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الفصل الأول 
عصور ماقبل التاريخ بايطاليا 


أ جغرافية ايطاليا القديمة ومصادر التاريخ الروماني : 

لقد تحكمت روما في سياسات العالم القديم قروناً عديدة وجعلت من المناطق المطلة 
على البحر المتوسط Mle‏ واحداً بحضارة متاثلة الى حد بعيد وان كانت بين كل جزء وآخر 
اختلافات ليست بالضئيلة . وكان pad‏ مدينة روما بالذات خلال الألف سنة الأولى 
تقريباً من تاريخها من قرية بسيطة صغيرة الى عاصة gall dU‏ المعروف آنذاك مثيراً 
للاعجاب . وفوق كل هذا تراما العتيد الذي لايكاد يخلو من آثاره وجه من أوجه 
الحضارة البشرية خاصة الغربية OV‏ . وكانت روما بثابة الجسر الذي عبرت منه 
الحضارات القدية الى العام الحديث . فورثت روما الهيلنستية وحملت رايتها UL‏ 
وأضافت اليها الشيء الكثير وأصبحت المدافعة عنها والناطقة بأسمها . وتأثير اللفة 
اللاتينية oN‏ كبير في كل مجال الى جانب تأثير الأدب والتربية اللاتينية . ۴ أن تأثيرات 
روما في تكوين أوربا السياسي كبير . ومايزال العالم ينظر الى القانون الروماني والهندسة 
الرومانية والفن الروماني وما الى ذلك نظرة تنقدير . فضلاً عن كون تنظيات روما 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية ولغتها اللاتينية وكنيستها العالمية الموحدة قد صارت 
LL!‏ لحضارة العصور الوسطى . 

أن منطقة البحر المتوسط هي تكوين جيولوجي حديث ظهر في عصر الترشياري 
والكوارترناري في وقت كان فيه الانسان قد ظهر على وجه الأرض . وكانت شبه 
جزيرة أيطاليا متصلة بافريقية عبر جزيرة صقلية الحالية وذات مناخ يختلف عما هو 
عليه الأن . 


٠ ٠‏ كان البحر المتوسط بالنسيلة aged) oaa‏ ببحر نوستروم» تبحر انترنوم ودعاه 

سولينوس من نهاية القرن الشالث الوط ) الرابط pall‏ بين أتجزاء امبراطوريتهم 
الواسعة - وقسمت ايطاليا الى عدة أفسام جغرافية فهناك منطقة |برؤتيوم ( سميت Lal‏ 
vod‏ وبروتيوروم أكر ) عند أتجتوجالغربي من Us!‏ ( كلابريا الحالية ) . dl»‏ 
de‏ الشرقي منها مقاطعة أبوليا, بين بحري الادرياتيك والايوني ومن مدنه الحالية 
برنديزي ١‏ ترينتوم وباري « EE‏ )اث WL dua d US‏ الحضارات اليونانية 
والشرقية الى ايطاليا . والى شال كلابريا تقع مقاطعة لوكانيا وعاصتها الحالية بوتينزا 
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n‏ اهرت مراعها الخصبة وابقان ها السمينة . والى الشرق من لوكانيا تقع منطقة 
سامتبوم في وسط ايطاليا التي تغطي الجبال AST‏ أراضيها ومنها سلسلة ماتيس التي 
تتفرع من جبال الابنين الوسطى . ثم مقاطعة لاتيوم وسط ايطاليا ومركزها روما 
. حيث عاش اللاتينيون . ويفصل لاتيوم عن اتروريا مر التيبرء وقد بنيت روما على 
الضفة اليسرى من التيبر » des‏ مسافة تقرب من ثلاثة عشر ميلا عن البحر . وان 
لطبوغرافية الأرض التي شيدت عليها روما Al‏ كبير على Web‏ د واا Malls‏ كرفا عن 
آي مرتفع ases Wag‏ سلسلة edd‏ سو ام CM.‏ 
تتبعها جنوباً نلاحظ التلال السابينية . والى الجنوب منها تقع مدينة برينسته 
( باليسترينا الحالية ) المنيعة وقربها جبل ألبينوس البركاني المقدس لدى الاله جوبيتر 
والذي يقال ان مدينة ألبالونكا السابقة لروما تقع عند سفحه . وتلال روما ليست ' 
بكثيرة الارتفاع وهي كويرينال « Ug‏ ارتفاعها حوالي 164 قدماً ) e‏ اسكويلاين 
V8) )‏ قدم)ء « وكيليان + وأفينتاين + وكابيتولاين وبالاتاين ( (oae‏ ثم مقاطعة كامبانيا 
حوالي خليج نابولي وارضها بركانية امتازت بجال طبيعتها وخصوبة مزارعها الكثير 
من نبلاء روما فيها قصورهم الصيفية . أما منطقة اتروريا ( توسكانيا الحالية ) ففي 
غرب ايطاليا بين نهر أرنو والتيبر . ومقاطمة ليكوريا حول ساحل خليج جنوى 
( البحر الليكوري ) وعاصتها جنوى . ثم منطقة اومبريا بين تلال توسكانيا وجبال 
الابينين وتطل على الادرياتيك في شال ايطاليا الشرقي . وكان الاومبريون سادة ثمال 
ايطاليا حتى تعاظم روما . ثم ثم بيكينوم على ساحل بحر الادرياتيك . وتقع مقاطعة غاليا 
غاسبادانا شمال شمال اومبريا ومن el‏ مدنا Lah‏ وبونونيا وبارما . 

واذا تتبعنا مصادر تاريخ الرومان ob‏ الآثار الأولى فيه قليلة جداً قد يكون الوحيد 
منها هو العمود المقطع الذي te‏ عليه تحت تبليط بناية مجلس الشعب ( الكوميتيوم ) 
الذي كان يعتقد أنه يمثل الحجر الأسود الذي يشير الى قبر رومولوس مؤنس روما 
الأسطوري . وان swe) pS‏ وضعوبة eae!‏ تاريخ ثابت له فضلاً عن كون الحجر 
السامي المصوع منة/ مننشر في فاقيإ أمازاإتقطة احتال كثونه من خلفات الاحتلالك ب - 
الاتروسكاني لروما PLU Sy‏ الذي نقرأ اسمه عليه oa‏ التاركوينيين ( نسبة .الى 

TT‏ أقدم مدن الاتروسکان ورأس اتحاد Gall‏ الاثنى (9d‏ . وهناك بعض الشرائع 

الحلية T,‏ تعود crap AE gl‏ ذات auo cass‏ نسبت الى بعض dI‏ وقد 
میت ( اپوس بابيريانوم ) eo tl,‏ ابوریس برودينتها ) . وقد نضع هنا 
الألواح الاثنى عشر من Ls) oy akala, Leale Joh Ahal]‏ 
وقرطاجنه » وبين روما والجامعة اللاتينية ky‏ من" بّدايّة القرن الخامس ق . م ٠.‏ ونضع 
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هنا القامتين اللتين أمر الامبراطور أوغوسطوس . بكتابتهها على جدارن الريجيا ) دائرة 
الكاهن الأعلى للدولة ) التي تضم أولاهما جميع أسماء Jos al‏ وأعضاء مجلس العشرة 
المسؤولين عن قوانين روما والدكتاتوريين ومسؤولي خيوفم وموظفي الاحصاء مع عدد. 
طقوس اللوستروم ( الخلاص من الذنوب all‏ كانت تجري أول شهر مايس بعد مباشرة 
موظف الاحصاء الجديد وظيفته ) التي قاموا بها حتى سنة Y‏ ق . م . وتغم القائمة 
الثانية أسماء المنتصرين ابتداء من رومولوس بن مارس الذي احتفل بانتصاره حتى LL.‏ 
ق .م . ويصعب الاعتاد على صحة محتويات هذه القوائم . 

ترك لنا بعض المؤرخين الرومان من عصور متأخرة الكثير من الكتابات عن تاريخ 
روما الأول أمثال ليشي )0 . م ١7  .‏ م) في تواريخه التي بدأها منذ وصول اينهاس 
حتى سنة ؛ ق . م . ويظهر أن بعض الاجزاء من موسوعته هذه البالغة QUS ٠١١‏ 
( فصلا ) قد فقدت ولم تصل الينا كاملة حيث هناك بعض المواضيع التي نقرأ عنها في 
الفهرست ولانجدها في تاريخه . 

dua‏ كتابات المؤرخ ديو دوروس الصقلي التي لم تصل الينا كاملة والتي أسماها 
المكتبة التاريخية » وقد ناقش في الكتب الثلاثة والعشرين منها تاريخ العام حتى غزو 
قيصر الى بلاد الغال وبريطانيا . وكتب تاريخه هذا وروما في عنفوان مجدها مستعملاً 
التقويم الروماني dli‏ القناصل ( فاستي ) مضيفاً اليها في الغالب أسماء الارخونات 
الأثينية المعاصرة » وقد اعتقد في الكثير من الأخبار التي أوردها على أناس لا مكن الثفة 
Um‏ | 

ثم المؤرخ دايونيسيوس الماليكارناسي المتوفي سنة Y‏ ق . م . وقد GT‏ الى روما سنة 
5 ق . م . وعاش فيها مدة تزيد على العشرين سنة أتقن Us.‏ اللغة اللاتينية وجمع 
موادا لتاريخه الذي أطلق عليه اسم العاديات الرومانية » وبدأ من نشأة روما حتى بداية 
الحرب البونيقية الأولى ( ٠٠١‏ ق . م . ) ويتألف كتابه من عشرين فصلا لم تصل اليدا 
منه سوى العشرة الأولى . ويظهر أن دراسته قد cate!‏ على مصادر لايمكن الثقة بها . 

ولو أن عشرة الكتب الأخرى من مجلد دايونيسيوس وصلت الينا في قطع مبعثرة › 
فقد اعد عليها بلو تارخ خاصة في معلوماته عن كاميلوس وركن اليها المؤرخ ‏ ' 
الاسكندراني ole!‏ في الكثير من معلوماته . وعاش الأخير في روما وحصل على المواطنة 
الرومانية وتقلد مناصب مرموقة وضن كتابه عن تاريخ الامبراطورية الرومانية من 
العهود الأولى حتى عهد تراجان معلومات شائقة أراد ها تعريف أبناء جلدته من 
الأغريق على حضارة الرومان » ووصلت الأحد عشر GUS‏ الأولى من جلد ابيان كاملة › 
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أما الثلاثة عدر (US‏ الماقية فجاءت ناقصة أو فقدت . وتظهر كتابآنه مدى تعلقه بحب 
, الرومان واعجابه هدتيتهم . وقد وصف حروب الرومان مرتباً اياها على أساس diae‏ 
الى حد ما . 
ومن مؤرخي القرن الأول ق . م . الرومان بومبيوس تروفوس حيث قيل أنه أخرج 
تاريناً Lio‏ لروما بأربعة وأربعين eel Vf‏ تاريخ فيليب على اسم فيليب المقدوني والد 
الأسكندر الكبير الذي اعتقد أنه أسس أول امبراطورية مقدونية ca‏ شعوباً عنتلفة « وم 
يصل الهنا من كتابه سوى U‏ محتوياته . ومن مؤرخي العصر الامبراطوري البارزين 
داپو كاشهوس المولود في نيقية بآسها الصغرى في أواسط القرن SLY‏ الذي تقلد عدة 
- مناصب منها عضوية السنات ( مجلس الشيوخ ) وادارة ولاية سميرنا ومنصب القنصل 
ونالب الفنصل . ويقع كتابه تاريخ روما في انين GES‏ تؤرخ us‏ تقرب من AM‏ 
سدة د من وصول اينهماس وتأسهس روما حتى سنة ۲۲١‏ . وقد عالج الفترات الني 
سبقت اعتلاء بولهوس قيصر بصورة مقنضبة للغاية اذا ماقورنت بتاريخ عص . 

وقد وصلت Lig‏ أجزاه من كتبه السنة والثلاثين الأولى من مجلده . فالكتاب 
الخدامس والثلالون ينقصه الثيء القلهيل ويبحث عن حرب لوكولوس وماثرادايتيس . 
وضم السادس والثلالون الجرب مع القراصدة وحملة بومي ضد ملك البنطس . وأما 
الكتب من السابع والثلالين حتى الرابع والجسين فكاملة تقريباً وينقص الكتاب الخامس 
ael‏ بعض الفصول . أما الكتب LUCI LH‏ فكاملة وأما البقية حتى الأخير 
فناقصة . وبالرم من وجود بعض الأخطاء في مايتعلق بتاريخ روما القديم فأنها لاهكن 
الاستعاضة «go‏ | 

ان المعلومات التي تركها سكستوس بومبهوس فيستوس والتي لخص پا مجهود فيريوس 
فلاكوس والموسومة ( عن أهمهة الكامات ) Lage‏ لما حوته من معلومّات مفيدة عن 
العادهات Lal E‏ وتاريخ لللاتين القديم . وترك CJ‏ المؤرخ اللاتيني اينوس فلوروس 
( المتوفي زمن هدريان ) خلاصة تاريخ روما كتبه زمن تراجان وأطلق عليه ( خلاصة 
المغامرات الرومانية ) في كتابين . وبدأ بالكلام عن أصل روما حتى عصر أوفوسطوس .' 
Xl;‏ فلورس على مصادر ues‏ وصل الينا منها جلد ليفي . وقتاز كتاباته بالفموض في 
بعض المواضيع وقوة الأسلوب والوقوع في بعض الأخطاء الجغرافية وتعيين التواريخ . 

ومن العصر البيزنطي جاء المؤرخ هوتروبيوس الذي كتب ملخصاً لتاريخ 
الامبراطورية الرومانية في عشرة كتب . وهتاز مجلده بالاقتضاب والتعرض الى حوادث ' 
لم تذكرها مصادر سابقة . ويبدأ حوادثه من تأسيس روما حتى وفاة جوفيان سنة OM‏ 
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أما كتاب جوستين من القرن الثالث فهو خلاصة ,اللاتهنية لكتاب بومبيوس تروفوس .. 
وهو كناب مهم حصل على شهرة في العصور الوسطى .. وفي القرن الخامس ذاع صيت 
كناب التاريخ المعارض للوثنية لهولوس أوروسهوس في سبعة olde‏ وهو تاريخ 
شامل d‏ من آدم ge‏ سنة 417 واحتوى على الكثير من المعلومات جن روما استقاها 
€ پېدو من جوستين وليفي وتاسهتوس وسويتونيموس وبروتروبينوس وقد Je!‏ هذا 
. الؤرخ على كتابات ليقي الفقودة . | 

ترك كثيرون OLS‏ حولية كتب السابقون منها مدوناتهم بالمونانية Mas‏ يكون . 
فاببوس بكتور الولود سنة 106 قى . م . أوهم » وم متلك بكتورء | يظهرء الكفاية . 
المطلوبة للعمل الذي تبناه واشترك في الحرب البونيقية الثانية . وبدأ حولهاته من وصول 
Ge ores!‏ زمانه » asly‏ على الأساطير حول أصل روما وذكر كل ماممع من الأخبار 
المتداقلة في عصره وان كانت متناقضة . وانتقد كتاباته المؤرخ دايونيسوس الماليكارناسي 
معطهاً Uta ane‏ على عدم Ls‏ واهماله الحقائق وبطلان التواريخ التي يقدمها 
للاحداث . ويخبرنا بلوتارخ في فصله عن رومولوس بأن فابيموس بكتور al‏ في 
القصص التي أوردها عن تأسيس روما ¢ مارس » Jud;‏ ‘ والذئب « ورومولوس 
ورهوبر, على كتابات Yad!‏ ديوكليس. ومن الطريف أن المؤرخ بوليبيوس قد اهز . 
لاستشهاده بكتنابات فابيوس بكتور في معرض كلامه عن الحرب البونيقية الثانهة . ومن - 
مصاصري فسابينوس بكتور کان سهنكهوس ألہنتوس › وکاتو › وكلوديوس وكوادر 
يفاريوس › وفاليرياس. وأنتيموس ولیکهنوس ماسير وفيرهم . وكان ألمننوس قاض 
( برهتور) في صقلهة سنة ٠١١‏ ق . م . Carty‏ حولياته حوادث الحرب الفينيقية 
( البونيقهة ) الثانية التي اشترك فيها . وكتب كاتو Saad‏ عن «Uf‏ عن الزراعة ( في ٠١١‏ 
فصلا ) عن التدريب العسكري أخذ الكثير من أجزائه فيجيتوس ولكن كتابه الأصول 
الذي باشر العمل به في كبره وأنمه قبل موته بقلیل لم يصل الينا وبقال أنه دون فيه كل 
ماجمع من معلومات عن تاريخ وآثار ولغة الرومان . E‏ 

وأخبرنا كورنهلهوس نيوس بأن الكتتاب الأول من ead‏ هذا حول Jul‏ ملوك 
روما ٠‏ ويعد كاتو أول من قدم ( في كتابه الأصول ) LeU‏ بتأسيس روما ( الاولبهاد 
والثالث أصل جميع الدول في ايطالما . وتكم في الكتابين الرابع والخامس عن الحروب 
البونيقية الأولى والثانية . وبحث في الكتب التالية الحروب الأخرى dm‏ زمن سرفيوس 
Qu‏ ؛ ويعتبر کتاب لكاتو أول كتاب لاتيني في الطب . وعاش كلوديوس كوادر 
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يفارهوس بين ١١١‏ 78 ق . م . وتقع حولهانه في ثلاثة ومشرين GUS‏ بدأها من 
تخريب الغول لروما ورها تقف عند وفاة سولا o‏ وقد استخدمها ٠ A‏ ووصل الى 
الزمن نفسه الذي انتهى اليه كلوديوس بكتاباته المؤرخ الحولي انتياس الذي ماصر سولا 
| وبدأ SU‏ من عصور روما الأولى . وكتاب انتهاس هذا SUIG «Ja‏ ويقع في vo‏ 
Us‏ واعقد على مجلده الؤرخ ليقي . أما ماسير الذي مات منتحراً سنة ١١‏ قى . م . 
فكان مؤرخاً وخطيباً ٠‏ ورا يكون المؤرخ الحولي كاشيوس همينا من أواسط القرن الثاني 
ق . م . أول من كتب باللاتينية f.‏ دون ee‏ اللغة فابيوس ماكسيوس سرفهلهانوس 
التنصل في سنة ٠١١‏ ق . م . وكالسورنيسوس ببسو القنصل في سنة WE‏ قى . م. 
ومجورونيوس توديتانوس القنصل سنة ٠١‏ قى . م . حوليات قصيرة لها فائدتها . ومن 
الؤرخين الآخرين فهلموس من زمن الغراكمين وبقع GES‏ عن التاريخ الروماني في 
حوالي مالة كتاب ثم ابليوس توبيرو من أواسط القرن الأول ق . م . | 

كانت المصادر الرومانية التي adl‏ عليها المؤرخون الحوليون على صنفين أما اضافية 
كالأدب أو ids‏ . ونقصد بالأولى الأدب والكتابات اليونانهة التي سبقت الكتابات 
tac‏ الرومانهة التي تركزت على ايطالما مثل الالماذه » والاوذيسة » وكتابات 
هسهود وستيسيكوروس الذي تعرض في قصهدة له الى رحلة اينياس g>‏ وصولةه 
Roh"‏ يكون هكتيوس أول من وصف أيطالها . وذكر هيردوتس ميناء ارفهلا 
| في ومدهنة_كورتونا ._ويعد المؤرخ اليوناني هبهس من القرن الخامس ق . م . 
من أوائل coal!‏ ممع الأساطير والكتابة عن العادات والملاحم لايطالها وصقلية . ومن 
القرن نفسه تعرض انتيوخوس من سرقوسة الى روما . وترك المؤرخ اليوناني فيليستوس 
( ولد حوالي tro‏ ق مع . ) ble‏ عن تاريخ صقلهة في ثلاثة عشر فصلاً خصص dM!‏ 
منها لشاريخ النطقة ar‏ احتلال قرطاجنه الى أفريغنتوم وخصص الباقية لحك 
دايونيسيوس FUN‏ كل تاريخه بعده أثاناس . وبحث فيليستوس في 
كتابه شعوب ايطالها القدهة كالليغوريين والسامنيين والاومبريين والاتروسكان ويوناني 
Ud‏ . 0 

عالج ايفوروس المؤرخ اليونالي المعاصر للأسكندر الكبير في كتابه التاريخ العام 
( بثلالين فصلا ) والؤرخ ثموبومبوس من كوس من القرن الأول ق . م . احتلال الغول 
لروما . وذكر ههلانيكوس ( المولود حوالي 1V‏ ق . م . في ليسبوس ) وداماستیس من 
سيفهوم والمعاصر لهيردوتس والذي فقدت كتاباته وارسطو علاقة طرواده مع ايطاليا . 
وألف لهكوس من aita‏ ( حوالي قم ) WS‏ عن تاريخ جزيرة صقلية ضمنه 
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audae‏ اسكددر مولوسوس الذي يساعد التيرينتين ضد الرومان في ايطالها . ويبخث 
UE‏ السرقوسي والذي عاش في بلاط المىك os UI‏ ۳۱۷ ۲۸۹ قى . م ٠‏ ) في 
كتابه المنضمن Yt‏ فصلا عصر هذا UII‏ وأصل الشعب الروماني « وتعلم دوريس من 
ساموس وطافية المدينة من الانتصار في معركة سينتينوم قبل دخول الرومان ابطالها . 
ثم کناب تهيوس Y STU)‏ فى . م . ) عن تاريخ VR!‏ من بدايده حتى الحرب 
البونيقية oo O N‏ في متناول المؤرخين الرومان الأوائل LIEN UH‏ 
المونانية عن ايطالها Sad‏ عن الكتابات الاتروسكانية والتي لم تصل duis V‏ من 
استمالات المؤرخنين المتآخرين لها مثل دايونيسهوس وديودوروس . أما المصادر الرومانية 
فهي على ألواع c‏ منها cob‏ الطبيعة الدينية مثل ابتهالات Ga‏ كهنة JUM tayt‏ 
Qi‏ مشر Last)‏ سالي » هالاتيني وكوليني من كهنة مارس « فضلاً هن الكتب 
الطقوسية والتفاسير الختلفة . والتقوم الذي نظمته نقابة الأخبار امتضمن الأيام النحسة 
والطيبة ثم أضيفت لما أمماء التناصل وملاحظات عن fl‏ حوادث السنين ما جمل 
للتقويم فائدة جلى لامؤرخين . وظل التقويم من بداية الدولة حتى فترة كهنوتية موشهوس 
سكيفولا ( حوالي ۱۲۲ ق . م . ) Uu‏ بكتاباتها الاحداث العامة . وبذلك حفظت في 
دائرة yall‏ الدولة الأعلى حوادث كل سنة بلوح منفصل أطلق عليها الحوليات العظمى . 
ثم الكتابات ذات الطسابع السيامي العام كأوامر مجلس lead‏ ( الشهوخ ) › 
والقوانين » والمعاهدات وتوا المسؤولين . فن المعاهدات اتفاق التحالف بين روما والمدن 
اللانينية والني ظلت حتى وقت متأخر محفوظة في معبد افنتين ديانا . ومعاهدة احد 
الملوك التركونيين مع الغابهين المدونة على درع gade‏ وحفوظة في مزار سهوسانكوس 
ومعاهدة قرطاجدة ‏ روما الأولى ثم معاهدة سبوريوس كاشيوس سنة AT‏ مع اللاتهنيين 
التي ظلت مدونة على عمود برونزي في بناية odes FUI‏ الشعب حتى وقت مشأخر من 
العصر الجهوري . والمعاهدة بين روما وأردها ( في لاتهوم بايطاليا تبعد عوالي Yt‏ مهلا 
جنوب روما ) . ومن القوانين هناك القانون الخاص بسار الكابيتول في معبد الشالوث 
الكابيتولي ) «Just AN‏ جولو ومارفا ) الذي يعني بتوزيع حصص تل الافنتاين 
( والمعروف بامم (LASI ag‏ وقوانين الألواح BY!‏ عشر وغيرها . وحفظت ولالق 
ues‏ أخرى منها ألواح الاحصاءات والملفات الكتتانية التي يذكرها ليشي ويقول oly‏ 
ماسير قد وجد فيها di‏ المسؤولين التي كانت تحفظ في معبد جونو مونتها »› کا 
استعمل الملفات الكتانية المؤرخ اهليوس توبيرو . 
عند الكلام عن بداية شيوع الالفباء اللاتهنة يلزم الاشارة الى أن الاتروسكان وجدوا 
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الرومان يستعملون الفباء خاصة لدى دخوفم روما وبذلك فلا علاقة للالفباه — 
الاتروسكانية بالكتابة اللاتهنية . والمعروف ان الالفباء اللاتينية مشتقة من الالفباء 
4536 & التي وصلت الى روما عن طريق مدهنة كوماي ( مدينة في كامبانهيا وهي 
أقدم المستعمرات اليونانية في ايطالها ) . ولانعرف متى استعمل الرومان هذه الالفباء 
ولكن الاتروسكان وجدوا الرومان يستعملونها في أواخر القرن السابع ق . م . وربما 
تكون الكامات الأربعة Spall‏ على أبزيم برنستة من بداية القرن السادس ق . م . أقدم 
ماوصل الهنا حتى OV!‏ من الكتابات اللاتينية . وظلت الكتابة محدودة طوال هذا القرن 
قلهلة الاستعمال الا لأمور خاصة لاتعدو LS‏ المعاهدات والقوانين وتدوين أمماء 
المسؤولين والتكريس الى UN‏ . وقد تكون الألواح الاثنى عشر Le‏ أقدم الوثائق 
المكتشفة على شيء من التفصيل . وهكذا كانت الوثائق المدنية قبل أواسط القرن الخامس 
ق . م . قلهلة che‏ وربا يكون لحرق الغول لروما سنة ٠٠١‏ ق . م . أثر في اختفاء 
الكثير منها ويؤكد هذه بلوتارخ الذي يضيف أن السجلات المعروفة الآن هي 
استنساخات ( غير أمينة OU‏ مما يدل على أن هناك من قام c‏ بعد انسحاب الغول c‏ 
بندوين ماتلف من الوثائق لاسا المهمة منها بنظرهم . ! 

يستند التقوم الرسمي الروماني على مايمبى بالمسامير أو نصوص المسامير حيث نص 
تفليد قانوني قديم على وجوب وضع مسمار كل سنة من قبل المسؤول الرئيسي في الدولة 
خلال شهر Ugh!‏ على أحد obar‏ غرفة الاله جوبيتر في الكابيتول لمعرفة السنين وحفظ 
أثر بذلك . وقوام الفاستي المهمة كانت في باديء أمرها قوامم يقول ليقي 9 بأنها دونت 
dii‏ مرة أيام فلافيوس حيث قسمت بها الأيام الى أيام عمل وأخرى للراحة » ولكنها 
سرعان ماضت أسماء المسؤولين الأوائل الذين باشروا مسؤولياتهم عند طرد الملوك ووثائق 
الننصرين وقوام الكهنة . ولو أن هناك من يثقون بهذه القوام gk‏ أن نعرف بأن 
المراحل الأولى من هذه القوام ( خاصة في القرن الخامس ق . م . ) لم تكن هناك وثائق 
لمسؤولين أو لمنتصرين في. روما » ولكن القوامم التي وصلت الى هذه المراحل مستندة على 
مالدى العوائل الرومانية من الوثائق « alls‏ أضاف اليها أفراد الأسر أنفسهم على مر 
الزمن الشيء الكثير م تعد بعدها نصوصاً يمكن الركون الى صحتها . ونظراً لعرض dl‏ 

المنتصرين على الشعب فقد يطرأ عليها تحريف أو تبديل متعمد . 

فهالوقت الذي يصعب معه معرفة شيء عن تاريخ روما وشعبها في عصوره الأولى › 
هناك تاريخ حافل يبدأ من حرب طراودة حتى عصور متأخرة . واذا كان يصعب أخذ 
ماجاء بتاريخ هذه الأيام الأولى مأخذ الحقيقة لمعرفتنا GL‏ انناج أقلام كتاب العصر 
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الجهوري في غالبيته العظمى c‏ فأن مؤرخي العصر الامبراطوري d‏ يخامرهم شك به . 
وقد m‏ الكتاب الهونان في صب تاريخ روما الأول باطاره الاسطوري الحالي . . ٠‏ 
والحقيقة ob‏ حتى الأساطير التي تربط روما بالذئبة وتجمل SLE‏ هذا الحيوان رمزا 
للمدينة « وتلك التي تنسب للذئبة رضاعة التوأمين رومولوس وريوس › all‏ كانت لما 
شعبية عند الرومان هي من نسيج خيال الكتاب الهونان . فعندما وضع الرومان سنة 
ق .م YOE.‏ يصور الذئبة ( رمز شعبهم ) م يجعلوا قربها التوأمين اللذين صرنا 
نراهما منذ سنة Y‏ . م . عندما صنع اخوان أغوليني U VUE‏ معهها . وردد الرومان 
النغمة نفسها التي بدأها بعض الكتاب المونان أمثال داماستهس من سيغيوم 
وههلانيكوس من لهسهوس عن کون الطرواديين هم أجداد الرومان ». وأخذوا اسطورة 
أخيل ( !كهلهس ) الرومان الذي حارب Uta‏ وعشرين معركة . do‏ سنة ۲۳۹ قى . م . 
أعلن مجلس السنات الروماني ale‏ للاكارنينيين عندما ضايقهم الايتوليين على أساس 
مرقف ap‏ الحهادي وعدم خروجهم مع سائر أبناء الشعب الروماني لحرب أهل 
طروادة 19 . وجعل الشاعر الروماني أنهوش ( المولود حوالي ۲۳۹ ق . م . ) رومولوس 
lao‏ لبطل qur‏ طروادة . 
كانت الوثائق العامة Hob‏ في عصر المهورية بوقت كانت فيه معدومة خلال sas‏ 
dli‏ . ولكن سرمان legt agh‏ من هذه الوثائق تعود للمذين العصرين . فقد بدأ 
القانوي سكستوس بومبونيوس من زمن هادريان والأباطرة بعده « US‏ في القانون 
يذكر doy‏ من القوانين عزاها لعصر الملوك أطلق عليها اسم قوانين بابيريانوم من اعداد 
بابيروس الذي GLE‏ الآراء حوله وعن العصر الذي عاش فيه . ; 
b ٠‏ كانت كتاہات المؤرخين الحوليين مختصرة للغاية لعدم توفر المعلومات عن 
الأحداث التي كتبوا عنها يفصل مؤرخو العصور اللاحقة في بحث هذه الأحداث . 
. فخصص فاليوس مثلاً الكتاب الثاني من حولياته لبحث اغتصاب النساء والتي هي دن 
. الأحداث الأولى التي تقدم بتاريخ روما وعالج الكتاب الشالث من oade‏ المعاهدة بين 
رومولوس وتايتوس فقط . وهكذا فقد وصف ماضي روما الغابر بسبعة وتسعين Lai‏ 
ووصفه مؤرخ روماني آخر هو فاليريوس أنتياس بخمسة وسبعين فصلا . 
وجه المؤرخون الرومان خاصة في العصر الجهوري اهتامهم بتاريخ روما فقط واد 
كانوا قد عالجوا تاريخ مناطق أو دول أخرى حتى في ايطاليا فكانت معالجتهم له عل 
قدر ارتباط تلك المنطقة أو تلك الدول مع روما  .‏ أخذوا الكثير Le‏ عند الشعوه 
الأخرى من الأساطير والتقاليد لاخراج تاريخ روما بالظهر الفخم اللائق بمدينة صار 
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daro‏ العالم . وحتى ليقي المتعصب لروما يدون في كتابه شكه في [ale‏ عن أخبار روما 
الأولى CO‏ . وقد اضافت ننائج الحفريات التي أجريت منذ القرن الماضي في ايطالها 
وروما على الأخص الكثير من معلوماتنا عن ايطاليا وروما في كافة عصورها التاريخية . 


ب . عصور ماقبل التاريخ ( الحجرية والبرونرية ) : 

دخلت ايطالها منذ أقدم المصور أقوام كثيرة عن طريق البحر أو من de‏ خلال 
مضايق جبال الألب وفاباته وأهوار نهر البو e‏ أدت هذه الحجرات المتتابعة بشعويها 
ull‏ الى اختلاط رسي واسع وتأثيرات شتى « وان معلوماتنا عن ايطاليا في عصور 
ماقبل التاريخ مستقاة امن الآثار المكتشفة ونتائج الدراسات الموجهة الى اللغات الختلفة 
وأحوال الشعوب التي قطنت البلاد . فقد وجدت آثار كثيرة تدل على سكن الانسان 
ايطمالها من العصر الأبيفيلي والاشيلي ثم الموستيري من العصر الحجري القديم الأسفل . 
ووجدت البقاها الموستيرية مع أدوات ذات علاقة بانسان من نوع النياندرتال وجدت 
بقاهاه في كهوف ساكوباستور وجبل جركيو toy)‏ على الكثير من المواقع الآثرية 
التي ترك بها انسان العصر الحجري القدم الأعلى ( حوالي 17٠١‏ ق . م . ) بقاياه أمثال 
كهوف غارهالدي بدافنهم الطقوسية للرجال والنساء » do‏ غروتا رومانيللي بالجنوب . 
الشرقي مع صور لحيوانات وفاذج هندسية . ومن العصر ذاته عثر في Jes‏ ايطاليا على 
JUR‏ للربة الأم . ومن الكهوف التي وجدت' ها آثار انسان الفترة بالزي روزي 
وديلافيت في منطقة Road‏ وريفولي » بريونيو وترافير ستولو في حوض oc‏ البو 
وجبل غارفانو وابروزي الخ في صقلية وليفانزو › وكانت ايطاليا متصلة بالقارة 
الافريقية بعهدة عن الموجات الجلهدية التي غطت AT‏ مناطق أوربا ولو أن متحجرات 
ايطالها تلبت تعرضها الى التغيرات المناخية نفسها من برد الى دفء . وقد استعمل 
الانسان حجر الصوان وعظام الحهوانات التي كان يصطادها وقرونها والخشب والجلد في 
صنع أسلحته البسيطة وأدوات حهاته الهومية وللتدفئة . وترك انسان هذه الفترات صوراً 
خاصة للحهوانات التي كان يصطادها نراها في كهوف ديل راميتو ورومانيللي 
وبوليسيني . وأظهرت SUAI‏ البشرية من كهوف غريالدي Cus‏ مع انسان 
الكرومانيون الحديث الذي كان Liza‏ آنذاك في الأرجاء الجنوبية الغربية من أوربا . 
وقد دفن انسان هذا العصر موناء ووضع معهم ماكان يعتقد أن call‏ بحاجة اليه من 
الأدوات واصداف استعملها بالزهنة » وكان يعيش ما يجمعه من الأطعمة والحيوانات التي 
يصييها . | 
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يظهر أن موجة بشرية جديدة دخلت ايطاليا خلال العصر الحجري الأوسط 
واننشرت في مناطق كثيرة والدليل الأدوات الصوانية الصغيرة الحجم والمتناسقة الشكل 
التي مت الى جانب انتشار عظام الحيوانات في السلاح وتوصلهم الى معرفة القوس ٠‏ 
والسهم واستعرالهما في الصيد والدفاع . 

توصل الانسان في العصر الحجري الحديث بايطاليا الى استنباطات جديدة Lm‏ 
معيشته واقترنت هذه الفترة مع تغيرات جوهرية في جغرافية ومناخ ايطاليا . فالتبدلات 
الجهولوجية فصلت ايطاليا عن افريقية وصار المناخ مقارباً الى ماهو عليه الآن Gau‏ . 
وقد زادت المواقع الأثرية التي وجدت ها آثار انسان هذا العصر أمثال الكهوف في 
ليغورها وجبال الألب وحوض نر البو ( بالزي روزي » وبلاسينتيا وبوليرا » ومانتوا ) 
ومواقع في صقلية وكلابريا . وانتج الفخار الغامق المزين بالحزوز أو الطبقنات . وان 
الفخار ذا الطبعات السائد في الجنوب الشرفي Bie‏ الفخار على جانب بحر الادرياتيك 
lal‏ ما يدل على تأثير متبادل . في وقت Ble‏ الفخار ذا الطبعات ذاك الذي d‏ 
جنوب فرنسا وشال شرق أسبانيا » وقد سكن انسان العصر الحجري الحديث في جنوب 
dus‏ ايطالها في كهوف ومواقع مكشوفة ولكن في الوجه الثاني منه ( العصر الحجري 

الحديث الأوسط ) برزت dele‏ مارست الزراعة والتدجين . وتختلف المستقرات بالحجم 

من كوخ الى قرى كبيرة أحياناً محاطة jt‏ دائرية شيدت بها الأكواخ وصنعوا أنواع 
شتى من الفخار زين بعضه بشرائط حراء أو gòl‏ من خطوط ضيقة ملونة أو مصبوغة 
بلونين أحمر وبرتقالي محددة بالبني أو الأسود . 

dy‏ وادي فيبراتا كان الفخار الملون المعروف لحضارة ريبولي . ك ظهر الفخار الملون 
في مواقع بكامبانها وكلابريا يكن ربطها مع الفخار اللون g‏ كابري « وجزر ليباري 
وصقلية . وفي ليغوريا تلى جماعات العصر الحجري الحديث الأولى Lele‏ عرفت صنع 
الغاثيل الطينية 951 cà,‏ والدمغات الطينية المزينة والفخار الغامق المصبوغ المزين 
بأشكال DL‏ وأخرى هندسية . والكثير من فخارم ذو فم مربع أو شبه منحرف » 
وحضارة الفخار هذه وجدت Lal‏ في قرى ومقابر مارست الدفن بالصورة المعقوفة في 
حفر أو قبور بوادي البو والمناطق الجاورة حيث تسمى الحضارة الكيوزية . ويظهر أن 
هذه الحضارة فد سبقت في هذه الجهات بحضارة عرفت باسم فيورانو خلال الوجه الأول ' 
من العصر الحجري الحديث ( الأولي ) امتازت بصنع الفخار المزين والأشكال الانشوية 
والطبعات . 
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يظهر ان الزراعة والتدجين قد ادخلتها الى Lele Ade‏ جديدة جاؤوا بصناعة 
صوان مستحدثة وفخارهم معروف في شرق وغرب البحر المتوسط هتاز بزينته التي تطبع 
قبل الفخر . وقد وصلوا الى صقلية بحرأ رما خلال الألف الخامس ق . م . وانتشروا في 
oll GE‏ الجزيرة وهرفوا باسم موقع ستينتينيللو قرب سرقوسة . 

lay‏ هؤلاء في قرى مكشوفة EUG‏ من سكنام الكهوف أيضاً . ومن القرى 
ue‏ التي أحهطت بسور صخري وخندق . ول يكن الخندق في موقع مانزينسة 
كاملا . وجاه فخار الموقع الأول مترجاً مع الفخار الملون الذي لم يظهر في بداية العصر 
الحجري الحديث في الجنوب . وكان بعضه بزينة معقدة منها نماذج Laly‏ في الطبعات 
وأوجه انسان . ومن وجهي الغصر الحجري الحديث الثاني والأخير يردنا الدليل من جزر 
لههاري » الايولية ومالطة التي لم تسكن قبل العصر الحجري الحديث ومن قبل جماعة 
«MJ‏ تلك لستهنتهنهللو في Mie‏ . وتطور فخارها الى النوع الفاتح اللون المزين بناذج 
برتقالية بحافات سود أو فاذج خطية بخطوط نحيفة بصبغ أحمر . الى جانب فخار أسود . 
وصار الفخار ذا صبغة خضراء غطيت برسوم في صبغة غامقة « وله عروات » وبعض 
الفخار ole‏ عرزا » أما في الوجه الأخير ( الثالث ) من العصر الحجري الحديث فساد 
الفخار الاحادي اللون ( الأحمر ) ٠‏ وهو يشير الى سلام وازدهار حيث عاش السكان في 
اللههاري في سهل Ulo‏ حيث cue‏ الحضارة باسمه . ويستدل على رخاء وثراء جزر 
الليماري من الحجر البركاني الأسود الذي عمت التجارة به منذ بداية العصر الحجري 
الحديث في جنوب ايطالها Mies‏ ووصلت الى عنفوانها في حضارة (Uus‏ ولابد أن 
سكان جزر اللههاري lol‏ من جنوب ايطالها وصقلية ,واستوردوا الطين من هناك لعدم 
تهفيه في JJ‏ . 

ان حضارة LC:‏ العصر الحجري الحديث في led‏ غرب ابطاليا Sy‏ تطوراً من 
الغضارة الكورتهلودية المعروفة من مستقرات البحيرات في غرب سويسرة وشرق فرنسا . 
MM‏ بفخار شديد الصفل عدم الزينة عرفت في ايطالها بحضارة Ligh‏ وام تستخدم 
gaa‏ بل كانت العرى ذات ثقوب الخيوط . واستعملوا صناعة الصوان الصغيرة المرتبطة 
بصيد الحيوانات الصغيرة والطيور « وأدوات فزل وحماكة مثل أوزان نول وأمشاط 
حياكة وفلكة مفازل . وفي جنوب ايطالها كان الفخار في هذا العصر eY‏ الأحادي 
اللو JI‏ لفخار ديانا بصقلية وجزر ليماري والمسمى أحهاناً فخار بولا فيستا . 

عبت النجارة خلال الوجهين الثاني والثالث من العصر الحجري الحديث بدليل الحجر 
. البركاني الأسود في جميع ايطالها والذي جيء به في الغالب من جزر «dud‏ وبانتشار 
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أنواع الفخار في كافة أرجاء le VU‏ يدل Je‏ تحركات a‏ 


وكان الدفن بصورة Ulo‏ يجرى بوضع الجسم بصورة معقوفة والذراعان أحدهما على 
الآخر على الصدر والأرجل مسحوبة . والدفن أما في أرض الكهف أو في حفر . وهناك 
عادة انتزاع اللحم عن عظام cell‏ أو بدفنه بعد تفسخ الجسم وصبغه بصبغة ehe‏ . الى 
جانب دفن Coll‏ بملابسه وزينته . وحوت القبور أسلحة وجراراً مليئة بالطعام 
والشراب . 

يظهر أن جماعات العصر الحجري الحديث كانوا على معرفة بالسفن البحرية ذات 
المجاذيف والأدرمة الأمر الذي يفسر الاتصالات بين ايطسالها ء وشال افريقيا , 
وصقلية » وسردينها وكورسيكا . وان الخناجر المستوردة والفخار المنيائي والحلي dus‏ على 
الاتصال مع العالم الايجي . 1 

تظهر الأثار البشرية ان Lele‏ العصر الحجري الحديث من النوع القصير الأطراف « 
الطويل الرأس ( جنس البحر المنوسط ) وأطلق عليهم امم الليغوريين e‏ .ظلوا باقين 
في منطقة ليغوريا الى وقت متأخر . واستر هذا العصر حتى الألف الثالث قق . م . 

نتيجة الاتصالات مع الخارج عرفت ايطالها النحاس الذي را جاءت معرفته من 
قبرص عن طريق البحر . وسار استمال الحجر في صنع الأدوات Cie‏ الى جنب مع 
النحاس . واستخدم النحاس في صاع المشاقب والخناجر والفؤوس والمطارق « Ue‏ بأن 
لهس هناك دليل على هجرة واسعة النطاق الى ايطالها من الخارج خلال العصر البرونزي 
حهث at‏ الأدلة الى تطور حضاري تدريجي من العصر السابق . ونلحظ في جنوب 
ايطالها وصقلية وسردينيا المدافن الصخرية الكبيرة › بعضها على RE‏ دولين أو فرف 
مشهدة على كل جانب والسقف من صخرة ضخمة . ثم الصخور القائمة المسماة منهير . 
والمدافن الضخمة جاعية منها القبور العملاقة في سردينيا ذات الغرف الطويلة من القطع 
الصخرية الضخمة . وسمي هذا العصر الذي سادت فيه صناعة واستعمال الأدوات الحجرية 
Ge‏ الى جنب مع النحاس بالعصر الحجري المعدني . واليه تعود الحضارة البالافيتية في 
شال ايطالها في البداية وراء الألب ثم تقدموا وانتشروا جنوباً وشرقاً في وادي البو . 
of;‏ قرويو البالافيت صهادين وزراعاً وصنعوا القوارب الصغيرة ALY‏ في البحيرات. 
من الخشب واستغلوا شواطئها للزراهة والرعي € حيث زرموا الحنطة والذرة ودجنوا 
cul‏ والماشية › والكلاب › ثم الخيل . وكان فخارهم رمادي اللون مزيداً بالحزوز 
الأفقية من الدوائر والخطوط المنكسرة . ا عرفوا النسج حهث وجد Aue‏ فلكة المغزل 
وبقابا نسهج  .‏ استعملوا الأدوات والأسلحة المصنومة من النحاس E‏ استخدموا 
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العربات ذات العجلات (Y‏ . وقد سكن المالافهتيون Je‏ حافات clas‏ ثمال ايطالها 
ومناطق أهوار فهنيسها حيث كشفت الأثارفوقابيوتهم التي شيدوها عن سطح الماء على 
. أمدة خشبية لبدوها في الأهوار والبحيرات . lola‏ رمساد موتام على الأرض حيث ٠‏ 
وضموها في أومية فخارية Sw at 0009 US‏ 

نعرف عن حضارة la‏ كونتي في جنوب (UU‏ أا فات الفخار الرمادي التي 
اننشرت في Lela!‏ وارهانو اربهنو . وان أصحاب القهور المنخوتة في الصخر عند فودو 
وميرابهللا ايكلانو في كامبانها ob‏ فخار يشير الى علاقة مع الحضارة Sal‏ . وكان 
لأصحاب حضارة الريدالدون بين نري التهبروارنو في الشمال قبور ضخمة نحتت في 
الصخور . وقد سيطر هؤلاء على موارد Vu‏ العدنية UJ‏ ليس من المدهش أن نهد 
خناجر نحاسية « وفؤوس ومشاقب بين أدواتهم «O9‏ وكان حوض البو في العصر 
البرونزي في اتصال مع أوربا dos‏ الاجي لذا صارت أكثر مناطق ابطاليا في هذا 
العصر ec‏ خلال عصور ماقبل التاريخ « وازدهرت فيها حضارة الرومهد يللو الي 
نعرف عنها الكثير خاصة من القبور . وهناك خنجز مقارب الى آخر من المصر tall‏ 
الأول في كربت وأكثر الأدوات المعدنية تقارب صناعات أواسط أوربا . وأكار الفخار 
بعروة واحدة ورقبة قصيرة Wy Lay‏ على الأخاديد dV‏ والعمودية والرصمات . 
وتعود هذه الحضارة الى نهاية HY‏ الثالث وبداية الثاني 3 م . ش 


. ١ البرولزي‎ gaad 
القهادة . واستعملت المعادن في بقية‎ ob حضارات وادي البو في هذا العصر‎ call 

ايطالها بددرة واستئرت منطقة البو بعلاقة قوية مع أواسط أوربا . ds‏ المستقرات حول ' 
بميرات الألب كانت حضارة بولادا فات الفخار غير الصقول بالأشكال البسيطة » 
واستعملوا العظام والخشب وحوت حضسارتهم الكثير من polis‏ حضارني اللاغوزا 
والروميديللو . | | | 

أ وقد وصلت من أوربا هجرة المجاعات المعروفة بامم Ug‏ مارة في حوالي ٠٠٠١‏ 
قى . م . وسكنوا المداطق المرتفعة والأراضي المستوية وأحاطوا مستقراتهم بالخنادق 
العريضة التي ملأوها بالماء وشيدوا بهوتهم من الوتل والطين » وعيدان الخشب . وكان 
مستفرهم هتوسطه مزارهم المركزي الذي شهدوه على مرتفع ومارسوا حرق dal!‏ . وصنعوا 
فخارهم بالدولاب الخزفي ومارسوا الزراعة وكانت لدهم Like ob gae U‏ حادة 
قاطمة . وعثر في مستقراتهم على العنبر وهو أول دليل نعرفه عن التجارة هذه المادة . | 
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وانهم سكنوا في منطقة تند عبر وادي نهر البو الأسفل حتى حوالي بولونا . وان HU‏ 
فخارم وآلاتهم المعدنية مع مناطق ألبو سنه e‏ وهنغاريا وبوههيا يدل على eel‏ كانوا 
بالأصل من أراضي الدانوب . وقد ادخلوا الى ايطاليا العربة ذات العجلتين والحصان . 

سكن ايطاليا خلال هذا الوقت شعب ذو طريقة حياة متائلة Uy‏ كانوا متركزين 
في سلسلة جبال البناين والمنخفضات الى الشرق والغرب فقد أطلق على حضارتهم امم 
الابيناينية . وقد تركزت حياتهم على تربية الحيوانات . وتنعكس هجراتهم خلال فصل 
الصيف الى المراعي عند المرتفعات في وجود مواقع لهم عند مناطق ترتفع مايقارب ٠٠٠١‏ 
قدم فوق سطح البحر . وان حياتهم الرعوية واضحة من Uil‏ ( فخار وأدوات صنع 
الحليب والزبدة ) . والعنصر AW‏ قوي في حضارتهم . وفي نهاية العصر البرونزي 
( حوالي ٠٠٠١‏ ق . م . ) دخلت ايطاليا جماعات الاورنفيلد من أواسط أوربا واستقروا 
في مختلف أرجاء ايطاليا وربما شغلوا بعض مواقع dele‏ التيراماره حيث وجدت مدافنهم 
قربية من الأخيرين . وقد شيدوا مستوطناتهم على أماكن مرتفعة وحصنوها بالأسوارو 
أحرقوا موتام ووضعوا الرماد في فخاريات كبيرة تنعت بالأشكال والزينة من مقبرة 
لأخرى ماقد يدل على اختلاف المواطن التي هاجروا منها الى البلاد . وقد Jie‏ على 
الكثير من الأدوات البرونزية في مستقراتهم وقبورهم كالدبابيس والأقواس ( الافعوانية أو 
الورقية الشكل ) والسكاكين والأكواب . 


جاء التأثير الايجى على مخلفات العصر البرونزي الأولي في صقلية كبيراً . وقد 
سكن مستوطنو كابوغرازيانو مواقع محصنة أمثال قلمة ليباري وفيليكودي حيث بنوا 
الأكواخ الدائرية أو البيضوية على أسس صخرية . وعثر على منطقة دفن مشتركة في 
جزيرة فيليكودي حيث وضعت الجئث والأدوات الجنازية في حفر الصخور . وريا 
oly,‏ حضارة كابو غرازيانو حوالي 18٠١‏ ق . م . وكان لهم اتصال مع منطقة اجه 
بدليل الفخار الايجي الذي Jo‏ عليه في مواقعهم مايدل على تردد التجار الايجيين الى 
هذه الجزيرة في مختلف عصورها . ثم جماعة الحضارة الكاستيللوشيو في شرق صقلية 
ونلحظ التأثير coe YI‏ على فخارهم . وقد اختلطوا مع السكان بسرعة واستوطنوا ALE‏ 
اجزاء الجزيرة عدا الجزء الشالي الغربي حيث كانت الحضارة الحلية المعروفة بالموردا 
سائدة . وربما كانت في الجزه الثمالي الشرقي حضارة محلية أخرى استقدت عناص 
حضارتها من جماعتي الكاستيللوشيوراموردا نراها واضحة في مواقع عدة منها تينداري على 
الساحل الثمالي . وسكنت جماعة الكاستيللوشيو القرى المشيدة على المرتفعات ودفنوا 
موتاهم بصورة مشتركة في مقابر صغيرة نحتت في الصخور Las‏ أحياناً في المدفن الواحد 
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الى ثلاثين ن غرفة » اثنتان منها old‏ واجهات منحوتة بكل دقة وتعقيند £s.‏ من 
معرفة المعادن الا :2 كانت ماتزال قليلة في صقلية وليباري . وفي العصر البرونزي 
الأوسط ( حوالي ٠ ٠٠‏ ق . م .) ساد d Ges gl‏ شرق alie‏ وجزر 


ليباري ومالطة . وفي ne‏ حلت الحضارة الميلازية محل الكابو غرازيانو . وتشابه 
A‏ طريقة tle‏ الأولين مع الأخيرين فيا عدا اختلاف الأدوات ٠‏ وبين بين البيوت الميلازية l‏ 


واحد ji‏ وجدت به كسر فخارية مايسنية ربا يعود لرئيس القرية . وقد ع d‏ 
مستقرات هذه المخارة الفخار المايسيني وعمت الحضارة الميلازية اجزاء صقلية . وكانت 
المقابر واسعة منها مقبرة ثابسوس وجدت مستوردات مايسنية وفخار أصغر بشريط أحمر 

يشابه Liss‏ في مالطة من الفترة نفسها . أما العصر البرونزي الأخير في صقلية وليباري 
فقد حل حوالي ٠٠٠١‏ ق . م . وجاءت التغيرات في ليباري مفاجئة وعنيفة حيث 
احرقت القرى الميلازية جماعة قدمت من ايطاليا يمثل فخارها وجهاً متقدماً من الحضارة 
الابيناينية . وربط بعضهم هذا الغزو مع الملك ليباروس الاسطوري ملك الاوسونيين 
وبذلك عمت الجزيرة الآن الحضارة الأوسونية «OM‏ وبقيت في ليباري لأكثر من 
أربعائة سنة . وفي بقية صقلية سرعان ما اختفت حضارة ثابسوس وانتهى معها التأثير 
الايجي القوي وحلت ue‏ الحضارة البنتاليشية التي وجدت بقاياها في القرى المشيدة على 
قم التلال والمقابر الحفورة في الصخر . وكان التأثير المايسيني قوياً في بدايتها سواء في 

العارة أو الفخان ٠‏ وقد gee‏ الاحتون نين tel‏ أوجه oid‏ الحضارة كن 0 ue‏ 
المتوسط قوياً في الوجه الثاني منها ( قبرص وغربأسيا ) والتغلغل الفينيقي . أما الوجه 


Ps 


الثالث فماصر التغلغل اليوناني في الغرب وتأسيسهم المستوطنات خلال القرن الشامن 


ق gl UT. Up‏ فيطو Li‏ فل ucc diee ea‏ ا - وتعيز 
الأخيرة بالفخار ذي الشريط الأحمر وذي الحزوز وبعض الأشكال عن OY pelt‏ 


ج ‏ الحضارة الفيلانوفية : 
كان التحول من "E‏ الرونزي الى الحديدي m‏ عجلت به e E‏ 
x‏ في بداية الألف الأول ق d. e‏ صقلية وبعده بقرن في شبه uem‏ الايطالية . 
وشهدت ايطاليا في بداية العصر الحديدي Uy aye dake ohlas‏ فرق شاسع بين 
حضارات dei‏ والجنوب ومزيج منها في الوسط . وتم حرق الموق في Jal‏ والدفن في 
الجنوب . ففي حوض البو كانت هناك الحضارة الكومانية ‏ الغولاسكية في وسطه 
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والاتيستينية في شرقه . وفي شال ايطاليا هناك الحضارة الفيلانوفية جنوب نهر بو وشرق 
جبال الابناين قرب بولونا cz JUL‏ والحضارة التوسكانية بين هري ارنو والتيبر ثم 
اللاتينية في وادي التيبر الأسفل » السهل اللاتيني وساحل الادرياتيك المواجه . do‏ 
. الجنوب قامت الحضارات الكامبانية « الابولينية » البروتيانية والصقلية التي سميت بأسماء 
مناطقها . 
ان الفيلانوفيين هنود أوربيون قدموا الى ايطاليا من منطقة الدانوب جالبين معهم 
استعمال الحديد . وعاشوا بايطاليا في مدن محضة على التلال أو JU‏ وتكنوا بأسلحتهم 
الجديدة of‏ يحلوا محل شعوب التيرة ماره والبيلافيتيين وانتشروا جنوباً حتى صقلية 
وانقسموا بعد ذلك الى ثلاث جاعات تنكل كل منها dnd‏ خاصة من اللغة الفيلانوفية وم 
الاومبريون « واللاتين والسامنيون . وأهم مراكز العصر الحديدي في ايطاليا كانت 
فيلانوفا الواقعة على بعد خسة أميال من بولونا والتي أعطت اسمها الى هذه الحضارة 
Ld‏ لسعتها وحصانتها ورا كان سكانها حوالي العشرين ألف Led‏ . وربا يكون 
الفيلانوفيون ذوي علاقة بالحضارة المعروفة باسم هال شتات ( نسبة الى مدينة 
سالزبورغ في الألب الفسوية حالياً ) والواقع اذا استثنينا الادوار الحديدية لدى 
الفيلانوفيين فان حضارتم تقدم SULE‏ مع تلك التي لشعب uel‏ ماره . وظل , 
الفيلانوفيون يستعملون النحاس E>‏ ان الصناعات البرونزية خلال القرنين AS‏ 
والسابع وصلت عنفوانها في فيلانوفا . ويعتقد البعض أن الفيلانوفيين م أخلاف 
التيراماريين والليغورييا ١5‏ ! وربما جلبوا الحديد من منطقة الدانوب ثم من جزيرة 
ألبا . وعاش الفيلانوفيون في أكواخ مدورة وأحرقوا موتاهم حيث عثر على فخاريات 
حوت رمادهم BE‏ الأكواخ في قبور ضمت الكثير من الاثاث الجنازي كالفخار المزين 
بالتعرجات والصليب المعقوف الخ ثم الأوعية البرونزية والأسلحة والحلي . Ue‏ بأن الحديد 
كان في بداية دخوله غالي gl‏ يستخدم كحلي وم استعاله للأغراض الأخرى 
a Cau‏ أسلحتهم السيوف والرماح والفؤوس ومن حليهم el‏ والأساور 
الذهبية والدبابيس المطهمة بالزجاج الملون وخرز العنبر والأقراص . ونسجوا الاثواب 
الصوفية التي ربطوها بدبابيس برونزية معقدة Ly JE‏ . وان تقدمهم في صناعة البرونز 
” وعملهم للألواح البرونزية المطروقة وهي تقنيات ربا أدخلوها من آسيا الصغرى تعاموها 
هم من الاتروسكان اللذين دخلوا ايطاليا من هناك مما مكنهم من صنع الخوذ 
البرونزية » والدروع والصناديق والمزهريات وغيرها! CP‏ | 
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الفصل الثاني 
ايطالها الأوك 


أ . الشعوب الايطالية : 

الابطاليون من متكامي لغة هندية ‏ أوربية » دخلوا US‏ من الشال حوالي e‏ 
٠١‏ ق . م . وقد غطوا بالأصل كل ايطاليا ثم PLS padi‏ على الوسط والجنوب ٠‏ 
وينقسمون_لغويا الى «cct‏ اللاتين والامبرواوسكانيين ( امبرو سبيلين ) . dots‏ 
اللاتين سكنة لاتيوم وجيرانهم الفاليسكيين وربما الاكوي » والهرنيكي والفولسكي .وقد 
تزع الكل اللاتين بقيادة روما . ومن المجاعات الاوبرو ‏ أوسكانية هناك السابينيون 
( أواسط التيبر ) c‏ والسامنيون ( سكان جبال ورعاة في وسط وجنوب جبال RL‏ 
وسهول ايوليا ) « واللوكانيون والبروتهانيون . وأثرى السامنيون الذين سكنوا المدن من 
تجارتهم مع المدن اليونانية وتأثروا بتنظههم السياسي « ومؤسساتهم الاجتاعية » ex‏ 
وعمارتهم E‏ أوضحت ذلك مدافنهم من القرن الرابع قى . م ١‏ ا . فلم يكن لمم قبل 
اتصالهم هذه المدن المونانية AT‏ كتابة ويمتهنون الزراعة halos‏ في قرى مكشوفة حوت 
قلعة بنيت في مكان Jle‏ يلجأ أليها السكان وقت الخطر c‏ منقسمة الى وحدات ادارية 
( باغوس ) تحت ادارة موظفين يتم اجتيارهم من كبار الملاكين . وقد تتحد بضع وحدات 
ادارية للدفاع عن نفسها عند الخطر اطلق عليها الكتاب الهونان والرومان الأسماء 
سابيني» والسبيليون c‏ وأومبري ولوكاني الخ .. db‏ خطوة نحو وحدة سياسية كانت . 
بوضع تشريع ذي طابع دولي تشرف عليه Lib‏ خاصة ( فيتياليس ) بهدها التجنيد 
للحرب Vel,‏ . فالماعات GUY‏ في بداية التاريخ الروماني كانت LE‏ متعادية 
غير مترابطة تنكام بلهجات غنتلفة يؤمنون Ub‏ رعي وغابات في وقت مارسوا فيه 
الزراعة . lass‏ ماكانت هذه الشعوب تتناحر بعضها مع بعض للاستحواذ على الأراضي 
والتوسع . 


ب - الاتروسكان : | 

ان معلوماتنا عن الاتروسكين حديثة العهد O‏ وان مصادرنا المتوفرة عنهم قليلة . 
فقد كتب عنهم ارسطو والامبراطور كلوديوس ( AUS‏ حول الترهينين ) ولكن الآثار 
المكتشفة لهم ولاسما في القبور كثيرة مكنتنا من معرفة الكثير من أوجه حضارتم . 


T 
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ولاتزال الأبجدية الاتروسكية غير Uple‏ « بالرغ من وجود GULLS‏ ثنائية اللغة 
( اتروسكية ‏ لاتينية ) . وأطلق الرومان عليهم توسكي › واتروسكي وراسنا وهم سكان 
ايطاليا الاقوياء قبل التوسع الروماني . ley‏ اليونانيون والايطاليون رامنا 
وترهينوي . BIL‏ من اختلاف الباحثين حول أصل الاتروسكين حيث جعلهم البعض 
من شعوب ثمال أوربا دخلوا ايطاليا من منافذ IM‏ واقتنع غيرم ان مدنيتهم هي 
حصيلة تطور داخلي Ay‏ ايطاليون أصليون ويد هذا الرأي من القدامى دايونيسيوس 
الهاليكارناسي « فان LEY‏ السائد الآن هو الايان باصلهم الشرقي وهجرتهم من آسيا 
الصغرى والجزر القريبة نتيجة الغزو اليوناني - وقد استقروا ايطاليا بعد تطواف يانحاء 
منطقة البحر المتوسط وذلك في بداية الألف الأول ق . م . وان الادلة اللغوية » الفنية 
والدينية تشير الى أصلهم الشرقي . 4 

وذكر هيردوتس نزوحهم من سواحل أسيا الصغرى الغربية . وهناك اختلاف حول 
تاريخ وصوهم . وقرنهم البعض مع جماعة التورشا من Jal‏ البحر الذين غزوا مصر في 
LLL;‏ القرن الثالث عشرق . م . وان عددم حين دخوهم كن قليلاً ولكن سمو 
حضارتهم وتعقد أسلحتهم مكناهم من التغلب على السكان الحليين والسيطرة على النقاط 
الاستراتيجية على الساحل . وشيدوا مدنا عدة أمثال فولسيني › وفيلسيدا › وكورتونا « 
وأريتيوم » في » بروسيا وبولونيا » وتاركويني » وكيري › وفولكي .. الخ . وشكل 
الاتروسكان في مدن اتروريا أقلية 9) . 

استوطن الاتروسكيون بين القرنين العاشر والسابع في مدن ذكرنا بعضها انشاؤها 
Like:‏ واسعة تقع بين البحر الترهيني ونهري الارنو والتيبر برز منها تلك القريبة من 
ساحل البحر . وصار الاتروسكيون يتغلغلون بالتدريج الى الداخل وسيطروا بالحرن 
على الاومبريين والفيلانوفيين . واستخدموا الاومبريين جنوداً في حروهم التي .سيطروا بها 
de‏ كل حوض البو حق الألب . وتوسعوا الى لاتيوم حوالي منتصف القرن السابع 
ق .م . ثم سهل كامبانيا وجعلوا كابوا العامة وسيطروا على المدن اليونانية . والأدلة على 
توسع الاتروسكين بايطاليا واضحة في اسماء البحر الترهيني ( بحر الاتروسكان ) « 
وتوسكانيا » وادرياتيك ( من المستعمرة الاتروسيكية ادريا ) . وشلت امبراطورية 
الاتروسكان في القرن السادس ق . م . المنطقة من الألب حتى جنوبي كبانيا با في ذلك 
روما. | 
مارس الاتروسكيون الزراعة » وجففوا مستنقعات ماريم الساحلية » وزرعوا العنب 
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والزيتون lay‏ اموانىء والقناطر والمواسير . وقلدوا الفخار الأحمر والأسود ذا الأشكال 
اليوناني وصنعوا GU‏ البرونزية واستخدموا بادىه الأمر كتلا برونزية غير مننظمة 
كوسيلة تبادل ولكن أخذت نقود ايونيا منذ القرن السادس ق . م . تنتشر في 
أتروريا . وسكت بعض Gall‏ الاتروسكية النقود على الطراز الليدي ثم على النط 
الخاص Gall‏ اليونانية . . 
ان للعلاقات الاقتصادية بين الاتروسكيين والمدن اليونانية ( مع كوماي أولاً ثم مع 
فوكيا ) أثرأ في تطور حضارة الأتروسكان . فقد أخذوا من كوماي الألفباء والتأثيرات 
في الدين « والفن والأدب وتقترح الصور من فولكي حول أعمال الأخوين فيبينا 
وماستارنا وجود ملاحم وقصائد وآثار في بولونا تصور ملاحم بين الاتروسكيين - 
والسلتيين والتي تؤكدها أدلة دايوينسيوس الهاليكارناسي عن وجود أغان وطنية الى 


فاليري وأغاني لفي عن أليسو . 
ولابد أنه كانت هناك قصص وقصائد حول الأساطير المشتركة ( اتروسكية 
ويونانية ) . 


ونعرف عن وجود كتابات اتروسكية في الطب e‏ ا هناك كامات Lug‏ مشتقة 
مباشرة من اللغة الاتروسكية مثل ( هستريو» ولانيستا » وسكينا » وبيرسونا ) ما يدل 
على أن الرومان أخذوا بعض المبادىء عن المسرح من اتروريا O‏ 
عاش الاتروسكيون في مدن محصنة . وكانت بيوتهم العامة بسيطة وصغيرة تحوي 
غالبا غرفة واحدة في وقت كانت فيه بيوت النبلاء واسعة Old‏ غرف شيدت حول 
ساحة » شيدت من الخشب والظابوق » وقد مارسوا المسابقات الرياضية وأحيوا الأعياد 
الدينية وأحبوا الاستعراضات المرحة › والولام » والموسيقى والرقص ( عرفوا الناي 
والبوق ) . وأظهرت مدافنهم حبهم AU‏ وتزينت نساؤهم بأنواع الحلي ولبسن الخوذة 
الخروطبية . ولبس الرجال الثوب الطويل والحذاء المعقوف المقدمة واكتحلت النسوة 
بالكحل وصففن شعورهن بأشكال شتى . | 
برز الاتروسكيون في تعدين المعادن كالحديد الذي استخرجوه من جزيرة ألبا التي 
سيطروا Lade‏ وجلبوه من كورسيكا الى جانب استغلاهم حديد ونحاس اتروريا . 
وازدهرت تجارتهم البحرية وكانوا ملاحين ماهرين مارسوا القرصنة واستوردوا مصنوعات 
شتى أنواع المعادن كالفضة والذهب والحديد والنحاس الى جانب الفخار اميل من بلاد 
اليونان (all‏ تعج بها مدافنهم > ولا احتل الاتروسكيون في القرن السابع |f oo‏ 


نف 
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مقاطعة كبانيا في القرن التالي أسسوا مدينة كبوا ( بيستروم الحالية ) التي صارت ميناء 
«Unt‏ واتببت علاقة الاتروسكيين عم ساليا ( مرسيليا الحالية 1+ اليونان ilb,‏ 
بالحروب تارة والصداقة أخرى E e‏ اصطدموا بمدينة كوم في كبانيا والجاليات اليونانية 
في الجزر الايولية ( ليباري الحالية شال صقلية ) . dy‏ أواخر القرن السادس ق . م . 
احتل الاتروسكيون مدينة فلسينا المهمة التي مكنتهم من السيطرة على حوض البو . By‏ 
S aa‏ الاليا سنة OVA‏ ق . م . كان الاتروسكيون حلفاء قرطاجة ضد ee‏ نتيجة 
توسع الأخيرينفي كورسيكا . 
عاش الاتروسكيون Lye‏ حياة بذخ وترف نراها واضحة في مكتشفات علية القوم 
منهم . وكان اسم الشخص؛ يلحق ela‏ والده والكنية  »‏ كانت هناك انساب عن 
طريق خط الأم . ويظهر أن الاتروسكيين شكلوا اتحادات لمدن مشل أحلاف BM‏ 
عشرة مدينة في اتروريا Gui,‏ وسهل البو P‏ لكل اتحاد رئيس ومجلس يعقد 
اجتاعاته في الساحة الحيطة بالمعبد الرئيسي . ويظهر أن المدن الاتروسكية عاشت في 
سلام وشهدت أيامها التأخرة منافسات بين.النبلاء والسواد . وكانت الحروب بين 
الدويلات الاتروسكية أحد أسباب ضعفهم . وملك النبلاء الاثرياء في كل مدينة أغلب 
eb!‏ الق عمل عليها الفلاخون asl)‏ بالأرض Gul,‏ العبيد . وكان نظام الحم 
عد الاتزوسكيين ملكياً وعرف الملك e‏ لوكومون cias d‏ أن كان bs euis‏ |3 
اتتخابياً لدة محدودة أو مدى الحياة . وكان لاملك مركز عظم ينصب عادة خلال حفل 
aS‏ وله شارات خاصة ورداء ارجواني وشال موشى بالارجوان . وكل الطوابع الدينية 
الخاصة بالملك الروماني ذات منابت اتروسيكية ( بوق » وتاج » واستعراض ... الخ ) . 
نجحت سلالة من تراتكويني بالأصل من كيري في بداية القرن السادس ق . م . في 
بسط سلطتها على التلال الرومانية . وان التقدم الذي أحرزه تاركوين الكبير -VV‏ 
OVA‏ ق .م . ) دام بضعة عقود . dy‏ أواسط القرن غزت فولكي مدينة روما واستولت 
عليها . وتذكر التقاليد اليونانية ‏ اللاتينية بأن خلال السنوات الأخيرة من الملكية 
الرومانية احتل روما كيليوس فيبينا وأخوه أولوس وقائده ماستارنا مسيطراً على der‏ 
كيليوس . | 
ولكنه اختفى في ظروف غامضة وخلفه ماستارنا تحت اسم سيرفيوس تولليوس . 
وان الصور في قبر فرانسواز في فوسكي تقدم صورة واضحة لاحدى اللاحم الحاسمة لهذا 
التطاحن بين المدن الرئيسية لجنوب اتروريا للاستحواذ على الأراضي الرومانية.فنرى 
يليوس فيبينا سجينا بيد أعدائه في وقت يفاجيء جنود الفولي غينوس تاركو ينيوس 
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رومانوس رحاربيه من الغولسيين والسالبيين ويذجهم وم نيام . وان معبد جوف 
الكابتولي قد زينه الفنان الاتروسكي فولكا من في Gilly‏ عاش في روما آنذاك . وعد 
الرومان سيرفيوس تولليوس (ho‏ عظياً والمؤسس الثاني لروما في وقت عدوا فيه طرد 
الاتروسكيين من روما انتتصاراً للحرية على الطغيان . وبدأ ضعف الاتروسكيين 
باستقلال مدن لاتيوم في النصف الأخير من القرن السادس ق . م . أعقبه طرد 
الاتروسكيين من روما ثم سيطرة اليونانيين على كامبانيا . ودحر اليونانيون L4‏ 
الاتروسكانيين مرتين EOY « EVE)‏ ق . م . ) ثم طردهم الغاليون من وادي البو. 

وأبرز الدين الاتروسكي خليطاً من عناصر شرقية وغربية . فبين آهتهم ماهو اتروسكي 
مثل الاله تينيا ( الموازي لجوبيتر) › الربه توران ( المرادفة لفينوس ) وهي وجه UAW‏ 
الأم « ربة النساء والحب واللذة « وهي تحرس المدافن الأولى في منطقة شيومي . dob‏ 
( جونو) » مارفا وجاءت ed‏ في ore‏ من الثواليث وان فيرتومنوس اله اتروسكي 
مهم . ثم UV‏ فوفلونز وعبد في بوبولونيا وطوبق مع دايونيسيوس» وسيثلاندس وعبد 
في بيروجيا وطوبق مع هيفستوس اله النار > ایتا وطويق مع هيديس uelis‏ 
( نبتون ) وهناك LAT‏ يونانية مثل ارتوميس ( ارتميس ) « وابلو ( ابولو ) « وفهلكانز 
) ربما مشتق من فيلكانوس اله النار والخضرة ) « ns‏ هرقل الذي 
عظمة الاتروسكيون كثيراً » وبرز الاتروسكيون في العرافة التي اعتقدوا أن بوساطتها 
يعرفون رغبات AMI‏ . مارسوا عرافة البرق وطيران الطيور واتجاهاتها وبالعيافة بفحض 
احشاء وكبد الحيوان الضحى به . وهناك سلسلة من النصوص SIS‏ مواحي تاغيس 
وفيغويا » هي لبري هاروسبيكيني ( يتضن قن وطرق فحص احشاء الحيوان المضحى 
به ) ولبري فولغراليس ( عقيدة الرعد والبرق ( ولبري رتواليس (مموعة من مبادىء دة 
لتنظم حياة الدولة والناس ويحوي على اللبري أكيرونتيكي الذي gar‏ معلومسات 
صورية لفائدة الانسان في الحياة الآخر: ی . وبالرغ من أن هذه تعود الى القرن الأول 
ق . م . الا أنها ترجع لقرون عدة قبل ذلك . واستعمل عرافو الاتروسكان NEN‏ 
المعقوفة لكشف الطالع . 

جهز الاتروسكيون مدافنهم بشتى أنواع GUY‏ حيث اعتقدوا بحياة بعد الموت . 
ونحتوا صورة الميت وزوجته على المدفن أو تركوا قاثيل لاموق وأحاطوم بأنواع الأثاث . 
لمنزلية والأسلحة والحلي مما يبعث جروا عائلياً .وظهرت منذ القرن الرابع ق . م . صور 
call US‏ في طريق رحلة طويلة بعالم الموق وهي رحلة شاقة مخيفة حيث العفاريت 
حاملة الطارق لضرب المي . ثم توكولكا وجارون ( ناقل dall‏ بسفينة الى عام dall‏ في 
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الغرب ( وهو يخطف call‏ من بين أهله وحوله الافاعي . ثم صورة تنين يحمل بين 
يديه آلة التعذيب . وكل هذه الأفكار بابلية تأثر Ly‏ اليونانيون . وان اله dll due‏ 
عند الاتروسكيين جارون وزوجته فرسيناي يقابلان هاديس وبرسيفون عند اليونان 
. وكلها توضح تأثر الاتروسكيين بالدين اليوناني . وتوضح رسوم TAY‏ والعفاريت تصور 
الاتروسكيين لأرض Gall‏ كعالم كثيب . وعبدوا أرواح dil‏ وقدموا في البداية لهم 
الأضاحي البشرية . وفي اتروريا كان الدين جزء من الدولة › والملك هو الكاهن 
الأعلى . وصوروا الأرواح الشريرة من كلا الجنسين والفأس المزدوج igi‏ . وتطورت 
العقيدة الدينية الى نظام معقد ( اتروسكا سبلينا ) ذي قواعد في العرافة والعيافة 
وطقوس لكل مناسبة سواء للدولة أو الفرد . وقد ترجم هذا الى اللغة اللاتينية منذ 
القرن الأول.ق . م . وكان الرومان يرسلون ابناءهم الى اتروريا Al, da‏ 
الاتروسكيين المهمة كانت LAT‏ الحرق UY,‏ حماة المدن المرتبطة أحياناً بجموعة من 
الثواليث . وهناك طقوس خاصة يقومون بها عند تشييد مدينة وكانوا يحيطون المدينة 
. بسور دائري روحي بحرث اخدود خارج خط التحصينات . . 

اعتقد الاتروسكيون call ob‏ يتتع بالأضاحي التي تقدم والمر الذي يشرب على 
قبره . وفي يوم معين يتم احياء جنازي من قبل العائلة يعتقدون أن Call‏ يحضره . ومنذ 
القرن الرابع ق . م . تغيرت العقائد حول الحياة الأخرى وصارت أكثر UE‏ . وفي صورة 
نرى الميت يسير الى عالم الموق GE‏ : اعتقد البعض استناداً على الصور ان الاتروسكان 
اعتقدوا بحياة أخرى بعد الموت وأن الميت سوف يكافأ حسب أعاله على الأرض خلال 
حياته . وأدى الكهنة Les bao‏ . ومن أعيادهم الليكتيستيرنيوم وعيد LAY‏ . وان القبر 
المعروف e‏ السرير الجنازي في تراكوينيا يمثل هذه الرسوم . فالفراش الفارغ وعليه 
الشعر المستعار الخروطي الشكل خاصة yo‏ وتوضح وجود LAY‏ . وان الرقص 
والألعاب التي صورت في القبور كانت لطرد الأرواح الشريرة ولابقاء الحيوية الطبيعية 
لمتوفي M‏ 

يتكون المعبد الاتروسكي من ثلاث حجرات وأحياناً من حجرة واحدة . وقد Je‏ 
على أسس معابدهم وقواعد petli‏ في أورفينوء وفلورنسا ء وفيسول › 
مارزابوتو .. الخ . ويقوم المعبد الاتروسكي على قاعدة حجرية عالية وتقوم البوابة فوق 
أعمدة وهي مزينة بالتاثيل . وقد شيدوه من الخشب المغطى باللين المزين بالالوان ٠.‏ , 
ومن تاثيل SE peal‏ فينوس في مدينة في وهو واحد من جموعة تماثيل بحجم الانسان. 
ws‏ 
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ومن المدن المهمة ترانكويني حيث المنحوتات الجنازية والصور تزين الجدران 
الداخلية للمدافن في غرف المدن تحت الأرض . وقد cad‏ المدافن في ast‏ المناطق انعزالاً 
«Goss‏ وان الاتروسكيين هم الذين ادخلوا دفن dall‏ الى ايطاليا وظلوا م يمارسون 
الحرق أحياناً . ودفنوا موتامم بتوابيت حجرية مزينة بالمنحوتات الغائرة » وترى JEU‏ 
اموق في المقابر متكئين على موائد Zl‏ ونحتوا التوابيت بمناظر ورسموا صوراً هزلية 
ay art dul‏ مترهلة أو أعضاء مشوهة »> 
ان التأثهدينالشرقي واليوناني واضحان في الفن الاتروسكي وربا استخدم الاتروسكيون 
صناعاً يونانيين في اتروريا . واستخدموا البرونز والفخار وبرزت في عمائرهم منذ القرن 
الخامس ق . م . العقود والقناطر التي لابد أنهم أخذوها من الشرق ... وقبورهم على 
أنواع منها محفور في الصخر بحجرة ومر أو على شكل بناء بيت اعتيادي.وفي قبر عند : 
سرفتري قطره th‏ مترأ حفرت ستة ممرات استعمل لدفن أسرة فترة تزيد عن قرنين ( من 
القرن السابع حى الخامس ق . م . ) ويقسم تاريخ الفن الاتروسكي الى فترتين بدائية 
٠٠-۸٠١ (‏ ق .م . ) وناضجة متكاملة ( ۷١ 1٠0‏ ق .م . ) . وكان التتأثير الشرفي 
في الدور البدائي قوياً hay‏ التأثير اليوناني منذ القرن السادس ق . م . وحوالي t‏ 
٠‏ ق . م . ولد الطراز الاتروسكي gall‏ الذي أظهر تأثيراً يونانياً في القرن اللاحق . 
ويمكن تعقب تطور الفن الاتروسكي منذ القرن pL‏ ق . م . في الحلي 
والمصنوعات الفضية والنحاسية والذهبية والتاثيل الطينية والبرونزية والمنحوتات 
والمزهريات المزينة وصور الجدران في المدافن . وجاءت الحلي ثقيلة تموزها رقة 
المصنوعات اليونانية . وامتازت التاثيل سواء المجسمة أو المنحوتات الغائرة بالواقعية ٠‏ 
والمهارة الفنية يعوزها التوازن الذي نلحظه في التاثيل اليونانية . ومن التاثيل 
الاتروسكية المعروفة الخطيب c‏ مارفأ الفلورنسية» والذئبة e‏ وذئب الكابيتول ومارس 
الفاتيكان . joi,‏ صور obah‏ بالمهارة والواقعية . وان الفن الاتروسكي في كل عصوره 
قد تأثر بالفن اليوناني Se‏ ومواضيع » وان BLM‏ التي صوروا بها LAT‏ العالم السفلي 
والعقوبات التي تازل بالموق قد أثرت على الفن الروماني والايطالي الوسيط . 
ان تأثير الاتروسكيين على الرومان كثير» فهم الذين أدخلوا الى ايطاليا حياة 
المدينة وحضارتها . وحيثما ذهبوا انشأوا المدن وحولوا روما من مموعة قرى. زراعية الى . 
مدينة قوية واسعة وسموها روما . والكثير من المؤسسات الرومانية SIN ell)‏ 
القبلي « والامبراطور كقوة عليا « واستعال العربة في المدينة » والصولجان العاجي coll‏ 
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بالنسر . deis‏ الرومان من الاتروسكان البناء الداتم بالصخر والقيام بالأعمال العامة 
كالتحصينات » والقناطر والمعابد والأسوار الخ . ويظهر أن روما قد احيطت بالأسوار 
أول مرة زمن الاتروسكان والاخيرون P‏ الذين ادخلوا القونى الى العيارة بايطا 719 
as,‏ ايليان من القرن LY‏ ق . م . بأن الصيادين الاتروسكيين استعملوا القوى 
السحرية للموسيقى لصيد الحيوانات (8) . 
٠‏ الاغريق في ايطاليا : 
بدأ اليونانيون في استيطان غرب البحر المتوسط منذ بداية القرن الثامن ق . م . 

وسكنوا خلال القرنين التاليين سواحل صقلية الشرقية والجنوبية وانتشرت مستوطناتهم 
على طول الساحل من تارينتوم حتى خليج نابولي ومصب نر الرون وجنوب فرنسا 
( مرسيليا ) . ولكن زيارات البحارة اليونانيين الى هذه المناطق سبقت الالف الثاني 
قى . م . حيث وجد حجر السبج البركاني الايجي في جنوب ايطاليا وبقايا الفخار 
الايجي على طول ساحل بحر الادرياتيك مما يسند ماتذكره الاساطير اليونانية عن 
استيطان قديم لمهاجرين كريتيين لجنوب ايطاليا . وقد وجدت شقف الفخار اليوناني 
ذي الطرز المندسية والزينة التخطيطية على سواحل ابوليا » كامبانيا وتوسكانيا ما يدل 
على وصول البحارة الايجيين oid‏ المناطق حوالي سنة ۸٠٠ O‏ ق : م . في وقت حمل 
التجار اليونانيون منذ القرن الشامن ق . م . بضائعهم وأوعيتهم البرونزية ( شبه 

الكورنثية ) والأوعية الأتيكية والكورنثية الى وسط وشال ايطاليا . وقد منعتهم 
قرطاجة من التوسع Ld‏ صقلية وأسبانيا واعترض الاتروسكيون طريقهم ثمال التيبر . 
ووصلت المدن اليونانية في صقلية وايطاليا الى عنفوان Legs‏ وازدهارههما خلال القرن 
اجافس ق م فتوسعوا في صقلية الى الداخل وأخضعوا السكان الأصليين » ولا تحدام 
القرطاجيون دحرم غليون حا سرقوسة سنة ٠‏ ق .م . في معركة LAP‏ وتركهم 
أحراراً في ال جز يرة للسبعين سنة التالية . وفي سنة VY‏ ق . م . انتصر خليفة هيرون على 
الاتروسكيين في معركة بحرية قرب كوماي فتحرر اليونانيون من خطر الاتروسكيين : 
وصارت النهاية الجنوبية الغربية من ايطاليا ( سماها اليونانيون ايطاليا ) تحت 

يطرتم . وانحصرت منطقة استيطانهم من Uus es js Gu Gays‏ . واطلق 

Jebus‏ اليونانيين في هذه المناطق الاسم غريكي وليس هيلينيين . ويظهر pel‏ ثبتوا 
.مراكزم في جنوب ايطاليا سياسيا وحضاريا ea‏ أظلقوا عليها اسم اليونان الكبرى .. 

ek Cau,‏ فل مستوطنة يونانية تشكل دولة مدينة مستقلة يكون ولاؤها 

لامدينة الأم في اليونان . وكانت المدن اليونانية في ايطاليا وصقلية تخد موقفاً موحداً 
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وقت الخطر . وان أي توسيع سياسي لدويلة مدينة مثل توسع سرقوسة زمن UL‏ 
فأنه gh‏ يزول بموت أولمك الطغاة » وضعفت المدن اليونانية بتأثير امنازعات 
اوالمنافسات السياسية الداخلية وعدم توحد المدن خارجياً ما أدى het‏ الى انتصارات 

| الرومان عليهم . وبدأ ضعف المدن اليونانية في الغرب من ناية القرن الخامس ق . م . 
حيث تعرضت مدنم الى هجات السامنيين المتكررة . ففي سنة ٤١١‏ ق . م . احتلت 
جماعة سامنية مدينة كوماي ودخلت المدن اليونانية في صراع Lad‏ مع اللوكانين 
والبروتيانيين المرتبطين عرقياً بالسامنيين . obey‏ القرطاجيون سنة PA‏ ق . م . الى 
مهاجمة اليونانيين في صقلية . ووحد ديونيسيوس الأول ۳٣۷ t0)‏ ق .م . ) طاغية 
سرقوسة المدن اليونانية في صقلية وايطاليا لمواجهة الأعداء ولكن جهوده انتهت بوفاته . 
وبعد حرب احتلت قرطاجة سنة TN‏ . م . النصف الغربي لصقلية في وقت كانت 
المدن اليونانية بايطاليا مثل تارينتوم وريغيوم تجيا وسط الأخطار. 


بدخول اليونانيين ايطاليا أخذت الأخيرة تتصل بناطق شرق البحر التوسط 
ودخلت حقل التاريخ حيث وصلت من المؤرخين والجغرافيين اليونانيين أقدم المعلومات ‏ 
عن الشعوب الايطالية وقدموا الأساطير عن تاريخ ايطاليا الأولي . وساعدت المدن 
اليونانية في ايطاليا على تقدم الايطاليين حضارياً بالاتصال المباشر أو غير المباشر عن 
طريق الاترؤسكيين . وأدت مدينة كوضاي Les bys‏ وانتشر الفن « والأدب » 
والمؤسسات العسكرية والسياسية والدين dally‏ والفلسفة والنحت والبناء abl‏ اليونانية ٠‏ 
الى الشعوب الايطالية وأثر على تقدمها وظل الثأثير اليوناني كبيراً على الحضارة الرومانية 
طوال تاريخها الطويل O°)‏ فاليونانيون مم الذين أدخلوا الى ايطاليا العنب والزيتون 
وتعامت الشعوب الايطالية منهم الالفباء اليونانية . وماعندنا من المؤرخين اليونانيين 
والفلاسفة اليونانيين أمثال فيشاغورس ٠‏ «الأليا تبكيون » زامپيدوكليس e‏ وبقايا 
مسرح < تقدم de‏ البيان في صقلية واطلال معابد في صقلية وجنوب ايطاليا خير دليل 

. على ازدهار الحضارة اليونانية في الغرب‎ ٠ 

وقد دخل طقس Hal‏ روما سنة EY‏ . م . فضلاً عن تبني الرومان لامتنبئة 

اليونانية سبيل من كوماي OY‏ | : 


د لاتيوم وروما الأولى : 


أن أكثر معلوماتنا عن مؤسسات لاتيوم الأولى لاتزال غير مؤكدة . واللاتينيين شعب 
خليط كان العنصر الغالب به جمع هاجر من Ja‏ ومارس حرق dall‏ ذو حضارة EU‏ 
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de جاية العصر البروتري طغت‎ eI ope) caddy « التى للفيلانوفيين‎ eus 
جماعة من السابيين كانت تسكن المنطقة . وكان اللاتين زراعاً ورعاة عاشوا في قرى قرب‎ 
موتاهم والأدلة عن صلاتهم العام الخارجي قليلة. وكانت‎ SG, مدافنهم التي أودعوا بها‎ 
الوتل الظفور مد بالأعميدة الخشبية بسقوف مائلة‎ s uas أكواخهم مدورة أو‎ 
بة لتصريف الدخان والتهوية., ويعزي تدم لاتيوم منذ نهاية القرن السابع‎ pie 
تى . م . الى تأثيرات الاتروسكان __وفرطاجة-واليونان . «فقد سيطر الاتروسكيون على‎ 
واج ود الكثير من سايام في‎ ES GERD اوائ‎ 5 ٠٠١ Rk لانيوم حوالي‎ 
مواقع أمثال برينسته ( مدافن مؤثثة تدل على وجود طبقة حاكة أتروسكية ) وفيدينا‎ 
ie الى شمال روما بقليل . وانجازات الاتروسكيون واضحة في القنوات والخزانات‎ 
سفوح جبال ألبان التي تشابه تلك التي من جنوب‎ Jey بالصخر في وادي التيبر‎ 
اتروريا . والى فترة الاتروسكيين تعزى الصناعات البرونزية والمعادن الفينة في برنيسته‎ 
0٠١ في لاتيوم . وقد تقلصت المستوطنات حوالي‎ Lyall وتبنى الالفباء وبداية حياة‎ 
تى . م . الى حوالي اثنى عشرة مستوطنة أكبرها برنيستة » تيبور وتوسكولوم . وتحولت‎ 
القرى الى مدن ذات أسوار وقلاع ومعابد وأظهرت بعض القبور في لاتيوم: وجود طبقة‎ 
. ثرية‎ 

وكان اللاتين منقسمين الى وحدات مستقلة تسمى olele‏ وكل icle‏ تحيا بمنطقة 
معينة ( باغوس ) وسطها مدينة محصنة ( اوبيدم ) . وان شعورهم بالوحدة يتوضح في ' 
عبادتهم المشتركة aby‏ أكثرها Gal‏ الجامعة الدينية التي كانت تحبي عيد جوبيتر Goll‏ 
على جبل ألبان ولانعرف ك دويلة لاتينية اشتركت به وكانت سبعاً وأربعين في نهاية 
rd ubl s di‏ . ويقال أن مدينة ألبا لونكا ( على ساحل بحيرة ألبان الغربي ) 
كانت Jf‏ زعية هذا الاتحاد الديني . وكل دويلة كانت تقدم مقداراً has‏ من العطايا 
Ls,‏ حصة معينة من الأضاحي . وكان للاتين جامعة عسكرية للدفاع المشترك 
تعاقبت على زعامتها عدة دول بالنسبة لقوتها وقت الزعامة . ca,‏ نصيرة الاتحاد TAY‏ 
ديانا التى يقدسها كل أعضاء الاتحاد . وتعاقبت الزعامة من لافينيوم الى اريكيا في Als‏ 
القرن الساس ق..غ . الى قاومت الاتروسيكيين OY‏ 


تقع تلال روما السبع ( كابيتولاين c‏ وافينتاين « واسكويلاين » وكويرينال › 
وبالاتاين » وكيليان » وفهينال ) على النهايات السفلى لنهر التيبر على بعد ٠١‏ ميلاً من 
البحر عند حدود اتروريا ولاتيوم وهي Sy Old‏ دفاعي كان السبب المباشر لاختيارها ` 
فهي محاطة بالجبال الكثيرة مثل مونت ماريوء الفاتيكان » مونت فيردة الخ . وقد 
كشفت آثار للعصر الحجري الحديث على تل الافينتاين وفخار يعود الى العصر البرونزي 
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دل de‏ وجود مستوطن عند موقع روما حوالي 1٠٠١‏ ق . م . لاتعرف هوية سكنته . 
dy‏ بداية العصر الحديدي استوطنت التلال المطلة على الأهوار ( حيث شيد الفورم فيا 
بعد ) جماعات لها علاقة مع pal Lele‏ البرونزي . ومن هؤلاء Lele‏ قطنت تل 
ابلاناين سكنت أكواخاً مستطيلة وجدرانها من الوتل المظفور الملطخ بالطين وتقع 
مقبرتهم شمال شرق الفورم دفنت بها أزيار على شكل أكواخ حوت sly‏ موتاهم . وهناك 
Gael Lic‏ عهداً على تلال كويرينال e‏ فهينال واسكويلاين تدل على وجود 
مستوطنات عليها . ومارين xb Lal giai ge ME fall Ls‏ الكويريتال fu‏ 
PANTS‏ ثم الدفن بالوضع المعقوف مما يدل على سكنى جماعتين متباينتين حضارياً 
ob "m Ja ges‏ الزوسات بالأصل مق أعراق عدة . وقد يكون ممارسو الدفن م من 
السابيين الذين تغلغلوا بين الأكثرية اللاتينية . وتركت مقبرة البالاتاين حوالي 56٠‏ 
فى .ام ٠‏ وشيد GIL! pull‏ من متطقة الفورم على GLb‏ سكنة البالاتاين .ته نما يدل 
على توسع الأخيرين . وشكل السابيون القادمون في القرن الشامن ق.. م . وحدة مع 
سكنة البالاتاين ربما ظل ذكرها موجوداً في عيد السيبةونتيوم ( مى نسبة لكان ادخل 
بعدئذ ضن روما ) . وان كل تل من التلال السبعة كانت قرية وان الاسوار الني ظلت 
Go UG‏ العصور التاريخية قد تكون أسوار القرى عند تلي سونورا وأوبیوس . 
كانت الخطوة النالية هي تشييد سور ليحيط البالاتاين والمستقرات الأخرى التي 
صارت تعرف بمجموعها مدينة المناطق الأربعة . وهذه التسمية ربما fds‏ مدينة القرن 
السابع ق . م . التي قسمت oe‏ ا جهوري الى أربعة مناطق ونقرأ عن سور سيرفيوس 
تولليوس الذي أحاط التلال.. وان المزار على البالاتاين المعروف pele‏ روما كوادراتا 
حوى أدوات كثيرة ترجع B‏ روما وهو الاسم GLI‏ ”ميت ay‏ روما الأول duds‏ 
.وكان فارو أول كاتب نعرفه استعمله . وان توقف الدفن في المقابر ضمن حدود روما 
المكرسة طقوسياً ( يوميريوم ) حوالي سنة 7٠١‏ ق . م . يدل olge‏ الوحدة قد تمت 
آنذاك وهي فترة SUI‏ الاتروسكي في لاتيوم ويتفق مع التاريخ التقليدي للالة 
. الاتروسكين في روما مما قد يدل بأن تنظم روما ols‏ الأربع مناطق قد نفذه 
eae‏ . وهذه النظرة تجد سنداً SUIS I eld‏ يوذو choo‏ 
أتروسكي QV‏ 
اع aisle iod youl audi asa d‏ كلاف ايدان إن ا 
افرودیت وولده . أو حفيده بروما لربط الأخيرة باسلافهم الأبطال . حيث يذكرون 
as‏ أن اسكائيوس بق lead‏ اسن GE‏ لوک يعد عودها من حر طروادة ...وان 
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اينياس الذي عاش مع ولده في لافينيوم قد مات غرقاً في نهر نوميكوس أو قتل de‏ يد 
ميزنتيوس الاتروسكي وعرج الى السماء . وقد تكون هناك De‏ بين مزار افروديت قرب 
لافينوم واستيطان اينياس فيها الذي ربا بدأ بوصوله وبذلك تكون لافينوم تقطة البدء 
بين موقع روما حيث Jy‏ اينياس وموطن أخلافه المباشرين UL)‏ لونكا ) . وهناك ذكر 
لروما في اساطير يونانية أخرى . bas‏ كيف أن ايفاندر ابن الاله هرمس من حورية 
,35 قاد dle‏ بلاسيغية قبل حرب طروادة بستين سنة T‏ مدينة بلانتيوم على 
نهر التيبر J de‏ البالاتاين وانه de‏ الاهالي الكتابة والموسيقى وعبادة LAT‏ كثيرة منهم 
بان . واسطورة أخرى تذكر ان كاكوس العملاق الذي كان ينفث نارأ عاش حيث بنيت 
فها بعد روما . وعندما وصل هرقل الى موقع روما مع قطيع غيريون سرق كاكوس منه 
بعضها عندما كان هرقل مستغرقاً بالنوم أخفاها في كهف بتل افنتاين ولكن Jia‏ 
توصل الى القطيع من أصوات الأغنام . وهناك الأسطورة التي عرفت منذ.القرن الرابع 
تی . م . ob‏ رومولوس بن الاله مارس نصير روما من ابنه ملك البا لونكا هو الذي 
at‏ روما على البالاتاين . واشترك مع رومولوس بعد ri‏ رهوموس اليوناني في القرن 
الراب ق . م ٠.‏ واختفى D‏ في القرن الكت eJU‏ ق ع ايعدم 
ي ريوس کاخ توم c Lens ttl) eed‏ 
روما ) . وتذكر الاسطورة اللاتينية ان ام رومولوس قد ولدته بصورة غير شرعية 
ور مته في التيبر ولكن الأمواج قذفته الى الشاطيء حيث أرضعته ذئبة ورباه بعد ذلك 
الراعي فوستولوس ds‏ كبره اسس المستوطنة على البالاتاين . وحاول ريموس LSL‏ 
استيطيان الافينتاين ولكنه زود المستوطنين بزوجات اغتصبهن من السابيين الذين كانوا 
يقطنون على الكويرينال . وتذكر الأسطورة ol‏ رومولوس وريموس احتكما الى عراف 
فاختار ها البالاتاين والافنتاين على التوالي . وان قصة ريوس ورُومولوس تشابه قصة 
نيليوس وبيلياس اليونانية الولدين التوأمين الى تيرو ابنة سالمونيوس من الاله 
بوسايدون . حيث رمتهما أمها بعد الولادة في نهر انيبيسوس الذي قذف بها فارضعت 
GY‏ خيراً ( حيوان خرافي ob‏ لبوة وجسم شاة وذنب حية ) GLY)‏ فرس . وان 
تشابه الاسطورتين اليونانية واللاتينية جعلت البعض يضعون أصولاً يونانية mj‏ 
اللاتينية بارضاع ذئبة لرومولوس وريموس . وان القصة التي تجعل المؤسسين i ER‏ 
تكن موجودة قبل القرن الرابع ق . م . وقد يكون الاسمان يرمزان الى عنصرين في 
oh‏ روما الأوائل ( ممارسي دفن الموق وحرقهم ) الى جانب Lad‏ اغتصاب ريوس 
are‏ السبينيات O9‏ . وأن وجود JUS‏ من سنة ۲۹١‏ ق . م . لذئبة ترضع طفلين 
توأمين على الفورم Cabs‏ شعبية الأسطورة في روما وقتذاك . 


rr 


http://www.al-maktabeh.com 


dy‏ القرن الثالث امتزج التقليدان الحلي ( الخاص برومولوس وريموس ) واليوناني 
( اينياس واخلافه ) وجعلت الرواية المشتركة أينياس مؤسس لافينيوم وولده مؤسس البا 
لونكا في وقت أسس حفيدم رومولوس بعد اجيال روما . وهذه ترينا أهية UJ‏ 
. إونكا . وهناك اختلاف كبير بين الكتاب الرومان خلال القرنين الغالث GLY,‏ 
ق . م . حول تاريخ تأسيس روما ولكن في القرن الأول ق . م . تقبل الميع التاريخ 
epo Qo Yor‏ : 
ه الحكم الملكي في ايطاليا : vor)‏ 08ه d‏ م .) : 
لايزال شخص رمولوس اسطورياً وتذكر التقاليد أن ستة ملوك قد خلفوه ( أو 
سبعة UG‏ تيتوس تاتيوس ) ويعتقد البعض wl‏ من ابتداع عوائل الاشراف 
( البطارقة ) لاعطاء تمييز هم عن العامة . ويظهر أن اثبات الملوك قد دون في القرن 
الخامس ق . م . والاسماء فيه ليست مبتدعة أو مختارة eia‏ عوائل معينة . وان الملوك 
الستة من نوما الى تاركوينيوس الأخير يظهر أنهم حكوا روما فعلاً ge‏ تأسيس 
الجهورية . ويرفض الغالبية تيتوس تاتيوس EIL‏ من أن تثاله موجود في الكابيتول مع 
قاثيل الملوك الآخرين لان مركزه ely‏ قد ظهرا في مرحلة متأخرة لاعطاء دور الى 
احدى القبائل كيا تدخل المعترك السياسي زمن الجهورية . وقد يكون نوما بومبيلوس 
( كخليفة لرومولوس ) ملكا لروما الأولى ونسبت اليه فعاليات عدة خاصة دينية تعج 
ها الأساطير كحاورته مع الاله جوبيتر ضد الأضاحي البشرية . ونسب له تنظم 
gi‏ الديني ( أضيف به شهران الى العشرة أشهر ) وطبقات الكهنة وتصمم البناية التي 
يارس بها الملك عمله ( الريغيا ) . وقبل أن نوما من أصل سابيني الموضح في اسمه بو 
مبليوس وعلاقته مع تل كوير ينال المرتبط بالاستيطان السابيني . ولاتزال شخصية 
نوما مضببة . وعزي الى الملك الثاني توللوس هوستيليوس غزو ألبان وتخريب ألبا . ثم 
اللك انكوس ماركيوس الذي ذكر عن حروبه مع مختلف المدن . أما الملوك الثلاثة 
الأخيدين فهم من فترة الاحتلال الاتروسكي لروما وهم ( تاركوينيوس بريسكوس › 
وسرفيوس تولليوس € وتاركوينيوس سوبيربوس ) حيث وقعت روما تحت سيطرة 
الاتروسكيين . وان أخبار الملكين تاركوينيوس الأول والأخير قد امتزجت بعضها مع 
بعض ونسبت له فعاليات في الحرب والاصلاحات الدستورية . وعد سرفيوس ( ماستارنا 
باللغة الاتروسكية ) زوجاً لأبنة تاركوينيوس وربط مع بناء سور روما ومعبد ديانا 
على الافنتاين . وكان تاركو ينيوس سوبيربوس طاغية وصل العرش بقوة جيشه ونسب 
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٠‏ اليه عقد معاهدة بين روما وغابي . ونعرف أن ارستو ديوس طاغية كوماي قد صد 
هجوم الاتروسكيين على مبانيا في نهاية القرن السابع ق . م . cons‏ قوة 
الاتروسكيين بالضعف Go‏ حطم هيرو ملك سرقوسة المواصلات بين اتروريا والجنوب 

. سنة ٤۷٤‏ ق . م . واستمرت ملاحقة الاتروسكيين حتى تم طردهم من كل جنوب التيبر . 

اذا كان العنصر الاسطوري لايزال يخم على ملوك روما الأوائل فان المؤسسات 
السياسية › الاجتاعية ٠‏ الدينية والاقتصادية لاشك فيها ‏ ولانعرف شيئاً عن أصل 
الملكية في روما وان عدم Yas‏ وراثية يدل على أن السلطة كانت بيد الجهور وربما كان 
يختار من عائلة نبيلة ثم يوافق عليه الجهور . وقد نسب الى الملك الأول ( نوما ) 
تأسيس الجهاز المدني والتنظم العسكري وللشاني المؤسسات الدينية . d‏ يدع املك 
ارتباطاً عرقياً أو اتصالاً UYI Cass‏ . وان سلطننة لاحدود ها ويعاقب من يخرج على 
أوامره . وكانوا يرتدون JH‏ الارجوانية ويركبون العربة العاجية مع مرافقين يحملون 
الصولجانات والفؤوس رمزي سلطة الملكية . وهو ob‏ الدولة ويخول الاشراف على 
المراسيم الدينية أمثال طقوس جوبيتر » ومارس وكويرينوس الى رجال يختارهم من طبقة 
البطارقة ويرعى نار فيستا الخالدة ستة من عذارى يتم اختيارهن لمدة ثلاثين عاماً من 
العوائل النبيلة يعشن خلاها في عزلة . وعهد تفسير قانون طقوس الدولة الى لجنة من 
خمسة موظفين كبار وتفسير الفؤول الى لجنة من ثلاثة عرافين يرشحهم الملك من طبقة 
البطارقة . وعدا القيام ببعض طقوس الأضاحي فان dl‏ لايقوم GL‏ واجب ديني خلا 
تحديد تقويم السنة . فقد كان للرومان والايطاليين سنة تتألف من اثني عشر شهراً عدد 
أيامها ۲۹ try‏ على التوالي ويتم DE‏ النقص بادخال شهر كبيس قوامه ۲۳ يوماً بكل . 
عدد من السنين . 

| والملك) هو الذي يشل الأمة في علاقاتها الخارجية e‏ يعقد المعاهدات ويفض مشاكل 

الحرب والسلم ويجهز الجيوش ويفرض الضرائب والرسوم . bes,‏ ماکان ae‏ محكاً 
للفصل في المنازعات بين العوائل . والملك هو المسؤول عن الأمن ونشر العدالة . وان 
سلطته الجزائية في KH‏ بالموت أو النفي « تنصب على خيانة الجماعة والقتل التعمد . 
ويعهد البت في القضايا الى حكام . وهو القائد العام في الحرب والقاضي الأعلى والكاهن 
الرئيسي ولكن قوته محددة بالعرف والرأي العام OV‏ 

هناك هذ الک D‏ وهو بالأصل خاص با مسنين من رجال العوائل 
النبيلة وهو مجلس استشاري . وكتدموت الملك يتسلم هذا الجلس السلطة لحين اختيار 
dale‏ جديد ولانعرف تفاصيل تنظهه . وكان الى جانبه مجلس الشعب ( كوميتيا 


Yt 


http://www.al-maktabeh.com 


(UG LS‏ وهو مجلس الوحدات الثلاثين الذي كان ينقسم لما الجتع الروماني . وكان 
يمقد لاموافقة على تعيين الملك الجديد ويدعو الملك لعقده عندما يريد الاستئناس برأيه 
حول أمور تخص الشعب أمشال التبني « وصايا الموقى ومنح المواطنة وتستلزم قرارات 
اعلان الحرب موافقته . وكان الجتتع الروماني ينقسم الى ثلاثين جماعة ( كوريا ) وهي 
تقسهات اقليية ربا كانت العضوية فيها وراثية ولكل منها طقس ديني خاص . وكل 
عشر وحدات كانت تكون قبيلة « GHA‏ قبائل كنت ( رامنيس › وتيتيس 
ولوكريس ) والتي صارت في العصور المتأخرة اسماء لفرق Ths‏ بالجيش الروماني الذي 
لابد أنه جند في البداية على أساس قبلي .. وتذكر الأخبار عن توسع لروما زمن الملوك 
أمثال ضمها المنطقة حيث شيد فها بعد بناء اوستيا ثم الحاق البالونكا المركز الديني الهم » 
ولكن الباحثين الحدثين يعتقدون أن هذه من بنات أفكار مؤرخي روما اللاحقين 
للتدليل على عظمة روما منذ عصر مبكر CV),‏ 

ان التقاليد الخاصة بالجيش في عصر الملوك غامضة ومتضاربة . فقد كان الجيش agi‏ 
( ليجيو) قوة تجدد من الاشراف وتابعيهم قوامها ٠۳٠١‏ من كل قبيلة الف من المشاة 
ومائة من الخيالة . ويمكن لأثرياء الفلاحين أن يزودوا أنفسهم بدروع . وكانت الأسلحة 
الدفاعية الخوذة » والصدرية والدرع . أما المجومية فالحربة » والرمح الثقيل والسيف 
القصير, وقادة الجيش e‏ رؤساء القبائل وتقسم الفرق حسب BLA‏ وعددها ine gj‏ 
تحمل ست منها أسماء القبائل الثلاثة ( كفرقة مستجدة ومتقدمة لكل قبيلة ) (VA)‏ 

قد تكون ele Ji‏ الاجتاعية موجودة في عصر الملوك « وان الفرق الشاسع بين 
حالة الأثرياء والفقراء واضح في تباين Vor‏ . وقد اتقسم الجاع الروماني 
didi -‏ : 
١ |‏ الاشراف ( البطارقة ) : وربما هم أخلاف السكان القدماء المشتركين في طقس 
السيبتيوننيوم . وكانوا يمتلكون الأراضي الواسعة ويقدمون الجند وانحصرت بهم عضوية 
السنات « وقيادة الجيش والاشراف على الدين وتفسير التزاماته . 

Y‏ العامة : وهم سكان المستوطنات الجدد على تلال روما . وهم مواطنون أحرار 
ويشلون في مجلس الوحدات . وكانوا في الغالب فلاحين صغاراً وأصحاب حرف وهم حق 
التجارة « dally‏ ودفع التهم عن أنفسهم . وليس لهم الحق في عقد الزواج دينياً والذي 
ظل حكرا على الأشراف وليس لمم الحق بالزواج من الأخيرين. وان جهلهم بضوابط 
المراسيم الدينية وأصولها حجب عنهم عضوية السنات ودخول السلك الوظيفي بالدولة 
سواء أكانت سياسية » عامة أو دينية . وكثيراً ماكان جهلهم بالقوانين المرعية يوقعهم 
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ضحايا للأشراف . 

v‏ الموالي ( التابعون ) : وهم في الغنالب أخلاف الأجانب أو سكان المناطق التي 
الحقت بالغزو . وم يكونوا Dhol‏ بل يتبعون أسيادهم من البطارقة . وجمل قسم منهم في 
المدن حرفييين بهنا اشتغلت الغالبية في أراضي الأشراف وخدموا في الجيش حماية 
الآخرين à‏ 
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كانت منطقة روما في الأصل صغيرة لاتزيد مساحتها عن ستين ميلا مربعاً يمنهن 
أغلبية سكانها الزراعة والرعي . وان وجود عيد العنب في ail‏ يدل على أهية هذا 
الحصول بالرغ من محدودية زراعته في أواسط ايطاليا . وكانت الغلة الأساسية الحنظة 
التي انتجوا منها نوما يصلح لعمل حساء منه آلى صنع الخبز. وهناك من مارسوا 
الصناعات الحتلفة أو امتهنوا التجارة . وكانت مدينة مشيدة في غالبها OWL‏ والخشب » 
حيث ge‏ معبد جوبيتر على الكابيتول ( تنسبه التقاليد الى آخر ملوك ) باللبن وسقف 
من الخشب وأسس صخرية ak‏ الى مسافة ايكر مربع واحد . واستعمل في بناء لاحق له 
العقادة والأقواس لتغطية الجرى الرئيسي لامياه الآسنة في الفورم . ا تقدمت صناعة 
الفخار وصب البرونز وتنسب الأخبار الى الملك نوما تأسيسه لتسع تقابات لصناع 
الناي » وصاغة الذهب « والنجارين « والقصارين « والسراجين والدباغين والحدادين 
والفخارين الخ .. وان معلوماتنا عن التجارة في عصر الملوك قليلة جداً . واستعملوا 
الماشهة كقياس للثروة حيث الكامة قطيع ( بيكونيا ) باللغة اللاتينية معناها Laf‏ 
ثروة » وكانت أساس معاملاتم المقايضة واستعمال قطع نحاسية معروفة الوزن . وان BAS‏ 
الفخار الكورنثي والاتيكي في موقع روما من هذه الفترة يدل على تقدم التجارة . وربما 
بادلوا مااستوردوا من سلع أجنبية بالملح الذي حصلوا عليه من مالح مصب التيبر 
والخشب والعبهد . وان تقدم التجارة يمكن ربطه مع بداية المستوطن الجديد على تل 
الافنتاينربدء سوق في مزار دايانا على ذلك التل حيث يتقابل التجار الأجانب واولفك 
من غنتلف المدن . ('') وان آسهام الاتروسكيين في تقدم التجارة والصناعة في روما 
خلال القرن السادس ق . م . كبيرة. كان أساس الدين في الجتتع الروماني الأولي زراعياً ء 
وعبد سكان كل بيت حماة دارم وموارد معيشتهم التي أطلقوا عليها الاسم لاريس 
( حامهات البيت والأرض ) وبيناتيس ( حماة الحصول ) وفيستا ( المة النار) وجوبيتر . 
( مسير الشمس والمطر ) « ومارس ( منبت الأشجار ) . وهناك قوى صالحة ( أرواح 
نومينا ) تساعد الناس في كل مرحلة من مراحل حياتم من صرخة Jab!‏ الأول حتى 
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اموت . وأخرى شريرة تؤذهم . وكان تعبده ينصب على الدعاء البسيط فمذه الأرواح 
وصب الحليب وأحياناً UF‏ وتقديم أضحيته حيوانية أو قطعة من الخبز de‏ مذبح . 
© عرفوا fal‏ السحرية . فأساس هذه المرحلة في السدين الروماني يمكن تسميتها 
بالحيوية . وان دين الدولة )© يظهر من تقويم الاعياد الرسمية ) ماثل للطقوس 
الخاصة . فقد عبدت روما رسميأ فيستا « واللاريس والبيناتيس وغيرها من حماة الحقول 
والقطعان وتحول بعض LAY)‏ الى الطقس الرسمي كحاة للجاعة « فصار مارس يجلب 
النصر وجانوس يحمي المدينة وجوبيتر يجلب الخير لروما . 

So‏ الدين الروماني في RY‏ فترة الملوك بالدين الاتروسكي فقد أعطت UY‏ صفات 
البشر وصنعت لها القاثيل . وخططت معابد جوبيتر» وجونو ومنرفا في الكابيتول على 
خطط اتروسكية ETE.‏ من الاتروسكيين ممارسة العرافة والعيافة . وفي نماية عصر 
الملوك أخذ الدين الروماني قالبه الرسمي الذي لم يتبدل عبر التاريخ a.‏ دخلت. 
العسادات الشخصية المتنوعة وتم تجنب الكثير من الأمور . ولم يصبح الدين الروماني 
bes‏ للفن والموسيقى والأدب وكانت الأضاحي البشرية نادرة bee‏ والزواج يتم بمرسوم 
ديني ( كونفارياتيو) ويشترك الرجل وزوجته بطقوس dd!‏ الدينية . (YY)‏ 
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الفصل الغالك 
الجمهورية الرومانية الأولى we)‏ ق . م .) 


: توسع روما والتنظم السيامي لايطالها‎ wf 

وبعد خروج الاتروسكيين من روما هجم الأمير الاتروسكي eos ool‏ من 
كلوسيوم عليها وهدم تحصيناتها وخربها الأمر الذي أضعف روما وم يدم أختلاله لروما 
Te gb‏ حيث دحر قوات من روما والمدن اللاتينية جيشه الذي كان يقوده ولده أرنوس 
قرب ans‏ الباث . وصارت روما مقتصرة السلطة على ETT‏ وضواحيها > حاطة 
بالأعداء ورفع حك الاتروسكيين معه حماية الطبقة العامة من طلم البطارقة مما ولد 
منافسة اجتاعية بين lib‏ روما تعرض وحدتها للخطر . Lay‏ عن حك روما بعد عصر 
الملوك من حاكين(قنصلين)يحكمان سوية والذي استر خلال العهد المهوري باستثناء حالة 
حك العشرة لغرض سن القوانين أو Ve‏ حصر القوى القنصلية بعسكري يحم e‏ فردياً 
( دكتاتور ).وربما كان تعيين أول دکتاتور حوالي سنة Ors‏ 5 م . وهناك اختلاف بين 
الباحثين المحدثين حول طبيعة حكام روما بعد زوال عصر الملوك مباشرة . ففريق يعتقد 
ob‏ زوال الملكية في روما كان تدريجياً حيث حك أولاً الكاهن الملك الذي اتخذ لقب 
ملك ومعه حكام ينتخبون كل سنة الغرض منهم حماية المدينة والقهادة في الحرب . ٠‏ 
وبالوقت الذي يذكر ليقي بأن الحام ( ماجيستريت ) قد سمي في البداية بريتور 
( قاضياً ) يقول زوناريس بأنهم موا حكاماً . واقدم كتابة وصلت Lig‏ تحمل اللقب 
حام هو في الشاهد التذكاري لكورنوليوس بارباتوس من سنة ۲۹۸ ق . م . bis‏ عن 
أبماء ثلاثة من الفترة التي أعقبت حك الملوك لمم علاقة مع انشاء المؤسسات الحرة م 
جونيوس بروتوس › وفاليرياس ) الملقب بوبليكولا ) وهوراتهوس بولفيلوس . ويؤرخ 
بوليبيوس أول معاهدة بين روما وقرطاجة سنة قنصلية بروتوس وحرراتيوس ويذهب 
آخرون الى وجود حا في كل مدينة باتروريا بلقب زيلاك ويليه المارونوك . وسمي 
الزيلاك في مدينة كيري دكتاتورأ في وقت سمي المسؤول الاتحادي بقائد اتروريا . بنا 
سمي الحا الرئيس في مدن اريكيا › لانوفيوم ونومنيتوم بدكتاتور Ley‏ تحت رئاسة 
دكتاتور اللاتين » في وقت حکدت به مدن لورنتس « ولافيناتس وبرينسته بقادة . (OO‏ 

اصطدم oles!‏ باللاتين في معركة قرب بحيرة ريغيلوس وأخيراً عقد اتفاق بين 
الاثنين سنة EY‏ . م . شكل بعدها جيش موحد للدفاع #هزه كل مدينة بعدد 
متساوي من الحاربين وترأسه الدولة التي تطلب معونته . وصارت روما المدينة الأكثر 
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أمية في الحلف الذي ضم مانية مدن gts‏ في مزار دابانا على تل الافنتاين في روما ما 
أعطى لروما مركز dal,‏ في الحلف . وقد فصلت gall‏ اللاتينية روما عن جماعات 
الاكوي والفولسكي في وقت دخلت به الميرنيكي الحلف . وأغرت روما السابيين على 
السكن بين نهري التيبر واينو والتي منحوها الى زعيهم اتتوس كلوسوس وبذلك By‏ 
الخطر Gu I‏ فيا عدا اعتلال PSU‏ ايو غيرةوينوس Leld‏ روما خوالي £v‏ 


م © 
والذي قضي عليه فورا . ثم خطر ele‏ الاكوي والفولسي اللتين امطديتا Lass‏ 
نتيجة محاولة اللاتين التوسع صوب الجنوب الشرقي باتجاه منطقة الفولسكي . وحولت 
الاكوي ميناء انتيوم الى مركز بحري مهم واحتلوا منطقة من سهل اللاتين . do‏ بداية 
القرن الخامس ق . م . هاجم الفولسكي ضواحي روما . وقد خلدت الأخبار اسمي 
كوريولانوس في دحر روما للفولسكي وسينسيناتوس في هزهتها للاكوي Ys LL‏ 
ق . م . وبزوال خطرها مكن اللاتين من التوسع في لاتيوم حتى الساحل . واصطدمت 
روما بعدها بمدينة في الاتروسكية RAI‏ تجارياً وزراعياً والواسعة كروما وكانت Laily‏ 
عبر التيبر على بعد ٠١‏ ميلا شمال روما . وأظهرت الحفريات ثراء قبورها وتجارة أهلها 
الخارجية الواسعة وأوضحت بقايا معبدم التأثير الروماني . واندلعت الحرب بين روما 
وفي سنة EN‏ ق . م . رما بسبب تصادم مصالحها السياسية والتجارية في Jè‏ 
لاتيوم . وتذكر الأخبار الصعبة التصديق احتلال روما لمدينة فديناي القريبة 
وحصارها في لمدة عشر سنوات )60 GTN.‏ م . ) ge‏ سقطت بأيدهم c‏ وهنا 
أدخل الرومان سياسة oli, e‏ للجند ‘ cally‏ مديلة كيري الحياد ds‏ تستجب 
مدن الاتحاد الاتروسكي الاثني عشر لنداء في بمساعدتها ولكن أعانتها كابينيا وقاليري 
وتاركويني ومتطوعون كثر من مدة عدة » dy‏ تعمد bod‏ بتحصينات في حيث كانت 
واقعة على مرتفع صخري وعر محاطة بخندق مليء بالماء من ثلاثة جوانب حيث دخلتها 
الجيوش الرومانية بقيادة كامليوس واستعبد سكانها » وذبح شبابها وصادر أراضيها فزادت 
Ae las‏ رونا آل vadam‏ | 

غزا الغاليون حوالي سنة ٠٠١‏ ق . م . شال ايطاليا في قبائل cles‏ متتابعة 
وضربوا الاتروسكيين وسيطروا على المنطقة بين مصب نر البو وأنكونا ( المنطقة التي 
سميت غالة القريبة « ماقبل الألب » أو غالة (YEU‏ . وكانت قبائل UE‏ ثمانية 
على عداء بعضها مع بعض يارسون الرعي والزراعة الأولية »وصنع بعض الأدوات المعدنية 
وكانوا مولعين بالحرب حيث استعملوا السيوف الطويلة ذات الحافتين الحادتين والدروع 
الصغيرة . do‏ يكونوا مدربين بل غايتهم النهب وه غير قادرين على حصار المدن . وقد 
سكن البوي وراء نهر البو حيث ميت مدينة بونونيا ( بولونا الحالية ) باسمهم . 
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وتقدم السيدونيون LPL‏ جنوب شرق الوادي ds‏ يلاقوا مقاومة شديدة من 
الاتروسكيين . وفي سنة TV‏ ق . م . عبرت جماعة من UL‏ جبال الايبناين بقيادة 
برهئوس وحاصرت كلوسيوم الاتروسكية التي استنجدتة بروما التي ارسل مجلس الشيوخ 
فيها وفداً لانذار الغاليين الذين عدوه Gad‏ وتقدموا نحو روما سنة ۲۸١‏ قى . م . 
وكسروا جيشاً رومانياً قرب ألليا من فروع التيبر مما جعل الطريق أمامهم لروما مفتوحاً 
فساروا اليها واحتلوها بسهولة وهدموها . وأوضحت آثار تخريباتهم الآثار حيث وجدت 
طبقات الحرق في الفورم وتل البالاتاين . وحوصر الكابيتول لسبعة أشهر لم تصل خلالها 
أية مساعدات من في أو Gull‏ اللاتينية go‏ اضطرت الحامية الى الاستسلام الذي كان 
بشروط سهلة حيث ممع الحتلون بحصار الفينيتي لمستوطناتهم في الشمال وتساموا مقابل 
انسحابهم عن روما ألف باوند من الذهب ( ٠١١‏ ألف دينار) . وقد حسن الرومان 
تسليح جندهم بعد تعميرهم روما واعادتهم تعمير استحكاماتها ونظموا وحداتهم المسكرية 
ومنح أصلاحهم الدستوري لسنة TW‏ ق . م . منصب الحاكم الى العامة دون تحفظ زود 
الجيش بالقادة الأكفاء . وقد غزا الغاليون لاتيوم سنة ۰ ق .ام .ثم في سلة 566 
ق . م . حيث Pre‏ الرومان ما أعطام الزعامة على الشعوب الايطالية . ثم عقد 
السينونيون الغاليين معاهدة سلام مع روما سنة TT‏ . م . وأحبط الرومان محاولة 
من الغاليري والتركويني الاتروسكيين لتحرير منطقة حليفتهم السابقة في . 


في سنة TM‏ تى . م . دحر كاميلوس الاكوي عند بولا واحتل المدينة . do‏ سنقي 
thoy TAY‏ . م . هاجم الرومان ال مرنيكي الذين حالفوا اللاتين والفولسكي ودحروم . 
dy‏ سنة mr‏ . م . دحروم Gl‏ واحتلوا مدينة فرنتينوم . وظل الرومان يحاربون 
الفولسي ويدحروهم منذ سنة TM‏ . م . وفي سنة OA‏ . م . سقطت مدينة 
انتيوم al‏ مدن الفولسكي بأيديهم وانتهت مقاومتهم وحالفوا الرومان ولكنهم ظلوا شوكة 
تقض*مضجع الرومان يعينون كل ثائر ضدم . وواجهت روما تحد لسلطتها في لاتيوم 
حيث انفصم الحلف القديم معها وكونت مدن تيبور وبرينسته حلفا بینها وساعدت 
مدينة فلتراي حركة العصيان الجديدة ضد روما التي أيدتها الفولسكي والاكوي وغاليين 
في حين ظلت مدن أخرى أمثال توسكولوم وقسم من المدن اللاتينية الجنوبية Lals‏ 
لروما مثل hal‏ » واريكيا » ولانوقيوم > وكورا ونوربا الخ . وقدمت العون لجيوشها . 
dy‏ سنة ۳۷۷ ق . م . انكسرت جيوش المدن اللاتينية الثائرة التي استخدمت الغاليين 
كرتزقة . وفي سنة 50١‏ ق ٠‏ م . دحر الدكتاتور أهالا الغاليين قرب بوابة كولين Uy‏ 
الفارون منهم في تيبور التي هب سكانها لاعانتهم . وباندحاره وافقت الدول اللاتينية 
£1 
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الثائرة على تجديد حلفها مع روما سنة TOA‏ قى . م . الذي أضافت له روما شروطاً أشد 
وطأة . وفي السنة التالية ضمت روما لها سهول پومپتين حاجبة عن برينسته اي منفذ الى 
البحر . وما ان حلت سنة Yot‏ ق . م . حتى كانت روما قد بسطت سيطرتا على كل 
لاتيوم . ۰ 

واجهت روما منذ أواسسط القرن الخامس ق . م . هججات السبيلين على جنوب 
أيطاليا حيث احتلوا كابوا سنة EA‏ . م . وكوماي سنة ٤١١‏ ق . م . dis‏ الجنوب 
منهم استقر اللوكانيون ( فرع من السبيلين ) وفي أقصى الجنوب استوطن البروتيون ( فرع 
آخر من السبيلين ) . وحمل الايوليون والمدن اليونانية في ايطاليا السلاح لوقف y‏ 
السبيلين على حساهم . وباءت محاولات بعض المدن اللاتينية بالفشل € ذكرنا وصارت 
الدول اللاتينية بوجب اتفاقها الجديد مع روما تقدم has‏ متساوياً من الجند ويتقاسمون 
بالتساوي ALS‏ الحرب وتبادلوا حقوق المواطنة » فكل مواطن من أية مدينة يكن من 
العمل في المدينة الأخرى ويتزوج منها ويشتري الأملاك . ولكن في سنة ۲۲۸ ق . م . 
ثارت كل المدن اللاتينية ضد روما حيث ادركت أن We‏ مع روما سيؤدي الى زعامة 
الأخيرة . فقد منعت روما دول الحلف سنة TOA‏ . م . من الحصول على أي من 
الممتلكات التي أخذت من الفولسكي وكون الحلف الذي عتندته روما مع السامنين قد 
أشعر دول اللاتين بالخطر المقبل من الاثنين . وفي سنة ۲١۸‏ ق . م . أكدت معاهدة 
روما مع قرطاجة سيادة الأولى على لاتيوم . وقد طلبت كابوا من روما سنة VEY‏ 
قى . م . مساعدتها ضد السامنين الأمر الذي أدى الى اصطدام روما بهم في مايسمى 
بالحرب السامنية الآولى ( ۴٤۳‏ ۔ ۴١١‏ ق . م . ) فقد اتقن السامنيون حرب الجبال 
وبجماعات صغيرة حاملين سيوفاً قصيرة ورماحاً ثقيلة ودروعاً كبيرة بيضوية. الشكل . 
وقد انتصرت روما في هذه الحرب بساعدة كايوا وحلفائها من اللاتين. ويتألف السامنيون 
من قبائل عدة مثل كوديفي c‏ وينتري » وكراكيني وهربيني وكانوا معروفين بحبهم 
للحرية . وقد تركت معاهدة ۴١١‏ ق . م . بين روما والسامنين للاولى السيطرة على 
کپوا وكامبانيا dy‏ مركز تسيطر فيه على لاتيوم . وقد طلب اللاتينيون مساواة في 
الحقوق السياسية مع الرومان ولكن روما رفضت ذلك . dy‏ تصمد المدن اللاتينية التي 
هرعت لمساعدتما قبيلة الفولسكي ومدن كايوا وكوماي في حرها لروما وانحلت الجامعة 
اللاتينية وسيطرت روما على خمس مدن وادمجتها بها وصارت بقية المدن اللاتينية حلفاء 
لروما يزودونها بالجنود وخسروا حقوق التجارة والزواج بعضهم مع بعض واقتصرت على 
روما فقط . وارتبطت روما مع كل منها باتفاقية وحصل بعض المدن منها على المواطنة 
الرومانية دون حق التصويت واحتفظت مدن تيبور وبرينسته Es‏ الذاتي وصادرت 
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روما سفن اسطول الحلف GOW!‏ وزرعت روما مستوطنات بحرية عند انتيوم وتراكينا 
وصارت روما iole‏ لاتيوم وحامية ob‏ . 


منذ سنة 74١‏ ق . م . ظلت روما تتوسع على حساب السامنين حيث سيطروا على 
فريجيلا وعقدوا We‏ مع نابولي حاجبة السامنين عن البحر . وكان السامنيون منشغلين 
في حرب مع ترينتوم والمولوسيون من أبيروس ( البانيا الحالية ) ولكن ما ان انتصروا 
على الاخيرين بمقتل مليكهم ( اسكندر سنة YYV‏ . م . ) طالب السامنيون روما بمنفذ 
على البحر Uy‏ رفضت الأخيرة بدأت الحرب الطويلة بين الطرفين ودامت أربعون سنة 
واشتركت بها كل جماعات شال ووسط ايطاليا . وقد اضطر جيش روماني في سنة YU‏ 
ق . م .الى الاستسلام في مضيق كودين عندما كان في طريقه من كامبانيا الى اپولیا . 
وتنازلت روما في السلام الذي aie‏ عن مناطق للسامنين ووعدت pre‏ تجنديد الحرب 
وتقديم ٠٠١‏ من فرسان روما رهائن عندم . ويظهر أن السلام ظل حتى سنة 516 
ق . م . حسنت روما تنظيم وتدريب جيوشها على حرب الجبال . ففي تلك السنة 
أحاطت روما مدينة سامنيوم من الشرق والغرب وأسست مستوطنة في لوكريا كقاعدة 
شرقية . فحاصر السامنيون تراكينا واثاروا lj‏ في كامبانيا واسترجعوا لوكريا ولكن 
المدن اللاتينية ظلت Lake‏ لروما التي انتصرت على السامنين عند بوفيانوم وسيطروا 
| على أيوليا وحجب السامنيون عن الادرياتيك بسلسلة من الحصون الرومانية . ونجح 
با السامنيون في اثارة شعوب ايطاليا الأخرى ضد روما . ووجدت روما خير قائد في 
شخص TIT‏ كلود يوس c» š‏ نظام الاحصاء القديم في روما حيث Cus‏ القاعدة 

من تملك الأراضي الى جميع الثروات ما زاد مصادر الدولة بالجيش JUI,‏ . وادخل اصلاح 
جديد في الجيش شمل تنظيه وتسليحه حيث قسم الى وحدات صغيرة وصار سلاح الخيالة 

أكثر فعالية وخير سند لامشاة وساتحدثت قوة بحرية سنة 5٠0‏ ق . م . وكان لروما في 
وحدتها وتفرق اعدائها خير قوة . واقنع السامنيون المدن الاتروسكية ( ذات الاتفاقيات 

مع روما ) izle‏ المناطق الرومانية في جنوب اتروريا ما اضطر الرومان الى تقسم 
قواتهم الحربية: بين الاتروسكين والسامنين . ونجحت روما في اجبار المدن الاتروسكية 

على قبول سلام معها سنة ۲٠۹‏ ق . م . ونجح السامنيون في فصل المرنيي GSW‏ 
والبليكني من حلفها مع روما . وفي سنة 504 ق . م . اخضعت روما كل هذه الماعات 
ثانية وترك السامنيون ادعاءاتهم في كامبانيا وخسروا بعض المقاطعات الحدودية 
واسترجعت روما ايوليا . وضنت محالفات روما لها مساعدات oll‏ المحاربة مثل 
المرسي » ماروكيني » فرينتاني » والبليكني وبعض دويلات الاومباريين . ولا ثارِ 
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الهرنيكي صادر الرومان منطقتهم وكذا صار مصير الاكوي والحق جزء من ن أراضي السابين 
ومنح UE‏ المواطنة الرومانية وزرعت المستوطنات الرومانية بالأراضي المصادرة وقسمت 
الأراضي الأخرى بين المواطنين الرومان . وفي سنة Y‏ ق . م . تقدم جيش روماني 
ye‏ على طول الساحل والتحق بالغاليين قرب سنتينوم . وهنا انتصر الرومان على 
السامنين وحلفائهم انتصاراً انهى المقاومة السامنية واقف الغاليين . وترك الاومباريون 
in‏ النزاع واستسم السامنيون سنة YS‏ . م . وصاروا حلفاء لروما كجاعة غير 

مستقلة واسكنت مستوطنة رومانية لعشرين ألف شخص في فينوسيا على حدودم 
الجنوبية . عم m‏ الرومان Lele‏ السينونين من الغاليين ودحروم وطردوم من شبه 
الجزيرة والحقوا أراضيهم بممتلكاتهم وسموها الأرض الغالية ( أغر غاليكدس ) . ولكن 
الاتروسكانين مع البويون تقدموا من وادي البو ضد روما ودحروا قوة TUM‏ علد 
أريتيوم سنة 186 ق ٠م laca edu DEK a dU‏ 
قديمون وفي معاهدة السلام الحق الرومان أراضي البويون الغاليين بهم وانشأوا مستوطنة 
سينا غاليكا . وفي السنة التالية اخضع oe‏ اللوكانين في الجنوب dy‏ سنة ۲۸١‏ 
ق . م . كانت جميع المدن الاتروسكية قد دخلت الاتحاد الايطالي كحلفاء . 9( 


كانت المدن اليونانية في جنوب ايطاليا عرضة Slab‏ اللوكانين « والبروتين 
والميسا .بين وكانت old‏ حضارة ثرية وقدية بشعوب محبة للترف تنقصها الروح 
العسكرية والقيادة الفعالة والوحدة السياسية . وكانت ترينتوم اكبر هذه المدن aad‏ على 
الصناعة والتجارة ذات أسطول قوي تعد حامية المدن اليونانية بايطاليا وكثيراً مانساعد 
اخوانهم في بلاد اليونان . وقد اتضبت النازعات الداخلية القوة البشرية في هذه المدن 
التي ذاقت الأمرين من مذابح الطغاة وهجمات القبائل الايطالية البدائ ثية آلتكررة عليها 
ما جعلها تبدأ بالضعف منذ النصف الثاني من القرن gl)!‏ ق Su T‏ 
تتقدم المدن الايطالية وتبني لها he‏ وتقود وحدة . وكانت Gall‏ اليونانية في البلد الأم 
( اليونان ) تأي أحيانا لنجدة اليونانيين في جنوب ايطاليا . فأرخيداموس PS‏ 
اسبارطة قتل سنة 558 ق . م . اثناء حربه اللوكانين . ودحر اسكندر ملك أبيروس وعم 
الاسكندر الكبير اللوكانين والبروتين وعقد معاهدة مع روما سنة Yre‏ ق . م . ولكن 
الترنتيوم هجروه أخيراً فغلبه الايطاليون سنة 7١‏ ق . م . وقتلوه . وان اغاثوكليس 
ملك سرقوسة البروتين بدولته واحتل بعض المدن اليونانية في الجنوب الغربي . وبعد أن 
توفي سنة ۲۸۹ ق . م . هاجم اللوكانيون ثوري سنة YAT‏ . م . وطلبت ترينتوم 
مساعدة من روما فتباطأ مجلس الشيوخ في اجابتها ولكن العامة الذين حصلوا منذ فترة 
: قليلة على حقوق تشريعية أضروا عل التدخل + وفعلا CLE‏ رونا + وجرت اللوكانية 
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ووضعت حامية d‏ ثوري وانزلت بعض سفنها d‏ خليج ترينتوم مما Gas‏ ترينتوم خرقاً 
Yor‏ مع روما فأغرقت منها سبعة واحتلت ثوري » وكانت ترينتوم غضبة من 
تأسيس روما لمستوطنة لاتينية في لوكريا سنة ٠٠١‏ ق . م . ولا احتجت روما على هذا 
التصرف أهان الترتتيون الوفد الروماني ورموه بالقذارة . وكان هجوم روما على ترينتوم 
سريعاً فوت الفرصة على حلفائها من سامنين ولوكانين وبروتانين بتقديم المساعدة . 
فطلبت ترينتوم العون من برخوس ملك ابيروس وزوج ابنة بطليوس الأول ملك مصر 
LUG ob‏ مغامراً بخبرة طويلة ومهارة في القتال وعنده جيش ضخم حوى فيلة . 
واصطدم برخوس بالرومان قرب هرقلية سنة ۲۸۰ ق . م . وكان انتصار ييرخوس 
باهضاً تقدم بعدها حتى لاتيوم ولكنه انسحب ورفضت روما طلبه للصلح . وفي السنة 
التالية دحروا روما ثانية قرب اسكولوم في أيوليا ورحب پرخوس حينئذ بالصلح الذي 
طلبته روما والتي أدركت قوته وقوة حلفائه من المدن اليونانية  Mab‏ عن تحشيد 
جيوش هما تحسباً من هجات اتروسكية » سامنية أو من جنوب ايطاليا » وكان برخوس 
UL‏ من تصرف حلفائه اليونانيين ورغبته في قبول دعوة الصقلين له لايقاف قرطاجة 
عند حدها » وكان طلب پرخوس من روما احترام استقلال cull‏ اليونانية في ايطاليا 
ولكن قرطاجة قدمت الآن سفنأومساعدات الى روما طالبة منها Gli!‏ مفاوضاتها مع 
برخوس مما جعل الأخير يستجب لدعوة الصقلين وتوقفت جهود السلام بينه وبين 
روما . وتقدم يرخوس بجيش قوامه عشرة آلاف مقاتل لحرب القرطاجين وايقاف 
pelaa‏ على صقلية والقضاء على تردالمامريتين والكامبانين المرتزقة الذين استخدمهم 
الملك الصقلي السابق اغاثو كليس وسيطروا على مسينا وصاروا يهددون المدن اليونانية . 
ودخل يرخوس Llall‏ سرقوسة حيث el‏ السكان ملكا ونجح خلال سنتين في 
اخراجهم من انحاء الجزيرة كافة عدا القلعة الغربية عند ليليبيوم ولكن القرطاجين 
اغرقوا نصف سفنه وهو في طريقه  ›‏ قيل › لغزو قرطاجة في تونس 0( وأدى 
تخوف الصقلين من پرخوس الى تركه الجزيرة وعودته الى ايطاليا حيث وجد استسلام 
ترينتوم سنة ۲۷۲ ق . م . مع حاميتها من جنوده الى روما . وحالفت هرقلية » 
وكروتون ٠‏ لوكري ومدن يونانية أخرى روما ولم يعد السامنيون والبروتون واللوكانيون 
حلفاء له . وحصل على انتصارات وقتية حيث استرجع كروتون ولوكري وحصل على 
جنود من ترينتوم . ولكن هجومه على الرومان في ماليقونتوم كان مأساة لجيشه حيث 
أخذت روما الموقع وأسست فيه مستوطنة رومانية الى جانب أخرى عند بوسيدونا 
( بيستوم ) وغيرت اسم ماليقونتوم الى بينيقينتوم ( معناها مرحباً باللاتينية ) سنة Wo‏ 
ق . م . وانسحب پرخوس الى ترينتوم ومنها الى بلاده تارك جيشه في عهدة قائدة 
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ميلو . وفي سنة 774 "o S‏ فيلادلفوس وفداً P esed‏ 
وهو بثابة اعتراف بالجهورية الفتية كقوة ille‏ 


وصارت كل الدول اليونانية حلفاء J‏ وما وضن الأخيرة لما الكثير من d‏ 
سامنيوم وسم اللاكونيون الى روما مدينة بيستوم اليونانية التي غيروها € ذكرنا الى 
بوسيدوتيا و ضار ists dl‏ حلفاء "i‏ واعطوها نصف غاباتهم على جبل سيلا وت 
روما لها أراضي البيكنين والسابين وأعطتهم المواطنة الرومانية سنة TW‏ . م . وبذلك 
eue‏ كل et‏ سير d o La MM‏ . م . تحت سيطرة روما التي نظمتها على vo‏ 
شكل اتحاد . 9( 

dua;‏ أسباب iae‏ لانتصارات روما مثل موقعها الوسطي وشخصيتها العملية 
FEN‏ وتنظيها العسكري وستراتيجيتها السياسية والعسكرية الى جانب dus‏ أعدائها 
وهجوم بعضهم على بعض/مثل حرب الغاليين للاتروسكان ثم حروب سرقوسة مع 
السامنين » ثم وحدة روما وبعد نظرها في الحالفات والتنظهات السياسية واصلاحاتها 
الدستورية المتكررة . واهتامها بالطرق التي استلكت منها شبكة تربط المناطق كافة الى 
جانب متانة بناء هذه الطرق . ثم سيطرتها الناجحة على الأراضي التي تضها لما 
بالاحتلال . 


كان المواطنون الرومان يشكلون سكان ا الأحرار وهم اما مواطنون 
كاملون أو مواطنون لاحق لهم بالتصويت أو التوظف في روما . ويعيش الأولون في 
روما » والمدن المهمة وقرى منتظمين على أساس قبلي وسكنى في مقاطعات . وهناك 
مستوطنات يعيش با المواطنون الرومان الذين Me‏ في حاميات الموانىء الايطالية 
المهمة ele‏ ومراقبة سكانها أعفى سكانما من الخدمة '!ءسكرية نظراً لطابعهم الدفاعي . 
وكان عدد هذه المستوطنات سبعة وعشرين » ثانياً ‏ الرومان الحرومون من حقوق 
aulas, y Abl!‏ نة الواجبات Jee‏ سكن ra ed «Goss d call‏ 
وسميت هذه lly Shab gull‏ قصب بها السكان الذين يتحملون أعباء المسؤوليات بلا 
حقوق bly‏ « لايصوتون Ql © eb‏ ڪمن دساتيرهم السابقة . ثالغاً : الحلفاء اللاتين 
es‏ مرتبطون بالرومان بروابط pall‏ والمصالح المشتركة وتشمل المدن اللاتينية القديمة 
مثل تيبور وبرينسته الخ والمستعمرات اللاتينية التسعة المشتركة في الجامعة اللاتينية 
القدية , رابعاً : المستعمرات اللاتينية التي أسستها روما في ايطاليا بعد سنة 58 . 
ق . م . وأكثر الملستوطنين من فقراء الرومان والمواطنين اللاتين . ويمكن لمواطن 
المستوطنة اللاتينية اذا خلف ولداً في سمنقالخدمة العسكر بة النزوح الى ووما ليصبح 
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مواطناً « وكل مستوطنة U‏ حقوق KH‏ الذاتي بقوانينها وحكامها وحقها باصدار Us‏ 
واجراء احصاء لسكانها وحق التجارة مع كل المدن الايطالية بضنها روما والمستوطنات 
اللاتينية عسكرية بالدرجة الأولى وتركزت في النقاط الستراتيجية . ولسكان المدن 
اللاتينية الحق في التصويت بالجلس القبلي اذا حدث انهم في زيارة لروما ولكنهم 
لايصوتون ولايخدمون في الوحدات الرومانية بل يشكلون فرق خيالة ومشاة منفصلة . 
خامساً : الحلفاء الايطاليون ويتألفون من الايطاليين « واليونانيين › والايليريين 
والاتروسكان . ويتألفون من حوالي dele ٠٠١‏ ومدينة وقبيلة كل منها مرتبط مع روما 
باتفاقية ( فويدوس ) تنظم علاقتها معها ( مساعدتها العسكرية لروما « واشراف روما 
على سياستها الخارجية الخ ) .. do‏ الجيش لهم وحدات خاصة من الخيالة والمشاة بقيادة 
ضباط رومان ويتسامون رواتبهم من روما وهم حصة من الغنائم . )9( 
ب - التطور الدستوري والاجتاعي في روما : 

Ge‏ النبلاء مار الثورة ضد اللوك في روما c‏ فصار الحم منحصاً بهم في العهد الجهوري لم 
يتنازلوا عن بعض السلطات للعامة الا بعد نزاع مر . فكانت ارستقراطية ds‏ يزد عدد 
البطارقة في بداية القرن الخامس ق . م . عن te‏ السكان الأحرار ولكن ثراءها 
وحريتها اعطاها ارجحية GS ay‏ متيزاً . فبعد أن قبض البطارقة على ناصية الح 
وأخرجوا ا ملوك الاتروسكان yar‏ الى اقرار نظام دولة يضمن لافراد طبقتهم القبض على 
الاموربيد من حديد . ولم يكن الحم الجهوري هذا مستنداً على دستور مدون بل مقتبساً 
من الأعراف الرومانية التي رأى البطارقة فيها دعا لمراكزم . ول يبلغ الرومان منصب 
الملك بل جردوه من سلطاته الزمنية وتركوا له الناحية الدينية وصار موظفاً Lus‏ 
يشرف على الأمور الدينية . وفي أوائل القرن الخامس ق . م . قسموا منصبه الديني بين 
اثنين اطلقوا على الأول أسم ملك القرابين والأضاحي والثاني del Lady‏ يشرف على 
طقوس العبادة وهو يونتيفكس ماكزيوس ( الحبر الأعظم ). 

ووضعت سلطات الملك السابق بيد القنصل ( الزميل ) وقد أطلقوا على الواحد منهم 

في البداية القاضي ( بريتور) . وقد عينوا قنصلين لحك البلاد . وربما يعود سبب تعینهم 
al‏ الى خشيتهم من أن يستأثر قنصل واحد بنصيب كبير من السلطة التنفيذية قد 
eS‏ من ارجاع الملكية . Shab‏ عن جعلهم منصب القنصلية سنوياً زيادة في الحيطة . 
فينتخب المجلس Goll‏ قنصلين بالسنة وكل منهم مساو في الصلاحيات للآخر يشرفان 
على الدولة ويديرانما . وكل قنصل مسؤول أمام الشعب بعد انتهاء مدته عما قام به من 
أعمال خلال مدة حكه » ومنح كل ge das‏ نقض على أعمال زميله . وزيادة في 
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حرص الاشراف على مصالح طبقتهم قط قصر أول الأمر حق انتخاب القندلين على افراد‎ 
طبقتهم فقط حتى ينفذوا رغباتهم . والقنصلان ها القادة في الحرب . ولا رأوا ان منصب‎ 
القتضلين غر كفيل مواجية الأزنات الخطيرة أقاموا عضب دع الدكثاتون وجه من‎ 
عدوا عارك لاط عدة‎ Lob, رونا‎ sl Rata Seely ela a, se 
لاتزيد عن ستة أشهر غير قابلة للتتديد . وهناك مجلس الشيوخ ( السنات ) حصن طبقة‎ 
عضو من طبقة البطارقة يرشحهم القنصلان مدى‎ ٠٠١ يتألف من‎ of, البطارقة‎ 
الملوك فانه مجلس استشاري للحكام وموافقته ضرورية لتنفيذ‎ age الحياة . و كان في‎ 
مؤقتاً‎ LS الأحكام والقوانين . وهو الذي يحل المشاكل التي تبرز بين القنصلين ويعين‎ 
للقنصل في حالة وفاته أو مرضه وبيده المسؤولية السياسية والعسكرية للبلاد . وان‎ 
اختفاء الملكية زاد من قوة مجلس الشيوخ ولايمكن للقناصل أن يخالفو رغبتيه وله حق‎ 
نقض قرارات مجلس الشعب الذي لايمكن ان تصبح ارادته نافذة دون موافقة مجلس‎ 

spell 

وظل مجلس الوحدات خلال الفترة الأولى من العهد الجهوري وقد مثلت به كل 
طبقات المواطنين Le‏ فيهم العامة وهو مجلس قبلي قديم يسيطر عليه رؤساء البطون 
والتصويت فيه بأغلبية الوحدات . 

وكان Le Lie‏ يصوت على ترشيح الحكام /والأمور Lal‏ كالحرب والسم . وقد حل 
dle‏ في بده العصر الجهوري مجلس المائة . فبعد أن تعد دائرة الاحصاء EG‏ بأسماء 
الرجال الصالحين للخدمة العسكرية تتم دعوتهم للحضور في كاميوس مارتيوس بروما 
وهي ساحة تجمع للجيش الروماني وهناك يجري التصويت حسب الوحدات ( كل وحدة 
مائة)ولذلك سمي مجلس الائة( كوميتيا سنتورياتا). وصضار 
Lou, &cslis don‏ سياسياً ينظم الأمور القضائية والاتتغابات 
للأشراف . وهو GLI‏ يعين موظفي الاحصاء( رقباء) 
( سنسور) ويرشح القناصل الذين يقودون البلد في الحرب كيا يوافق مجلس السنات 
عليهم . وفي سنة EYY‏ ق . م . صار بيده حق اعلان الحرب . ومثل فيه المواطنون 
بطارقة وعامة على أساس ممتلكاتهم. وقسم مجلس المائة الى خمس طبقات بالنسبة الى الثروة 
لكل طبقة عدد من الوحدات لأغراض التصويت . والوحدات Lee‏ بالتساوي بين 
الأعضاء الكبار ATT)‏ من t‏ سنة ) والشباب ( أقل من سن ٤١‏ ) . والوحندات موزعة 
vy v cr ۰۲۰ ۸۰‏ على التوالي بين الطبقات امس . 
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وهناك YY‏ وحدة ليست موزعة على الطبقات بل M‏ وحدة Ka‏ للخيالة « واثنان 
للعمال الماهرين « اثنان للموسيقيين ووحدة للفلاحين الذين لاأرض همم « ويلتحق الخيالة 
بالطيئند الاولى Ja‏ المامرون LSE‏ وللوسيقيون بالثالثة > ومعني هذا ان الطبقة 
الأولى التي لما امتياز التصويت أولاً WU‏ وحدة من وحدات الجلس البالفة VAY‏ 
وحدة › وبذلك يكنهم السيطرة بسهولة على الجلس . وان عدد الوحدات التي أعطيت 
لكل طبقة توازي عدد الوحدات العسكرية التى تقدمها e‏ وكانت هناك ضريبة أملاك 
وعلى الجندي تزويد نفسه بالسلاح ‏ وتخدم الطبقة الخامسة في قوات المشاة الخفيفة في 
وقت أعفيت من الخدمة الطبقات العاملة والفلاحون الذين لايتلكون أرضاً الا في 
أوقات الأزمات . ومجلس المائة هذا ينتخب الحكام ويوافق على اقتراحات القنصلين أو 
يرفضها وله حق اعلان الحرب ولديه يستأنف المواطنون دعاوى الاعدام . Ling‏ القرن 
الرابع ق . م . الغيت عادة ارسال مقرراته الى مجلس الشيوخ لاقرارها . 

مجابهة طلبات العامة خقوق سيسيه وزيادة مسؤوليات الدولة العسكرية والادارية 
ونظرآً لتوسعها فقد استحدثت وظائف جديدة . فحوالي منتصف القرن الخامس ق . م . 
صار موظفو المالية الكبار ( الكويستور ) وعددم OLSI‏ موظفين مستقلين ومنح الشعب 
الروماني حق انتخابها ثم زيد Pore‏ الى أربعة اثنان يقيان في روما واثنان يلحقان 
بالقنصلين خلال الحرب وأعطي الحق الى العامة بتقلد هذا المنصب . ثم عين اثنان من 
العامة محتسبين ( ايديل ) على الطرق والمجاري والأعمال العامة ويفتشان الأسواق 
ويمارسان وظيفة الشرطة Lal‏ وحصر رئيس الحتسبين بالبطارقة ( سورول ايديل ) 
min‏ قم .+ قبل أن يتناوب فيه العامة والاثراف. dy‏ سنة Ero‏ ق . م . 
استحدث منصب الرقيب ( موظف الاحصاء ) حيث يبقى الموظف خمس سنين في 
منصبه انزلت بعد ذلك الى سنة ونصف . وصار بعد ذلك يشرف على سلوك المواطنين ٠‏ 
حتى في حياتهم الخاصة واحتفظ الاشراف لأنفسهم هذا المنصب . وكان المواطنون 
يستدعون للاحصاء في موقع مارتيوس بالرتم من كونهم معفيين من الخدمة وفي نهاية 
العملية يضحي الرقيب خنزيراً » وثوراً BS‏ « ويثبت مساراً في حائط معبد معين . 
€ يشرف الرقيب على المالية العامة والصرف . 

استحدثت سنة ٠١١‏ ق . م . لجنة من النقباء ( تربيون ) العسكريين عددم ثلاثة 
أو أربعة ثم زيدوا الى سنة لهم سلطات قنصلية واسعة . do‏ سنة YW‏ قى . م . اشترط 
وجود عضو من العامة فيها . أما القاضي فقد كان في البداية زميلاً للقناصل له 
صلاحياتهم Kts‏ بغياهم ثم زيد عددم سنة YI‏ ق . م . الى أربعة وستة بعد ثلاثين 
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عاماً . وان القاضي أوربانوس هو ML‏ الاداري عند غياب القناصل وعند الضرورة يقود 
الجيش في الحرب . أما القاضي الثاني فيفصل في قضايا الأجانب الستوطنين في روما 
ولذلك سمي ( بريتور بيريجرينوس ) . ووظيفة القاضي الأساسية ادارة القضاء في روما 

شملت كل ايطاليا والقاطعات . وفي بداية تقلده النصب كان يصدر بياناً سنوي 
يوضح تفسيره لقوانين معينة وحكه Llai‏ غير واضحة وقد صارت هذه البيانات أساساً 
للقانون Gall‏ والجنائي الروماني . وكان الموظفون ينتخبون كل سنة ثم صار كل عشر 
ep evo age ow cus‏ 
RENI UNE E‏ فيه اة :رخو ات 


٠‏ هذه الانتصارات أزمات اقتصادية حلتها الدولة بشراء القمح من اتروريا » أوكامبانيا أو 
صقلية » € أكلت بنايات المعابد الق بدأت تعميرها في نهاية عصر الملوك وشيدت معابد 
جديدة مثل معبد كريس على الأفنتاين . وانحطت التجارة البحرية الأمر الذي نراه 
واضحاً في بساطة عيش البطارقة واغراق الفلاحين بالديون نظراً لقلة المقرضين وارتفاع 
سعر الفائدة والذي كان يخسر نتيجته الفرد حريته عند عدم الدفع أو بيعه عبداً . ثم 
العقوبات القاسية التي كانت تطبق ضد الخالفين للأعراف.وأدت هذه اللساوىء الى صراع 
بين البطارقة والعامة والذي دخله الأخيرون كجاعة منظمة . وقد ابتدأ هذا الصراع 
على يد جماعة صغيرة من التجار كانت تجتع على تل الافنتاين بروما بينهم يونانيون 
شهدوا في بلادهم تلاشي ارستقراطي الأرض وسن دساتير ديمقراطية . ولكن التجار كانوا 
قليلين وعديمي التأثير» وكان للاشراف دور كبير في الحروب الكثيرة آنذاك الأمر الذي 
أدى الى قوتهم وتأثيرهم في الدولة . وساعد العامة في صراعهم ملاكون وقواد مشاة صاروا 
بعدئذ الناطقين بحال العامة . وأراد العامة تشريعاً يوضح واجباتهم وحقوقهم OY‏ 

كانت روما زمن الملوك مقسمة الى ثلاثة قبائل أضيف لما أربعة أخرى أطلق عليها 
أسماء مناطق من روما . dy‏ النصف الأول من القرن الخامس ق . م . نظمت الحكومة 
الرومانية خسة قبائل تحمل اسماء جغرافية . وفي سنة tor‏ ق . م . ادخلوا منطقة قبلية 
جديدة باسم روميليا على ضفة التيبر الينى ( الفاتيكان الحالية ) . وبعد احتلال فيديناي 
سنة ٤٠١‏ تى . م . نظمت تسعة قبائل عند ضفة التيبر اليسرى أطلق عليها shel‏ بطون 
البطارقة مما يدل على نفوذ الأخيرين في الدولة وقتذاك . وحوالي ٤٠١‏ ق .م . ` 
أضيفت قبيلتان بأسماء جغرافية والذي أخذه بعضهم دليلاً على ضعف بقوة البطارقة 
العسكرية وصار العامة يزودون سلاح الخيالة بنسبة كبيرة . وصار PLEI gst‏ سنة 
۱ ق . م 5١ ١‏ قبيلة . 
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تذكر الأخبار of‏ الجيش الروماني زمن الملوك كان يتألف من مجندين قوامهم ثلاثة 

آلاف مشاة BLL,‏ خيال تجند من بصورة متساوية من القبائل الثلاثة . أما عن بداية 
العصر المهوري فعلوماتنا عن الجيش قليلة باستثناء أن عدد الوحدات ( بكل منها مائة ) 
. للخيالة أحياناً قد زيد من ؟ الى ١‏ تجند من البطارقة بالأصل لتلكهم JUI‏ لشراء go»‏ 
وخيل والتزود بها وتركت العربات وصار الاعتاد على JUI‏ ( مشاة وخيالة ) يحاربون 
كمشاة ويلاحقون العدو عند هربه بخيوهم في وقت يخدم العامة في سلاح المشاة . do‏ 
نهاية القرن الخامس ق . م . زيد عدد المجندين من ٠٠‏ الى t‏ وحدة U‏ يشير الى زيادة 
بالسكان . ويتألف سلاح المشاة من خوذة جلدية « واقيان صدر برونزية » ودرع 
ERIN‏ ودرع ساق ودرع جلدي وسيف حديد ورمح . ومن يمتلك: هذه يسمى صف 
والبقية تحت الصف ويدعى الأخيرون للخدمة بأسلحة أقل كفاءة وبالخطوط الخلفية do‏ 
حرب روما مع في تم تجنيد الفين من الملاكين الصغار جداً وصار عدد الجيش سنة m‏ 
قي . م . Abs‏ رجل في فرقتين . 

Gy‏ سنة tov‏ . م . وبضغط من العامة شكل البطارقة لجنة من عشرة منهم 

: لوضع قانون سمي بعد ذلك بقانون الألواح الاثني عشر ظلت منه نتف متناثرة . وهو 

جع من الاعراف المدنية والجنائية وبعض التنظيات الاجتاعية وقيود على طقوس الدفن 
المعقدة . وتضمنت مواد في الحياة العامة والخاصة ونظمت حقوق وواجبات العائلة 
وأملاك الأفراد وأشكال دفاع الأفراد عن حقوقهم وعقوبات ضد السحر وأعطيت حرية 
ast‏ الى الفرد الذي صار بامكانه استئناف KH‏ الصادر بحقه من أية محكة عند مجلس 
الشعب«وحرر الابن من بيعه كعبد وأعطت السجين مدة ليجمع VLA WIS‏ يفتدي به 
نفسه قبل استعباده . € حرمت التزاوج بين البطارقة والعامة وركزت على ELH‏ التي 
تتحدى النظام العام . وكانت عقوبات الاعدام محدودة ( حرق » أو سلخ ‘ Er TER‏ 
قطع رأس أو رمي من أعلى صخرة تاربيان ) واعتبر الرشوة والقذف والسحر والسرقة 
die‏ عظمى Gilley‏ على الربا اذا تجاوزت فائدته X ٠١‏ وللدائن الحق باستعباد المدين 
اذا لم پوف مابذمته أو go‏ قتله وتقييده بقيود لايزيد وزنها عن 10 باوند . وأعطت 
للأ سلطة مطلقة على أولاده ولوريث dsl‏ على أرملته الى جانب قانون العين بالعين 
والسن بالسن . وجاء القانون Le‏ لآمال العامة التي عارضته . وفي سنة tto‏ ق . م . 
صدر قانون كانوليان سمح فيه للبطارقة والعامة بالتزاوج . 

وجاء القانون Le‏ لامال الطبقة العامة التي شكلت جماعة معارضة له . وظلت 
بعض مواد الألواح الاثنى عشر مطبقة حتى نهاية العصر الروماني . ولكنها أملت الناحية 
الاقتصادية . 
ida‏ الممتدين ipa lafl‏ 


0۱ 


أول ما أراد العامة كان ضان حماية من أنظمة البطارقة القنرية . dy‏ سنة E‏ 
قى . م . حصلوا على حق انتخاب أربعة تقباء( زعماء قبائل ) من العامة يحمون من يلجأ 
الى معونتهم ضد اجراءات اموظفين الكبرر . واقسم — 
البين بطاعة التربيون وباعدم من Le‏ أوامره E.‏ ممح 
للعامة بالاجتاع تحت زعامة تقبائهم ole‏ للعامة على أسساس 
قبلي . ومن الصعب الجزم بأن البطارقة قد استشنوا من هذا امجلس وكانت قراراته 
تستلزم موافقة مجلس الشيوخ . وخلال القرن الرابع ق . م . كان القناصل يدعون 
لأغراض تشريعية Le‏ يسمى الجلس القبلي يشل فيه كل المواطنين ويرأس اجتاعاته 
موظف بسلطة واسعة وقراراته خاضعة لنقض مجلس الشيوخ . 

وفي سلة 77١‏ ق . م . قاد الحركة النضالية للعامة ثقيب جديد اسمه ليكينيوس 
الذي حصل لم على ارجاع المنصب القنصلي شريطة أن يكون قنصل واحد من العامة 
وانصاف المدينين al‏ عد الفوائد التي سددها المدين لدائنيه جزء من أصل المبلغ الأصلي ثم 
تحديد الأراضي بحيث لايجوز أن يكون لكل مواطن روماني AST‏ من خسمائة دوثم من 
الاراضي العامة . وقد اقرت كل هذه القوانين سنة ۳١۷‏ ق . م . بالرم من معارضة 
البطارقة الشديدة . وفي سنة ٤١١‏ ق . م . فتحت وظيفة ( حاك جزاء ) الكويستر الى 
العامة وصار Pose‏ أربعة قد يرافقون القنصل كرؤوساء حسابات في الجلات . وقبل 
ذلك بعشرين Lle‏ وافق الاشراف على استخدام تقيب عسكري بسلطات قنصلية يسمح 
بترشيح العامة له ولكن لم ينتخب أي من العامة لهذا المنصب حتى سنة ٤٠١‏ ق.م. 
ولا كانت التقاليد تعين القناصل والقاضي أعضاء في مجلس الشيوخ بعد انتهاء مدتهم 
ودخول العامة الى هذين المنصبين فقد فتح الطريق امامهم لدخول مجلس الشيوخ ولكن 
الأعضاء البطارقة أطلق عليهم الاسم باتريس وعلى العامة كونسكريي ( المنقين ) وظل 
هذا في صيغة الافتتاح الرسمية ( باتريس كونسكريي ) للسنات . 

صار ابيوس كلوديوس سنة 587 ق . م . من البطارقة رقيباً WIL‏ وهو الذي شيد 
di‏ قناطر روما . وكان الرقيب آنذاك قد أعطى سلطة ادخال أعضاء الى مجلس السنات 
فادخل كلوديوس كثير من العامة والعبيد المتحررين اليه الذين صاروا مواطنين 
رومان . وقيل أن القنصلين أملوا dew‏ بأسماء الأعضاء الذين أدخلهم كلوديوس . وقيل 
أنه سمح GY‏ مقم أن ينض الى أية قبيلة يرغب بها وان يسجل أملاكه أينا يريد وهذا 
يعطي حق التصويت الى أهل المدن دون التقيد بالقبائل الأربعة » وقد صار كلوديوس 
قنصلا مرتين ثم Ca‏ فدكتاتوراً . dy‏ الحقل الديني فان الكهنوت ظل Ge‏ ناية القرن 
الرابع ق . م . LS‏ على البطارقة عدا عضوية لجنة الكتب الدينية العامة والتي تنظم 
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eel‏ الدينية للدولة . do‏ سنة 508 ق . م . زيد اعضاء اللجنة من Y‏ الى عشرة 
نصفهم من العامة وأعطى قانون أوغولنيان سنة ge UL. Yr‏ تفلو coa‏ 
كهنوتية Ule‏ والذي زاد عدد الكهنة العليا الى أربعة والعرافين الى Lu‏ شريطة أن تلآ 
الكرامي الجديدة من العامة . وفي Yn LL‏ ق .م . منع قانون WE‏ پان تطبيق عقوبة 
الاعدام أو الجلد على أي مواطن تقدم باستئناف دعواه عند أي من الجالس . وطبق سنة 
۷ ق . م . قانون هورتنسيان LLL‏ مشكلة الديون التي غرق بها الفلاحون نتيجة 
کار ة السكان » وتردي RAI‏ في لاتيوم وتجنيد الفقراء من ملاي الأراضي وعدم اعطائهم 
مق deals cally yt‏ رمقهم وتركهم المستر لأراضيهم . وكان مجلس السنات الذي هشل 
اللقرضين يرفض ما اقترحه النقباء من الحلول ووافق Lede‏ الجلس القبلي . ووصلت 
الحالة من السوء بحيث تقدم جنود العامة الى تل الجنكيلوم عبر التيبر مهددين بالانفصال 
عن الدولة مما اضطر السنات الى الاذعان وعين كوينتوس هورتينسيوس من العامة 
كدكتاتور لحل الأزمة . ولانعرف الحل الذي قدمه هوريتينسيوس ولكن مهمته تكللت 
بالنجاح حيث اعتبرت الاقتراحات التي وافق عليها الجلس القبلي قانوناً زاد في قوة هذا 
اجلس . ويمكن للمجلس أن ينعقد بناء على اقتراح موظف كبير ذي سلطة Liles‏ 
( اميريوم ) أو نقيب ٠‏ ولأجل انتخاب نقباء العامة والحتسب ( الايديل ) والنقباء 
العسكريين الأربعة والعشرين للتجنيد السنوي piled‏ دعوته من موظف كبير. ويجتع 
امجلس القبلي برعاية موظف aS‏ لانتخاب القناصل « والقاضي والحاسبين والرقباء . وان 
كلا الجلسين ( القبلي والمئوي ) يضان كل المواطنين الرومان ولكنها يختلفان بالتنظم . 
فوحدات الاثرياء تزيد عن تلك للفقراء في الجلس المدوي ينا الجلس القبلي أكثر | 
ديمقراطية OY‏ كل قبيلة جا مواطنون من كل طبقة لهم الصوت نفسه. وزادت قوة النقباء 
في قانون هورتنسيان حيث منحوا حق الجلوس بجلس الشيوخ ويخاطبته ودعوته 
ومحاككة أي موظف كبير أمام الجلس القبلي وأعطوا حق النقض في مجلس السات ان ل 
يقتنعوا بالمناقشات الخاصة بتلك المسألة . فقد سمح لهم بدخول قاعة الجلس وصاروا 
نتيجة كل ذلك حماة الدولة ضد سوء تصرفات أي موظف كبير. فبعد سنة YAY‏ 
ق . م . زالت الفروق بين العامة والبطارقة ( الاشراف ) بالرم من بقاء Lane)‏ 
الاجتاعية للأخيرين . 

ومن الناحية العسكرية كان كل مواطن ملزم بأداء الخدمة العسكرية . وقد اتبع 
الرومان في البداية € ذكرنا نظام الصف الي لانعرف مدى بقائه . وان الفرقة كانت 
أكبر وحدة في الجيش مقسمة الى كتائب بكل منها ٠٠١‏ ( أو ٠٠‏ ) رجلا . وهذا التنظم 
تطلبته مرونة الحركة في المناطق المكشوفة واسنتخدام الرماح الذي أخذوه مع الدروع من 
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السامنين . وصارت الدولة في العصور اللاحقة هي التي تزود العساكر بالأسلحة كافة لمن ` 
لايأني بها . dy‏ القرن الشالك فأن جميع الرجال القادرين على الخدمة وهم ممتلكات 
تعادل قيتها أربعة آلاف حمار قد دعوا لاداء الواجب والباقون يخدمون في البحرية خلا 
أيام الأزمات . والخدمة أمدها ستة عشر dle‏ لامشاة وعشرة ULA‏ والجنود يؤخدون 
من الرجال الذين TILT‏ أعمارم بين سبع عشرة وخمس وأربعين . أما من سن الست 
وأربعين فيخدمون في حاميات المدن . والجندون كان يبلغ Pore‏ سنوياً أربع فرق 
)191 جندي لكل فرقة ) ويمكن للفرق أن تزاد . do‏ الحروب كانت GES‏ جوع 
المتطوعين . ويقود الجيش في الحروب القناصل الذين هم عادة من ذوي الخبرة في القتال 
والسياسة oM‏ المرشح للقنصلية يشترط فيه خوضه عشر Ode‏ ناجحة . أما معاونوه 
والنقباء العسكريون فلهم خبرات قتالية أخرى وشهدوا معارك وخدموا ه  ٠١‏ سنوات 
في الجيش aly.‏ مافي الجيش الروماني تنظيه وتدريبه ولقواده من القناصل سلطة 
مطلقة على القطعات المسلحة ويكنهم فرض الموت.على المهملين والمحالفين . وكانت 
تفرض على الجنود المسيرات الطويلة التي يشيدون بعدها معسكراً Luce‏ بخطة معينة 
محاطاً بسور وخندق يحمي الجند من الهجات المباغتة وتشكل ملجأ LS‏ عند أي 
٠ WY ub‏ 
اتقسم الايطاليون بعد الغزو الروماني الى طبقتين الأولى من الذين اندمجوا في الدولة 
الرومانية والثانية الذين ارتبطوا معها بعاهدة . وشملت الأولى سكان لاتيوم c‏ 
وكامبانيا « وجنوب اتروريا وبلاد السابين أما الثانية فضت جنوب اتروريا ومرتفعات 
الابساين وجنوب ايطاليا . وتقع ضمن هذين الصنفين olele‏ متباينة الحقوق » 
فاللاتينيون LS‏ لقرهم من روما وقاثل لغتيها فقد حصلوا على الحقوق كاملة . أما 
الكامبانيون « الاتروسكان والسابيون فقد تمتعوا بحقوق المواطنة الرومانية الخاصة ) الضان 
الشخصي والقلي والتوريثي ) بظل القانون الروماني . ونظرا لبعدهم عن روما . عدم 
المامهم باللغة اللاتينية فلم يعدوا قادرين على مارسة الحقوق العامةفمنعوا من حق 
التصويت في المجلس أو التوظف . وبين هؤلاء سكان أواسط وجنوب الابناين البدائيين 
حيث gall‏ والمراكز الحضرية قليلة للذين دخلوا بعاهدات مع روما أمثال المارسي » 
بيليكيني واهربيني الخ ) وكان عدد المعاهدات التي عقدتها مع هؤلاء ٠١١‏ أو Vor‏ . 
- وضمن هذه الفئات المعروفون بذوي الموية اللاتينية المتألفة من بعض المجاعات اللاتينية 
الأصلية لاسها برينستة وتيبور والمستعمرات اللاتينية » وصار الاصطلاح لاتين جموعة. من 
الجاعات وأعطوا حق اقامة الدعاوى الخاصة في SAI‏ الرومانية أسوة بالمواطنين الرومان 
وحق التزاوج . وفرضت الخدمة العسكرية على الجيع des‏ كل الايطاليين دفع 
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الضرائب . ,343 لتلك التي ارتبطت بعاهدات مع روما عقد علاقات تجارية وسهاسية + 
مع أية دولة وجميعهم لهم حك G‏ ول تندخل روما بشؤونهم الداخلية » وأكثر الدول 
٠‏ الايطالية حكتها ارستقراطية مالكة للأرض لما مصالحها المشتركة مع حكام روما . 
E‏ استعال اللهجات الحلية والطقوس الدينية الخاصة وزادت العملات الخاصة تحت 
الحم الروماني حتى عاش بين ظهرانيها المنفيين من روما . وكثيراً ماكان يصلهم المفتشون 
من الرقباء والقاضي 5 

وحم في كابوا موظفان يتم اختيارهما لمدة سنة واحدة . ونظراً لخدمة الكل في 
الجهش فقد تساموا جزه من ALA‏ وأعطت الزعامة الرومانية للجميع الامان والسلام . 
سواه في الخارج أو الداخل . | 

شهدت بعد سلة ۳٠١‏ ق . م . بضعة معابد جديدة من مبيعات غنام الحرب الى. 
جانب gau‏ العامة . فقد شيد طريقان عسكريان كبيران وقناطر . وکان طول 
use‏ اكوا Vul‏ ميلاً واحدا Ul‏ محري قنطرة اينوفيتوس التي شيبدت سنة ۲۷۲ ق . م . 
فكان طوها ٠٠‏ ميلا QU‏ بالماء من التلال السابينية . وكأن النحت الروماني d‏ بداية 
عصر الجهورية مقتصراً على JSU‏ الطقوس في المعابد سواء أكانت من الطين أو الصخر ' 
بالنسبة للنحات سواء أكان أتروسكيا أو يونانياً . وزين الفورم ise‏ اشخاص مهمين 
أمثال كاميلوس وقربه JU‏ الذئبة والتوأمين الذي وضع سنة ۲۹١‏ ق . م . واستعار 
الرومان من الاترؤسكان عادة تمثيل اسلافهم بتاثيل من الشمع في بيوتهم . ثم الصور 
الجدرانية وهو SLE!‏ يوناني تعامه منهم الفنانون الكبانيون . وقيل أن صور معبد 
سالوس ( سنة ۳۰۲ ق . م . ) كان من عمل النبيل الروماني فابيوس بيكتور . وهناك 
مموعة الصور الجدرانية التي صورها الفنانون الرومان لتخليد انتصارات برخوس والحرب 
الفينيقية الأولى . وان الفاذج الرديئة للنقود الرومانية الأولى م تصل الى مستوى الناذج 
اليونانية أو القرطاجية . 

ان بدايات الأدب الروماني oss Jal‏ أن نراها في aul‏ الحب الخاصة بمآدب النبلاء 
الرومان des‏ شواهد قبور الرجال المهمين وحوليات الكاهن الأعلى . وتعد هذه بده 
الأدب اللحمي والتاريخي الروماني . أما عن الدراما فليس هناك الا تلك الخاصة shel‏ 
الحصاد والانتصارات والاعراس . ولكن أساس الأدب الدرامي كانت بداياته عند جيران 
روما . ففي سنة ۳٠١‏ ق . م . مثل المثلون الاتروسكان في عيد روماني وقبل نهاية 
ll‏ ن الرابع ق . م . استورد الرومان من كامبانيا اشخاصاً أمثال ماكوس المهرج 
ودؤسيئوس ios Wesi‏ بصحبة اللاعبين المقنعين . وان تنامي المجالس الشعبية أدى 
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الى تقدم فن الخطابة وبرزت في ذلك خطب ابيوس كلوديوس () . 

كان الوالد يحرص على تدريب ابنه على بضعة ألعاب كالركض » والسباحة والملاكة 
والمصارعة واستعمال السلاح » الى جانب el‏ بتقاليد خاصة بالدولة واساطير الأبطال 
الرومان . وفي سن الثامنة عشرة يدخل الشاب السلك العسكري لاداء الخدمة الالزامية 
وحضور امجالس العامة وقد ينتخب الى وظيفة . وطاعة الدولة والتضحية في سبيلها 
واجب يتعامه الميع ونظرت الأجيال الرومانية اللاحقة بعين التقدير الى اخبار رجان 
الدولة والقادة لهذا العصر أمشال بروتوس الكبير الذي أعدم أولاده لخيانتهم والديجي 
الذين ضحوا بأنفسهم BY‏ أجيال متتابعة لانقاذ الجيش الروماني ومانليوس توركوتوس 
القنصل الذي أعدم ابنه لخالفته الأوامر العسكرية ومانيوس كوريوس الذي فضل الفقر 
عن غنى جاء من BLS‏ بلده . da,‏ مدى صحة هذه الأخبار تاريخياً فهي يشك بها 
كثيرون . وهناك الأمثال المتعددة . | 

اقتصادياً » فقد كان طعام الرومان خلال هذه الفترة بسيطاً »> فالخبز جاء متأخراً 
حهث Iyzal‏ بالمعجنات وأنواع الحساء والفاصوليا والخضروات الأخرى وم يؤكل اللحم الا 
في الاحتفالات والأضاحي e‏ ثم الفواكه أمثال الكثرى « والتفساح « والعنب « والتين 
وصنعوا من الزيتون الزيت ومن العنب E‏ . ثم مستخرجات الحليب . وحتى النصف 
الثاني من القرن الثالث ق . م . كان الرومان باستثناء عامة المدينة رعاة وزراعاً . وحتى 
القرن الرابع قى . م . كانت روما لامنفذ لما الى مصب التيبر بوجود في شمال النهر 
ولافهنيوم جنوبه لذلك جاءت اتصالاتهم مع قرطاجة والتجار الهونانيين بصورة غير 
مباشرة عن طريق Gull‏ اللاتينية والاتروسيكية . وأهم تجارة لهم كانت بالملح . وم تكن 
روما ge‏ بالتجارة والموضح في المعاهدتين الموقعتين مع قرطاجة في نهاية القرن الرابع 
ق.م . حصلت قرطاجة فيها على اتصال بلاتيوم في وقت upal‏ علاقة روما مع Lam‏ 
دل A‏ + وثلث ويغرم aU all‏ أريهة أضعاف المبلغ اذا جاوز 
هذه النسبة des‏ السارق دفع ضعف قية مارق . وفي نة 
١‏ ق .م . منع الربسا . ويمكن الافتراض بأن غاالبيسة 
العامة كانوا Luz‏ وصناعاً وأصحاب مخازن في وقت كانت التجارة الخارجية بيد 
الأجانب . وقد ازداد عدد مالكي الأراضي نتيجة التوسع الروماني ولم يول plal‏ الى 
التجارة . ووضع قانون ليكينان ‏ سكستيان حداً لمساحة الأرض العامة المعطاة ( The‏ = 
أيكر) b‏ تكن العبودية مهمة وأغلب العبيد كانوا أسرى وأغلبهم من الشعوب الايطالية 
الأخرى ولذلك d‏ يكن Gas‏ اعطاؤم المواطنة الرومانية عند تحريرهم أحياناً . وان 
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قلة اهتام الرومان بالتجارة هو السبب في تآخر صدور عملة رومائية . والكلمة للنقود 
عندم بيكونيا مشتقة من زمن كانوا يحسبون القم بالماشية . وفي القرن الخامس ق . م . 
استمر هذا النظام في وقت ظهر به البرونز كقياس عام للقية على شكل كتل أو قضبان 
يمكن قطعها الى قطع صغيرة . وكانت وحدة القياس هي الباوند الروماني DEY‏ من 
۲ أونساً . ولم يكن للرومان عملة حتى سنة ٠٠١‏ قى . م . ولو أن مدينة نابولي اليونانية 
كانت U‏ عملتها البرونزية . dy‏ بداية القرن الثالث ق . م . أصدرت روما قضباناً 
برونزية وزبها ستة باوندات عليها صور من الجانبين . oly Us‏ روما عينت سنة YAN‏ 
ق . م . مشرفين لدار الضرب وسميت هذه القضبان الصغيرة ( ايس سيغناتوم ) وظلت 
حتى صدور d‏ حقيقية . Gill‏ عليه الآن ان روما أصدرت علة فضية ونحاسية سنة 
١‏ ق . م . ( قطعة Y‏ دراخاً فضية تساوي ٠١‏ باوندات برونز) . والقياس البرونزي 
للعملة هو الأس يزن باونداً واحداً . وهناك Ue‏ أصفر من الأس . 
ان الآأافة الروسسانيسة الأولى قد تطورت من عمال الأرواح 
( النومينا ) للعصر السابق . وعد كل اله ساكناً في منطقة معينة 
dy‏ يكن ذه الألمة الأواية صفات البشر واهقنوا “WL‏ 
الطقوس بصورة صحيحة . ولا كانت قوة UYN‏ تؤثر على UI‏ جمماء piled‏ على الدولة 
رعاية واجباتها تجاه LAY‏ . وان معرفة هذه الواجبات وأداؤها JK‏ قانون روما 
ll‏ وهو جزء مهم من قانون الدولة العام وتحرسه الكهنة وتفسره . وان TAY‏ 
بنظرمم تقدم الانذارات والاشارات الى البشر الذين عليهم تفسيرها لذا جاء العرافون. 
العارفون بتفسيرها . وان الافكار.الرومانية الدينية تظهر في طقس المنزل . وأم LA‏ 
المارل هو جانوس اله الباب » وفيستا ربة النار » بهناتيس الأرواح الحافظة لغرفة الخزن 
ثم اللارفاميلياريس وهي الأرواح حارسة الأرض ومستقبل العائلة ثم جينوس والذي عني 
به القوة الخالقة والتي تمثل رب المنزل ثم أطلقت على القرين الروحي . وأمطى الى جونو 
صفات البشر وصار أحد UT‏ ثالوث الكابيتول . وهناك أخرى تعنى بالزواج 334 
والموت . ومارس الرومان الدفن والحرق وبتأثير اليونان والاتروسكان اعتقدوا بأن 
أرواح dull‏ تذهب الى العالم Gi‏ ويأتون لزيارة الأرض في أيام معهنة في السدة . 
ونعرف عن طقس للدولة Xa‏ حوالي سنة ٠٠١‏ قى . م . وكان دين الدولة JUT‏ خاصاً 
Lal‏ زراعية ويتألف من طقوس معينة منزلية وحقلية وآخر للناس ككل . وهناك 
| طقوس الدولة الخاصة بفيستا e‏ بيناتيس وعيد أمبارفالها السنوي لتظهير الحقول « 
ويشمل دين الدولة عبادة آلمة تختلف عن تلك التي لامنزل أو الحقل وبعضها كانت Ul‏ 
بطون معينة أخذتا الدولة . al al,‏ الدولة مارس € وجوبيتر وكويريئوس € وعددما 


oM 


كرس معبد جوبيتر على شال الكاببتولاين سنة 50 ق . م . of‏ هناك SJE‏ جديد 
يتألف من «terse‏ وجونو Wainy‏ . وجوبيتر هو بالأصل اله سماء وصار اله الدولة 

الحامي وقرينته جونو حارسة النساء « ومارس اله زراعة وحرب وصار في العهد 
الجهوري اله دولة . شملت قائمة أعياد الدولة في التقويم الأولي أسماء آلهة أجنبية تبنتها 
الأمة منها هونانية واتروسكية . ومن هذه كيريس Feats)‏ اليونانية ) » وليبر 
( دهونيسهوس اليوناني ) وكلاها UT‏ أرض مرتبطة بالزراعة . ثم دخلت ابولوء ومنيرقا 
(tel)‏ » وديانا ( ارقيس ) . وظهن.التأثير اليوناني في الكتب السبيلية وهي جموعة 
مواحي Cale‏ من كوماي الى روما في نهاية العصر Sl‏ ووضع تحت رعاية لجنة من 
الكهنة وتستشار في أوقات الأزمات . وبفضل الاتروسكان دخلت المعابد والتاثيل . وان 
ارتباط طقوس جونو ومارفا وجوبيتر وتأصلها في اترويا فن الطبيعي أن يكون معبد ' 
هذه LAY‏ قد بدأ به آخر ملوك الرومان ولكنه كرس في بداية العصر الجهوري . 
واستدعى العال اليونانيون لتريين المعبد على الافنتاين الذي شيد سنة ٤١۳‏ ق م. 
بموجب طلب الموحى السبيلي لطقس كيريس » ليبر وليبرا ( ديمييتر» ديونيسيسوس 
وكوري ) وهذه JH‏ بداية التأثير اليوناني في الدين والفن والعارة الرومانية . وشيد في 
القرن الخامس معابد لعبادة الآلحة اليونانية الأخرى السابقة الى المريخ ( هرميس ) سنة 
٠‏ ق . م . الى كاستور سنة 486 ق . م . Jb‏ أبولو سنة ٠١١‏ ق . م . وبتبني 
الأشكال الهونانية UW‏ الرومانية أخذت الأساطير اليونانية في التغلغل فأثرت الأفكار 
الدينية الرومانية . وظلت الأفكار الاتروسكية واليونانية تدخل الى روما . فبعد احتلال 
في دخل طقس جونو الملكة من تلك المدينة الى روما سنة ٠۹۲‏ ق . م . وعهد بشعائر 
يونانية . do‏ سنة ۲۹۱ ق . م . شيد معبد الى اسكليبيوس في روما وهو اله الشفاء 
Qua!‏ ودخل من اببدوروس في اليونان مباشرة بأمر الموحى السبيلي . 
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الفصل الرابسع 
توسع روما الخارجي wr. vw)‏ ق . م .) 


أ . الحروب الخارجية ١‏ 
( الفينيقية › والمقدولية › والايليرية ومع الطيوخوس ) : 
oly‏ روما خلال هذه الفترة dol‏ توسعاتها الخارجية بعد أن أصبحت قوة عظمى 

بعد توحيدها ايطاليا واهتقت بالأحداث الدولية . وكان في تونس الحالية دولة قرطاجة 
Lay il‏ ويحتل البطالمة في الشرق مصر والسلوقيين سورية والعراق . 
وفرضت قرط اجة سيطرتها على الكثير من اجزاء Ji‏ افريقية والساحل 
الشرقي والجنوبي لاسبانيا وسردينيا فهي تمتلك اسطولاً قوياً وتحكها حكومة 
*هورية ٠‏ والقرطاجيون جزريون ( فينيقيو الأصل ) هاجروا من صور حوالي القرن 
التاسع ق . م . وكان مجلس الشعب في قرطاجة ينتخب مسؤولين اثنين كل سنة كحكام 
مع حق للاعتراض . وكان اثراء ونبل LBL‏ من الصفسات الضرورية GY‏ مرئبة 
عسكرية أو وظيفة مدنية فيها . وارتبطت روما مع قرطاجة olala‏ مدة تنازلت 
فيها عن حقوقها في الفعاليات البحرية بالبحر الترهيني وغرب البحر المتوسط . وكانت 
معاهدتها لسنة ۲۷۹ ق م ٠‏ ضد عدوها المشترك برخوس > ولا diel‏ روما مديلة 
تارينتوم طرأ برود في علاقتها مع قرطاجة OY‏ روما بذلك سيطرة على الموانيء 
الهونانية في جنوب ايطاليا وصارت قرطاجة تنظر الى روما كقوة جديدة تهدد مصالحها 
في صقلية والبحر . ولم يكن لروما اسطول أو بحارة هم خبرة بل كان ها جيش مدرب 
في وقت كان لقرطاجة اسطول قوي يديره بحارة مدربون وسلاح فروسية وقوات مزودة 
حتى بالفيلة مع قواد مهرة Shad‏ عن حكومة مركزية . Uy‏ سيطرت روما على المدن 
اليونانية في ايطاليا اخذت تعارض سيطرة قرطاجة وسيأستها في اعتبار البحر المتوسط 
مغلقاً U‏ فقط خاصة في البحر الترهيني . وسيطرت قرطاجة على مساحات كبيرة في 
صقلية وهددت باحتلال مضيق مسينا . 

الحرب الفينيقية الأولى ٣۴‏ ق ۰م . لاحت بوادر الحرب بين روما 
وقرطاجة عندما احتل مسينا ( ميسانا ( جماعة من المامرتيني [pS‏ مرتزقة Gad‏ سرقوسة 
وصاروا ayame‏ الأخيرة al‏ كانت تحت حك ملكها هيرو نما حمل السرقوسين على 


حاصرة مسينا سنة 75160 في "E‏ . فاستنجد المامرتيني بروما وقرطاجة . وفعلاً أرسلت _ 


س 


قرطاجة قوة بحرية المساعدهم ونخوف مجلس الشيوخ الروماني من احتال سيطرة قرطاجة 
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على مضيق . مسينا الذي سيهدد جوب أيطاليا ودغا بعض اعضائه للتدخل ف شو 
ll iis‏ . وعندما تقدم هبرو alb‏ ت مسيدا العون من روما غير أن أن eat ult‏ راض 


b . 


prs منفصلة‎ 3 bye Le Lbs ains. م‎ ligne 
قرطاجة على تحرير مسينا فارسلت جيشاً الى قلية انضم اليه هيرو‎ caa مسينا‎ 
رومانيا دحر الاثنين . ففي الوجه الأول من الحرب الفبنيقية الأولى‎ Lue ولكن‎ 
pilar ا ی ی ر‎ cnin po) 
LÀ عشرة سنة ودفع‎ Get Bal مهمتها واستسام هيرو الى روما ( عقد معها حلفا‎ QUE, 
طالبن ) واحتل الاثدان اغراكنتوم يث ترابط حامية‎ Lt تعويضات حربية قدرها‎ 
ا‎ Na قى . م‎ ۲۱۱ Lin قرطاجية . وفي‎ 
T Jail سفيلة انزلتها بقيادة‎ ٠ تحدي قرطاجة وبنت على البط القرطاجي‎ 
ق . م . لمواجهة قرطاجة . وتكن اسطول غايوس من احراز نصر‎ 7٠١ دولهوس سنة‎ 
ساحق على قرطاجة قرب ميلا . وقند مكنهم هذا النصر من ارسال اسطول بقهادة‎ 

لوشهوس سكيبيو واحتلال كورسيكا وتخريب سردينيا في السنة التالية .. 


٠ ق . م . احرز الرومان بقيادة القنصل ماركوس ريغولوس نصراً على‎ ۲٠٠ سنة‎ dy 
الاسطول الروماني قرب ايكونوموس على ساحل صقلية الجنوني مهد لهم انزالاً ناجحاً في‎ 
شمال افريقية أجبر القرطاجين على طلب السلام . ولكز قرطاجة رفضت شروط‎ 
› ريغولوس القاسية واستؤنفت الحرب . وفي بداية سنة ۲۵۹ ق . م . دحرت قرطاجة‎ 
وحملت ريفولوس‎ Gly, Lge تنظم خائيبيوس الاسبارطي لقواتها « وابادت‎ 5 
e 


dy‏ الوجه الثاني من الحرب الفينيقية الأولى ( ۲۰۲ ۔ YA‏ ق, . م . ) eld‏ روما 
حركاتها الحربية في صقلية ضد قرطاجة واحتلت بانورموس سدة 706 ق . م . ولكنها 
الح ب c A‏ ع . وتخريب 
عاصفة لأسطوها قرب فينتياس . ۲٢۷ LL do‏ قى . م . اخذ هامليكّار Lf,‏ قهادة 
جيش قرطاجة on. Pac‏ الرومان y‏ وبنى Vl "m‏ جديداً حامروا به 
ليلبيوم ودريبانا وحطم Ue‏ قرطاجية قرب جرر el‏ مما حمل قرطاجة على طلب 
السلام . وسامت الأخيرة بموجب اتفاقها مع روما جميع الأسرى الرومان وتدارلت لروما ٠‏ 
عن مقلية والجزر القريبة ودفست لروما غرامة Lege‏ تزيسد عن مليون JA‏ 
واستحوذت روما على سردينيا () . 
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المحرب الايليرية em)‏ ق .م .) ١‏ 

GS قسم من بوغوسلافيا والبانها الحاليتين ) حليفة لمقدونية‎ ( Leah! coll 
واليونانيين من جننوب‎ asd Un Yl الدويلات في المونان كثيراً ماتضغط على التجار‎ 
ينفع انذار‎ do . ايطالها في منطقة الادرياتيك وتفرض شروطها عليهم فاستنجدوا بروما‎ 
مجلس الشموخ الروماني حيث رد طلبه الى ملكة القراصدة وقتل رسوله ايها ما حمل‎ 
اليونان مع موانيء ممتازة على شاطيء الادرياتيك الشرفي الذي عدته بحرأ رومانهاً‎ 
تكن هذه لترضي مقدونية التي حرضت‎ do . حكاماً ترتضيهم‎ Cad ونصبت في‎ 
prhe وصار‎ Ladle روما فأعلن عصيانه‎ gad فاروس بايليرها على‎ fle دمتريوس‎ 
715 الامارات الايليرية الموالية لروما فهاجمت روما ايليريا ثانية ودحرته سنة‎ 
Mag 
ق . م . ) : تحرك الغاليون في منهقة اليو ضد‎ vrv ۲١١ ( : الهججات الفالهة‎ 
وأخذوا بماجمون شبه‎ UU. روما وانضمت اليهم جماعات اخرى منهم عبرت الالب الى‎ 
LL الجزيرة الابطالية . وقيل ان ما أثارهم هو توزيع روما لأراض جنوب متو ناهم‎ 
قادم من‎ dian ق .م . على مستوطئين . وهاجم الغاليون اترورها فصدهم جيش‎ ۳ 
اريمنيوم وقطع جيش روماني آخر قادم من سردينها خط تراجعهم فقت إبادتهم في‎ 
الرومان ديار جماعات البوي والاينسوبر الغاليتين فاخضعهتهم! وهكذا‎ pele تيلامون . ثم‎ 
. صارت كل ايطالها جنوب الهو خاضعة لروما‎ 
aj م . ) : انتهز هامليكار بركة‎ dE ٠١٠١ TA) t الحرب الفينيقية الثانية‎ 
انشغال الرومان مع الغاليين وايليريا فذهب الى اسبانيا لينشيء امبراطورية جديدة‎ 
ووجد في مناجم الفضة فيها خير مصدر للثروة ليقوى با الجيش والاسطول . وخلفا‎ 
do . مدينة قرطاجة الجديدة فيها‎ odo هاسدروبعل زوج ابنته الذي حك اسبانها‎ 
ربا نتيجة احتال قيام حلف‎ c سنة 717 ق . م . بعت روما وفداً الى هاسدروبعل‎ 
وبين الغاليين « أسفر من توةيع معاهدة بين روما وقرطاجة أطلقت فيها يد الثانية‎ See 
. الترمت بعدم عبوره بقوة السلاح . وبعد مقتل هاسدروبعل‎ gd حتى هرابرو‎ Vel à 
سنة ۲۲۱ ق . م . خلفه هانيبال نجل هامليكار بركة وكان له هن العمر؟؟ سنة وكان‎ 
بالرغم من فقدانه لأحدى عينيه » وقد أخذ هذا فوراً بتعزيز قواته‎ blas Ka Lu 
في شرق أسبانها مما أثار غفاوف مدينة ساغونتوم اليونانية جنوب نهر ابرو التي استنجدت‎ 
. بروما . وطلبت روما من هانيبال احترام الاتفاقية بينهها وعدم مهاجمة ساغونتوم‎ 
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ولكن هانيبال حاصر الأخيرة calo‏ روما الحرب عليه دون أن تعرف مدى استعدادات 
قرطاجة الحربية . وتقدم هانيبال بمرعة لحرها في ايطاليا ملاقياً مقاومة من القبائل 
الجبلية والثلج المبكر ودحر قواتها في معارك عدة على ضفاف تيكينوس داحراً سكيبيو 
الذي قدم بحرأ من فرنسا » وعنه نهر تريبها بعد انضام جيش che‏ من صقلية بقيادة 
لونفوس وكانت هزية شنيعة للرومان جعلتهم يسحبون جيوشهم من شال افريقية . ثم 
أوقع هانيبال بالجيش الروماني المعزز بالغاليين هزية عند بحيرة تراسهين في وسط 
اتروريا أودت بغالبية قواتهم . وجعل هذا النصر الطريق Lage‏ أمام هانيبال للزحف على 
روما التي لم يدخلها . وأرسلت روما لصده جيشاً آخر بقيادة القنصلين پوللوس وشارو 
فاصطدم الاثنان قرب مدينة كاناي الواقعة على نهر أوفيدوس ( أوفانتو الحالي ) وكانت 
النتيجة كارثة عظمى للرومان خسروا بها حوالي مائة ألف مقاتل . وواجهت روما 
بعدها عصيان المناطق التابعة لما في جنوب ايطاليا وانضت كيواء المدينة الصناعية 
Cual‏ لقرطاجة E‏ فت السيطرة على تارينتوم . وحاصر جيش روماني بتيادة فلاكوس 
كابوا ما جعل هانيبال يفكر بالزحف على روما لاجبار مجلس شيوخها على دعوة 
فلاكوس uu‏ . مار ارت كابوا للرومان الذين عاقبوها بشدة.وفي سنة ٠١١‏ ق.م. 
استرجع الرومان تارينتوم . ولم يكن اسدروبعل el‏ هانيبال Gips‏ في اسبانيا فأمره 
الأخير باللحاق به في ايطاليا » فعبر بجيو" غالة وشال ايطاليا حيث انضم اليه كثير 
من القبائل الغالية . وعندما كان يسير على طول ساحل Ash oll‏ اصطدم به جيش 
روماني عند نهر ميتوروس بقيادة القنصلين نيرو وليفيوس ودحره وقتل هاسدروبعل . 
dy‏ سنة ۲۱۲ قى . م . دخلت جيوش روما سرقوسة وبعد سقوط اكريكنتوم سنة W‏ 
ق . م . سيطرت روما على كل صقلية . ونزلت جيوش روما في أسبانيا oily‏ 
الحرب هناك ضد قرطاجة ( 7٠١7 7١8‏ ق . م . ) بقيادة غنايوس سكيبيو الذي خلفه 
ولده هوبليوس سكيبيو الذي احتل قرطاجة الجديدة ودحر هاسدرو بعل في معركة 
بيكولا في منطقة الاندلس ope‏ اسبانيا . وهنا تراجع هاسدروبعل الى ايطاليا ‏ 
LSS‏ وعهد بجيوش قرطاجة بأسبانيا الى هاسدروبعل بن غيسكو الذي اصطدم الرومان 
به في معركة Vil‏ ( قرب اشبيلية ) واندحر با القرطاجيون ثم أخذ الرومان قادس . 
dy‏ سنة ۲٠٠‏ ق . م . تلاشت قوة قرطاجة من أسبانيا . ش 
في سنة 7١1‏ ق . م . نزل جيش روماني قرب عوتيقة بشال افريقية بقيادة 
سكيبهو . وقام ماغو ( أخ آخر طانيبال ) هجوم بحري على شال ايطاليا ونزل في جنوى 
وظل بها قرابة عامين ( ۲٠۳ 7١6‏ ق . م . ) . ولاق سكيبيو مقاومة شديدة في Je‏ 
افريقية من القرطاجيين الذين انضم اليهم الحام النوميدي سفاقس . ولجأ سكيبيو الى 
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الخديعة حيث طلب من قرطاجة وحليفها الصلح ولكنه انتهز الفرصة وعمل السيف 
بجنودهم واحرق خيامهم . ثم أوقع بهم اندحاراً آخر في وادي بغراداس اضطرت قرطاجة 
معه الى طلب JE‏ . وكانت شروط السلام ( ترك قرطاجة لاسبانيا » تخفيض سفن 
اسطوها الى عشرين abo c‏ غرامة حربية مقدارها حوالي مليون ونصف دينار nA‏ ولكن 
بعودة «انيبال الى قرطاجة cle‏ الأصوات باستئناف الحرب مع روما . وفبلاً عادت 
الحرب boe‏ والتقى الجيشان في زاما ( ساقية سيدي يوسف في أعالي وأدي مجردة 

بتونس ) وخسرت بها قرطاجة . وفرضت روما شروط. سلام جديد ضوعفت بموجبه 
الغرامة الحربية وخقضت السفن القرطاجية الى عشرة ومنعت قرطاجة من بدء أي حرب 
دون موافقة روما . UE,‏ الرومان حليفهم ماسينيسا ob‏ قدموا له جميع أراضي أفريقية 
التي كانت تحت حكده أو حم والده . وأطلق مجلس الشيوخ الروماني على سكيبيو لقب 
الافريقي لانتصاراته على قرطاجة . 

كانت dl Gt be‏ ببدء توسع روما الامبراطوري E‏ ترسخت قوة مجلس 
الشيوخ حيث القي اللوم على العامة في اندحار GUE‏ » ولكن روما خسرت الكثير من 
ley‏ حتى ان سكان مناطق برمتها قد اختفوا وظلت اراضي كثيرة خاصة في لاتيوم 
Ui‏ زرع ورجع غالبية الفلاحين من الحرب ليجدوا أراضيهم خراباً أو أخذت من 
آخرين أو أغرقوا بالديون الأمر الذي حوهم الى فلاحين مستأجرين . وهاجر كثيرون 
الى المدن حيث صاروا هناك sly‏ لجماعات سيطر عليها زعماء غوغائيون . واستحوذت 
الدولة على مايقارب المليوني ايكر من الاراضي الزراعية والرعوية واجرتها بعقود الى 
الاثرياء ما نتج عنه نظام الأراضي الواسعة التي يمتلكها كبار الملاك ( (gas‏ الذين 
اخذوا يؤدون Lae‏ مهأ في توجيه سياسة الدولة . 

ووجهت روما انظارها بعد ذلك الى اخضاع المناطق الثمالية كافةوالتي تستوطنها 
القبائل الغالية ثم اعقبتها سنة 71,6297 ق . م . بمنطقة ليغوريا ( الريشيرا 
يطالية ) ثم الحاق أسبانيا ( ۱۹۷ ۔ ۱۷۹ ق . م . ) واخماد حركات العصيان والثورات 
فيها بين 104 ۱۳۳ ق . م . edel‏ بغزو والحاق جنوب فرنسا .2 ١ ٠‏ 
الحروب المقدونية d:‏ ينجح فيليب ملك مقدونية في هجومه على كوريسيرا وابولونيا 
وحاربه حلف dlp‏ لروما مكون من اثينا » واسبارطة وبر غاموم في ماتدمى بالحرب 
المقدونية الاولى ٠٠١ HO)‏ ق . م . ) مما اضطر معه الى عقد معاهدة مع روما سنة 
epo Teo‏ 
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D‏ دلا هجم املك انطيوخوس الثالث السلوقي على مصر سنة ۲٠۲‏ ق . م . وتقدم الى 
آسيا الصغرى انتهز فهليب المقدوني الفرصة وهاجم ثيسالها باليونان وساحل تراقها 
وساموس وبرغاموم فاستنجدت مصر وايتوليا ورودس وبرغاموم بروما التي eX,‏ 
أيضاً في هذه الحركات خطراً على مصالحها ما dar‏ مجلس الشيوخ الروماني يقرر التدخل 
في الشرق . وصارت روما تحرض دول الجامعة الأخية ( اثينا واسبارطة وبرغاموم ) ضد 
مقدونية ‏ حرضت علاء الرومان من الدردانين للهجوم على مقدونية . ولكن فهليب قد 
خسر التعاطف اليوناني معه فبا عدا ثيسالها . olas‏ الحرب سنة ٠٠١‏ ق . م . حيث ' 
اضطره نزول جبوش روما في ايليرها إلى تركه التقدم بآسها الصغرى والعودة للدفاع عن 
do ce‏ سنة ۱۹١‏ ق . م . هاجم ter‏ روماني بقيادة سكيبيو قوات فيليب ول 
يحالفه النجاح » dy‏ سنة ۱١١‏ ق . م . احتل جيش روماني بقهادة فلامينيوس ثيساليا 
وباءت حملة أخرى لفيليب سنة 157 ق . م . لاسترجاع WLS‏ بالنشل نتيجة ان.حاره 
بعركة كينوسكيفالي التي سيطرت روما بعدها على كل بلاد اليونان . وطلب فيليب 
سنة 117 ق . م . السلام من مجلس الشيوخ الروماني الذي استجاب لطلبه وفرض عليه 2 
غرامه حربية قليلة . والزمه بتسليم جميع سفن اسطوله وسحب حامياته وعملائه من بلاد 
اليونان ) . وأطلق على هذه الحرب المقدونية الشانية . وان انسحاب روما من اليونان 
سنة MA‏ . م . قدم الدليل على عدم وجود أطراع لها في شرق البحر المتوسط . 2 * 
نزلت سنة ٠١١‏ ق . م . قوات الملك السوفي انطيوخوس الثالث في بلاد اليونان 
بناء على دعوة ري وتقدمت للسيطرة على WLS‏ الأمر الذي أفزع روما التي خشيت 
استعاله لها كجسر لغزو ايطاليا . وارسلت روما جيشاً لصده بقيادة غلابريو سنة VAY‏ 
ق . م. الذي اصطدم بانطيوخوس عند ثيرمويلاي وكان النصر للرومان وتراجع 
انطيوخوس . وقد تعاون فيليب المقدوني خلال هذه الحرب مع الرومان فسيحت له 
بالاحتفاظ ببعض المدن التي حررها من انطهوخوس في ثيساليا . 
خلف فيليب على عرش مقدوتية ولده برسيوس الذي م يكن Lye‏ لدى الرومان 
alt‏ والده على قتل أخيه دمتريوس الذي يفضله الرومان . وان معرفة برسيوس لمذه 
الحقيقة جعلته يتخوف من روما ويخشاها . ولكن اهتامه بالجيش وتحالفه مع رؤساء 
ايليريا وتراقيا وتدخلاته المستةرة في شؤون Gall‏ اليونانية وتأييده الطبغات الفقيرة فيها 
اثارت شبهات روما بمحاولة تقليص المشروع الروماني للدول اليونانية الى جانب حسد 
جيرانه الذين كانوا يعملون على الايقاع بينه وبين روما أمثال يرمينيس الثاني ملك 
برغاموم . وكانت روما ترسل على الدوام CU.‏ تحقيقية . وأخياً هاجت روما مقدونية 
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بحجة أن برسهوس قد هاجم بعض الرؤساء البلقان المتحالفين مع روما . de‏ يستجب 
لطلب برسيوس للنجدة الا القلة من الدول اليونانية أمثال اپيروس € وبضع مدن في 
اينوليا وريس من ايلع .١‏ وانضمت الى روما كل من رودس » ربرغاموم ودول الجامعة 
الأخية . وفي سئة ٠۷١‏ ق . م . انتصر برسيوس في يساليا قرب؛ لاريسا على جيش 
روماني bl‏ ليكهنوس كراسوس وتشجع برسيوس بالنصر فطلب السلام من روما 
فرفض الطلب . وكانت انتصارات جيش روماني GLI‏ بقيادة فيليسوس سنة VU‏ 
- ق . م . محدودة ÈU‏ من وصوله Jer‏ أوليوس . وفي سنة ٠١١‏ ق . م . تقدم gue‏ 
روماني بقيادة پولوس ودحر جيش برسيوس عند by‏ وفشلت محاولة برسيوس بالحرب . 
ثم تقدم بواوس سنة ٠١۷‏ ق . م . ثانية واستباح الكثير من المدن في اپيروس وقتل 
الشباب وباع النساء والأطفال كعبيد . وكإن جيش روماني آخر قد هاجم ايليريا قبل 
ذلك وعمل السيف بأهلها . 
وفها بعد ازدادت المعارضة للدولة ااقدونية الجديدة الموالية لروما وانخذت شكل ثوره 
مسلحة سنة MN‏ . م . Lads‏ شخص اسمه اندريسكوس ادعى بأنه نجل بيرسيوس 
باستطاع توحيد مقدونيا . فأرسلت روما ضده جيشاً بقيادة ميتيللوس قضى Yeo‏ حركته 
mo‏ الى تراقيا . ومنذ حملة روما ضد اندريسكوس اتبعت روما سياسة جديدة 
تجاه الدويلات اليونانية . فقد cL‏ مقدونيا وضت اليها أييروس ٹیسالیا » ous LS‏ 
روما اتفاقات مع بضعة رؤساء في تراقيا وفتح طريق يربط ابولونيا بسالونيك © . 
سطرت سرالي سنة ٠6٠١‏ ق e.‏ الجماعة المناوئة في بلاد اليونان على الجامعة 
الأخية . وبدأ أول نزاع مع اسبارطة على الحدود فارسل مجلس cel‏ الروماني سنة 
eX MV‏ الى هناك نة اوسنت بوجوب انسحاب Gall Gas‏ من الجامعة E‏ 
وعلت أصوت المعارضة ونجا المندوبون الرومان بأعجوبة من الموت . وهاججمت الجامعة 
الأخية اسبارطة citaa‏ روما حيث حطم اسطوا وجيشها الذي قاده لوشيوس 
موميوس جيوش الجامعة الأخية في موقعه ليوكوبيترا ثم تقدم وخرب طيبة » وخالكيس 
EU‏ 
الحرب بين روما وان .وخوس الثالث : اصطدمت روما ثانية في القرن الثاني 
ق . م . بالملك انطيوخوس الثالث السلوقي » فقد كان هذا ALIN‏ طموحاً هاجم مصر 
سنة ۲٠۲‏ ق . م . وزوج أبنته بعد ذلك من ملكها الصغير بطلهوس › ثم وجه انظاره 
الى الغرب للاستحواذ على آسيا الصغرى فعبر البوسفور سنة ٠١١‏ قى . م . الى أوربا 
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boly‏ يده على أجزاء من تراقيه ما آثار مجلس الشيوخ الروماني هأنذره بوجوب التراجع 
الذي رفضه انطيوخوس › وكان في بلاط الأخير القائد القرطاجي هانيبال «Ue Y‏ 
واعتقد انطيوخوس أن ضربة واحدة لروما ستعيد لقرطاجة سابق قوتها وتجعل فيليب 
المقدوني يسرع في الانضام اليه وربا ge‏ أتالوس ملك برغاموم الذي خلف يومينيس . 
ولم تكن ايتوليا de Eb Luly‏ وفاق مع روما. وفي NY ILL‏ ق . م . وصل 
انطيوخوس الى WLS‏ فلم be‏ بتأييد أية دولة يونانية » فأعلنت روما عليه الحرب 
وتقدم جيش Glan‏ بقيادة غلا بريو لحربه والتقى الجيشان في ثرموبيلاي واندحر 
انطيوخوس الذي تكن من المرب الى أفيسوس . وتعقبته الجيوش الرومانية الى أسيا 
الصغرى بقيادة سكيبيو افريكانوس E,‏ حطم اسطول روماني سفن انطيوخوس في بحر 
ial‏ ثم التقى الجيشان في مغنيسيا وكان الى جانب روما يومينيس ملك برغاموم 
واندحر انطيوخوس ٠‏ وأجبر على قبول شروط روما في دفع غرامة حربية كبيرة »> جعل 
جبال طوروس KU lom‏ وتسلم سفنه الحربية كافة ويسم هانيبال . ولم يرض 
الأخير الهوان فانتحر . وقد كافأت روما ملك برغاموم لمساعدته أياها منحه أراض واسعة 
ف اسيا الصغرق وضارت tt asd‏ من كليكيا وبيسيديا Lge‏ ال البوسفوو Leto‏ 
i BUE‏ 
o1‏ الفينيقية الثالثة ؛ ( 14١-145‏ في . م . ) : كان على حدود قرطاجة 
الغربية الملك النوميدي الطموح ماسينيسا حليف روما الذي استعمل كل وسيلة للتوسع 
على ola‏ قرطاجة مستغلاً عدم قدرتها على حربه وتأيبد روما له . وان سيطرة . 
الطبقة الاوليكاركية الانانية على سياسة قرطاجة جعل من الصعب على المدينة . Og‏ 
الغرامات لروما . وفي سنة ٠١١‏ ق . م . ارسلت قرطاجة وفداً الى روما طلب منها 
تأجيل دفع الأقساط لجس سنين ولكن طلبها رفض oY‏ أن هانيبال كان £4 قرطاجة 
فترة قبل لجوئه لبلاط انطيوخوس مما جعل روما تؤيد ملك نوميديا ماسيئيسا . وبنى 
الأخير جيشاً مدرباً ونظم بلاده وشجع الزراعة واحترمت قرطاجة التزامات معاهدة زاما 
ge‏ أنها ساعدت روما بجيش في حروها الشرقية . وكانت روما ترسل مندوبين للنظر 
في شكاوى قرطاجة من تصرفات ملك نوميديا . وكانت احدى هذه اللجان برئاسة كاتو 
الذي اقترح تخريب قرطاجة . | 
واشتدت الأزمة بين نوميديا وقرطاجة بذبح الأخيرة لمندوبين من نوميديا مما GUT‏ 
الحرب بين الدولتين . واعتذرت قرطاجة من روما على دخوفا الحرب على È‏ من 
أنفها . وهنا أمرت روما قرطاجة ان ترسل ثلثائة من نبلاءها كرهائن الى روما وما ان 
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ب = التطور السيامي في روما والتأثير الهلنستي : 


التغيرات فيد خلال المائة وسين سنة التبالية قليلة . ففي سنة ۲٠۲‏ ق . م . أسس. 


منصم؛ قاض Kab)‏ بين الأجانب والرومان وزيد عدد القضاة سنة ۲۲۷ ق . م . الى 
أربعة ثم ستة سنة ١۷‏ ق . م . وفي سنة ۲١١‏ ق . م . نسب مواطنون جدد الى القبائل 
امس OS Ws‏ وصارت العضرية فيها وراثية بغض النظر عن تبديل السكن . hy‏ سنة 
٠‏ ف . م . وضع الجلس المئوي على أساس قبلي مانماً الطبقات الغنية من التصويت 
وأضيفت من قبل قبيلتين للمجلس . وفي سنة 147 ق . م . شرع قانون هورتنسيان 
الذي صار العامة بوجبه متسلطين على التشريع . وظهرت الآن طبقة جديدة من 
النبلاء البطارقة ‏ العامة الأثر ياء في مجلس الشيوخ وصارت تحتكر الوظائف وتستحوذ 
+التدريج على السلطة العليا في الدولة . ۴ غدا مجلس الشيوخ أكثر قوة من كل المجالس 
الأخرى وسط KUN‏ التي خلفتها حروب دامت حوالي القرن والربع . وكان مجلس 
الشيوخ يضم جميع الموظمين الكبار الأسبقين والموظفين مافوق مناصب أمناء الخزانة , 
وهذا oll‏ هو مركز الخبرة في الحكومة بالشؤون الخارجية وسط المشاكل المعقدة المتنامية 
من الحرب والتوسع . وكان على الحكام العمل مدة سنة واحدة ثم العودة الى مجلس 
الشيوخ o‏ يكونوا سوى منفذين لقرارات السنات . وفي سنة 18١‏ ق . م . شرع قانون 
فيليان الذي حدد أعمار الحكام وصار رؤساء الوحدات كالحكام في السلطة والصلاحيات 


٠ e an عسارضة اللوائح الجلوس في مجلس الشيوخ مها جعلهم ذوي نظرة‎ are منحوا‎ Lie 


أعضا مجلس الشيو خ الارستقراطيين وكان من السهل على أعضااء مجلس الشيوخ لدى 
نقيب العامة وتقديم رشوة له aks‏ تشريع أو معارضة . وصار السنات [Sas‏ ومغلقاً 


يصعب على أي شخص دخوله دون أن يكون bel‏ من عائلته ذا منصب كبير أو رجلا 1 


ذا قابليات عالية وخدمات جلى للدولة مثل كاتو وماريوس )٠(‏ . فالطبقة الاوليغاركية 
الجديدة استندت على ثراء ep X»‏ بالتدريج من احتكار وظائف الحكام !3 
مهدت لم السبيل للوصول الى السات ولكن منصب القنصل ظل صعب انال عليهم . 
od‏ بين ٠١6‏ قنصل انتخبوا بين السنين ١41١-٠١‏ ق .م . كان iau‏ فقط من العوائل 
الجديدة التي م يتقلد فرد منها هذا النصب الهم من قبل . do‏ القرن الثاني d‏ م . 
٠‏ ظلت السياسة الرومانية محتكرة بأقل من عشرين عائلة في مجلس الشيوخ اقتصر عليها 
الى حد ما منصب القنصل . وكان السنات هو السلطة العليا الحقيقية في البلاد YAY A‏ 
Y ar‏ ق . م . فهو الذي يرسل ويلغي قرارات الحكام ورؤساء الوحدات والمجالس 
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ويعين للقناصل والقادة واجباتهم » في وقت كان به السلاح الوحيد بيد رؤساء الوحدات 
aa‏ الجن sewn lee ee‏ 
مجلس glo‏ يدعوه القناصل للاجتاع فخ أجل مناقشة القضايا المهمة العامة واختيار القائد 
العام في الحروب والاتفاقيات والعقود التي يبرمها الرقيب ( السنسور ) والشؤون الخاربية 
ولامجلس اموي حن مح اعلان الحرب وعقد السلم وادارة الممتلكات الخارجية. ا 
يعالج مجلس الشيوخ الأزمات اللفاجئة التي تشكل خطرا على الدولة . ففي سنه ٠١١‏ 
EC‏ شن Legals‏ منع فيه أعادة الاتتخاب لامنصب نفسه وفي السنين VAY‏ و۹٥٠‏ 
ق . م . شرعت قوانين قاسية لمعاقبة الذين يرشون الناخبين » وفي سنة WA‏ ق . م . 
شرع asl”‏ غابنيان gpl ca pat‏ في SUSY‏ © . 
y‏ سنة 175 ق . م . حدث تغير في دستور المجلس المئوي حيث قلل عدد وحدات 
الطبقة الأول من ++ الى لا أي أن agas‏ ( واحدة للكبار وأغرى (GLAD‏ قد 
أعطيت لكل من ici‏ الس والثلاثين . وقيل أن عدد وحدات الطبقات الأربع 
الأخرى صارت متساوية أي بلغ ot‏ الوحدات Yor‏ . وذكر آخرون ان sae‏ الوحدات 
. كان Wt‏ وان العشر وحدات, التي أخذت من الطبقة الأولى ادمجت بالطبقات الأربع 
الأخرى وخفضت شروط الةنك للطبقة الخامسة الى حوالي الثلث . وقد olj‏ عدد 
المصوتين نتيجة التوسع الروم اني LEE‏ سكان المراكز الحضرية « وحصر مصوتوا المجلس 
القبلي في أربع قبائل حضرية . ولجأت الطبقات الحاكة الى وسائل gt‏ لاغراء الناخبين 
على التصويت همم وهذا ما حتم اصدار تشريعين بمعاقبة الفاعلين . وأدخلت وسائل 
تلية الى روما لهذا الغرض › فقبل سنة ق p‏ . كانت هناك العاب عامة واحدة 
في روما هو عيد اللودي Qs,‏ الذي أمده يوم واحد . وادخلت في تلك السنة عطلة 
أخرى هي اللودي بليي » وأد ss‏ مجلس الشيوخ خلال الحرب الفينيقية الشانية ثلاثة 
ee‏ .م . ميكالينسيس سنة ٠١6‏ ق .م . 
والسيرياليس سنة ؟ “اق .م Wr iu dci.‏ ق .م . عيد اللودي فولاريس . 
وكانت دد هذه الأعياد Ley, ٠١ Ge Vc ٠‏ وخصص مجلس الشيوخ الأموال Lb‏ سواء 
من الخزانة العامة أو من تبرعات الموظفين الكبار الذين كانوا يشرفون على هذه الأعياد 
( قادة « ومشرفون من العامة الخ ) . 
وكات الناخبون يحتعون يوم الانتخاب عند موضع كامبوس مارتيوس ويكون 
التصويت حسب القبائل حيث بقرر رأي الغالبية لكل قبيلة تصويتها . وكانت تكاليف 
الاتتخابات في العهد الجهوري باهظة لايمكن أن يتحملها الا الأثرياء . 
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غددن الدولة الرومانية في هذا القرن على درجة من التعقيد يديرها موظفون 
as‏ ين استاس Vy‏ راون fae Gell‏ من الس aes E‏ لادارة 
اللقاطعات الى جانب الحكام القادة ورؤساء الحا لادارة المقاطعات ومدراء لقوانين 
المقاطعة . وبعد الحرب الفينيقية الثانية ارجع قانون سابق كم مرور عشر سنوات 
لاعادة ترشيح قنصل, سابق لامنصب نفسه RLd.‏ ق . م xx dodi abl as‏ 
القنصل £f‏ سنة ومنع اعادة انتخاب أي has‏ سابق . وفي حقل القضاء سمح سنة MA‏ 
ق . م . للرومان بايطاليا واللقاطعات بالاستئناف رفي o‏ . م . أعفى المواطنون 
الرومان من عقوبة الجلد dy‏ سنة ٠٠١‏ ق . م . منع عنهم حك الاعدام . 

رفعت الحروب الخارجية واردات روما ومصروفاتها . ومند سلة ٠ VM‏ م 
صارت ضحايا روما الخارجية الدول الثرية بالذهب والفضة € استحصلوا الغرامات 
الحربية الفادحة والجزية من LLL‏ والرسوم من المناجم ( أسبانيا ) وايجيارات 
yl‏ راضي العامة cool; gil‏ مصادرات الحرب الفينيقية الثانية . كل هذا الثراء ازاد Be‏ 
روما Gly‏ ومكنها من اصدار عملة فشية حلت محل البرونزية وصارت العملة الأساسي.ة 
في كل os‏ آسيا . وبعد GWE‏ م . لم تر روما حاجة لفرض ضريبة أزض في 
انظاليا واس تانر روما الثقافي لى كل ايطاليا » فسألت مدينة کوماي ole‏ 
الشيوخ السماح ها go‏ اللفة اللاتينية Yoo‏ من لغتها الأوسكانية › وامتد goll ados‏ 
اللاتيني الى كافنة شعوب ايطاليا . وفي سنة ۸۸ نى . م . حصلت ثلاث مدن هي 
c tec)‏ وفورميا ونوندي الامتياز الروم اني الكامل . وحصل المواطنون الرومان 
والحلفاء الا يطاليون على حصص في الا اضي التي وزعت في JU‏ القريبة . وفي سنة ٠١7‏ 
ق . م . صدر قانون حرم المهاجرين اللاتينيين الى روما دوما سبب من حق الحصو 
على المواطنة الرومانية في وفك ori Logo T UP‏ اة الف ية asy‏ امن Sah‏ 
الى w‏ ألف God‏ مسجلين في روما الكبرى بغادرتها  .‏ زادت في القرن الثاني 
ق . م . نسبة المسافين ن الى الخسدمية العسكرية من الحلفاء بحيث cab‏ على نسبة 
المواطنين d» ٠‏ سنة ۱۷۷ ق EE‏ . انقدست حصة ay‏ الحلفاء « flail‏ الى النصف . 
ومنذ سنة MY‏ ق fo‏ .م يدع اللاتين للمشاركة d‏ تأسيس t aee‏ 
التبرعات متهم لألعاب المشرفين في روما "n‏ منعها السنات سنة WS‏ ق 2 


Lgs 28 الحقل العستكري ما أن انتهت الحروب البونيقية والمقدونية حق‎ dy 
وزاما فأهلت سلاح الفروسية‎ GLE ولم نتعظ بمعركتي‎ e تقلل اهتامها بسلاح البحرية‎ 
Lage وعادت الى اسناد القيادة في الحرم ب الى التناصل أو القادة الذين 19$ في الغالب‎ 
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خبرة قنالية . وشهد القرن الثاني ق . م . زيادة في تباطو المجسدين الرومان باداء 
التزاماتهم العسكرية . وكان الدافع للتطوع في الملات الشرقية ALA‏ الوافرة وصار 
الضباط الرومان هلاقون صعوبة في الحصول على oua‏ . فقد بدأ النبلاه بالتلص من 
الخدمة وخفضت شروط التلك المفروضة على الانخراط بالمسكرية الى حوالي الثلث 
وأعفي الجنود الرومان من عقوبة الجلد وأعطوا حق تقديم دعاوام الى مجلس العامة ضد 
احكام الاعدام » كل هذه الأمور d‏ ترضي الجنود go‏ فتحت حوانيت بيع السلع وسكنت 
الفواحش قرب المعسكرات . كل هذه الأمور قللت من كفاية الجيش الروماني في القرن 
الثاني قى . م . وكان التنافس على مناصب القنصل والرقباء UG‏ بين الأفراد والعوائل 
خلال هنا القرن . وصار مدافسوهم يفتش بعضهم عن زلات البعض « فترأس كاتو L5‏ 
وقفت ضد سكيبيو أفريكانوس ووصلت النافسة بين جماعتيههما الى حد رفع الدعاوى في 
MU!‏ . ووجهت الى كاتو ؛؛ Lac‏ خلال فترة ale‏ وكان هو يتسقط المفوات للايقاع 
بخصومه . ولكن الخطر الكبير أمام النبلاء كان من القادة العسكريين الذين حصلوا على 
ماد واتتصارات وثروات خلال الحروب الخارجية فوضعوا أنفسهم فبا فوق السنات . 
ففي سنة ۸١‏ ق . م . غزا مانليوس فولسو غلاطيه بآسيا الصغرى Uso‏ أوامر وقام قواد 
بحملات d‏ ليغوريا وايليريا من تلقاء أنفسهم ") . | 
عندما الحقت روما سنة YO‏ . م . جزيرة صقلية بها ثم سردينا وكورسيكا سنة 
۸ ق .م . ل تمنح alle,‏ الامتيازات نفسها التي كان يتتع بها الايطاليين وعوملوا 
معاملة تابعين وليس حلفاء وفرض عليهم دفع الجزية لروما . وشكلت من صقلية 
مقاطعة ومن سردينها وكورسيكا مقاطعة ثانية وعلى كل منها fle‏ الى جانب قادة لمدة 
سلة . 
ونظمت روما VAY LL,‏ ق . م . مقاطعة اسبانيا الدنيا والقصوى ثم مقاطعة 
مقدونية سنة VA‏ قى . م . وأفريقية سنة ٠١١‏ ق . م . وآسيا سنة ٠۲١‏ ق . م . وارسل 
قائدان الى مقاطعتي اسبانيا بسبب أهيتها العسكرية . وكان لكل مقاطعة دستورها 
الخاص الذي تسنه لما Lad‏ مؤلفة من عشرة أعضاء من السنات يوافق عليه الأخير 
يوضح حقوق ومسؤليات المقاطعة . وكل مقاطعة كانت تتألف من olle‏ ذات تنظيات 
حضرية أو قبلية دوفا وحدة سياسية خلا ارتباطها بالحاك الروماني . وهناك ثلاثة 
ul‏ من المقاطعات الخارجية : الأولى وهي قليلة العدد من الحلفاء الأحرار محددة 
العلاقة مع روما بموجب معاهدة . والثانية الحميات وهي Lal‏ محدودة المدد ولاتدفع 
الجزية الا برغبة مجلس الشيوخ. والثالثة هي الغالبية تفرض عليها الجزية . des‏ رأس 
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المقاطعة الحام الروماني بسلطة سطلقة ١‏ امبريوم ) يعين دة سنة قابلة للقديد عدا 
أسبانيا حيث تكون المدة سنتين . ويساعده رئيس محكة جنايات ومدير خزانة وثلاثة 
عسكريين ê‏ ثم dole e» «us JI‏ من Ele GLE‏ صديقة للحا . أما الضرائب الي كانت 
تفرض على المقاطعة فكانت أما محددة E‏ في حالات اسبانيا أو افريقية أو مقدونية أو 
عدر ا راضيها ‏ في أسيا وصقلية . أما الأراضي العامة والملكية والمناجم والغابات في 
المناطق الحتلة فهي ملك الدولة تستغلها E‏ تشاء . . ثم رسوم الكمارك والحدود . وكثيراً 

مان الحكام يسيئون التصرف بجشعهم حيث كانت وظائف جمع الضرائب تعطى 
بالمزايدة وترسو على من أعطى Jel is‏ وصارت هذه الصفة ( جمع الضرائب عن طريق 
المزايدين (Public ANI)‏ من معايب نظام المقاطعات AE‏ سيد ال جهوري ( 
ob Ue‏ أول cul»‏ فرشت Je‏ القاطعات الا CS iue‏ لتفطية مضاريك الجيش 
فيها تحولت بعدها الى جزية c‏ وأخذت روما بالتدريج تعتد اعتاداً كبيراً على المقاطعات 
وصارت الطريقة منذ سنة ١77‏ ق . م . ان يدفع الرومان القليل من الضرائب والرسوم 
وتغطي المصاريف العامة i‏ من واردات المقاطعات . وأخذ الحكام الرومان يثرون 
بصورة فاحشة بحيث أسرع مجلس الشيوخ بسن القوانين المتعددة ضد الاثرا 
المشروع dy.‏ سلة ١49‏ ق d M‏ ار كس م 
LL,‏ قائد للنظر في مثل هذه الخالفات . فقد استغل الكثير من الحكام التصرف 
لجشعهم واستغلالهم مناصبهم مع SU!‏ والاثراء غير القانوني لاسما ان مدة بقائه في منصبه 
ees cab‏ الام 


صاحب التوسع الروماني بين WY M‏ ق . م . تغيرات مهمة في اقتصاد روما 
وحياتها الاجتاعية نتيجة لتوسعها في الشرق في مناطق ذات حضارات عريقة . ودخلت 
روما محمولات جديدة من الخضروات والفواكه وتحسنت الآلات الزراعية وطرق 
الفلاحة وظهر في ايطاليا نظام المقاطعات الزراعية الواسعة التي يعمل عليها العبيد 
والمعروفة بامم اللاتيفونديا التي تنتج في الغالب aa!‏ وزيت الزيتون والصوف 2 
مراعيها لاسها في جنوب ايطاليا . وتكونت طبقة عاملة كبيرة في روما وظهرت طبقة 
تعمل بالأعمال الحرة والتجارة وحصل كثير من أعضاء السنات على مقاطعات زراعية 
خاصة وان قانون سنة TM‏ ق . م . منع أعضاء السنات من العمل مباشرة بالمشاريع 
التجارية خارج ايطاليا ونظروا الى الصيرفة والسمسرة كأعمال غير LBY‏ .. وفت زراعة 
wall‏ والريتون لاسما في جنوب ايطاليا وكثرت المراعي . وحوالي ١٠6٠١ LL‏ ق UR‏ 
كتب كاتو موظف الاحصاء كتابه في الزراعة وهو دليل عمل الى صاحب الاقطاعية . 
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في سنة ٠١١‏ ق . م . أمر مجلس الشيوخ بترجمة كتاب ماكو القرطاجي في الزراعة الى 
اللاتينية. ولم تكن اللاتيفونديا بكبيرة المساحة جداً في ايطاليا بل تتراوح بين 37 ١68‏ 
أيكر وکل 17 ايكر تحتاج حسب حساباتهم الى ٠١‏ عبد لفلاحتها . وقد عمل الكثير من 
d‏ الحروب في اللاتيفونديا » وقدر عدد الأسرى الذين دخلوا ايطاليا بين سنة ٠٠١‏ 
0 ق .م . للعمل في اللاتيفونديا بربع مليون رجل . وأخبرنا كاتو عن سوء معاملة 
العبيد هؤلاء من قبل الاقطاعيين مما يفسر سبب حروب اعبيد الأولى في صقلية سنة 
٥‏ ق . م . حيث ثار على الرومان حوالي call 7١‏ عبد لمدة ثلاث سنوات الى جانب 
ثورات ايطالية قعت بكل قسوة . وأدى انتشار اللاتيفونديا الى اضحلال وقلة عدد 
الفلاحين في ايطاليا خيث لجأ CIE TEES‏ وة لطردة هن ارش 
والسيطرة عليها . الى جانب التحاقهم بالجيش وسوقهم الى سوح الوغى حيث ظلوا مدداً 
طويلة نظرا لكثرة حروب هذا القرن الأمر الذي جعلهم opine‏ أراضيهم أو LSR‏ 
ليستحوذ عليها أخرون أو تظل مهملة طيلة Bae‏ خدمتهم أر يضطرون لبيعها والهجرة 
الى روما والمدن الاخرى . وهاجر آخرون الى ULE‏ القريبة حيث الأراض الزراعية 
مازالت متوفرة . وقد فطنت السلطة الرومانية الى مخاطر اللاتيفونديا فعملت على الحد 
منها . وحدد قانون صدر سنة ۲١١‏ وأكد سنة VW‏ ق . م . الحد الأعلى لمقاطعة 
الممتلكة "٠١‏ ايكر أيضاً و٠٠‏ رأس ماشية و٠٠٠‏ من الأغنام والخنازير . وفي سنة WY‏ 
ق . م . خول مجلس الشيوخ أحد القتاصل لوضع الحدود بين الأراضي العامة والخاصة في 
sles‏ حتى RY‏ التجاوز على الأولى . 
شهدت روما وشبه الجزيرة الايطالية تحولاً Lus‏ خلال الفترة التى تلت الحرب 
الفينيقية الأولى وصارت روما مركز عام البحر المتوسط الاقتصادي والسياسي Joss‏ 
سكانها سنة ٠١١‏ ق . م . حوالي النصف مليون Lad‏ يسكنها تجار من جميع البلدان 
وعبيسد كثيرون يتلكهم الأثرياء والأحرار يعملون لحساب أسيادم . وتدفقت جموع 
الفلاحين الذين فقدوا أراضيهم على روما خاصة حيث وجدوا فيها العمل والراحة . 
وحوالي سنة WA‏ ق . م . ازداڊت أسعار الحبوب بسبب ثورة العبيد في صقلية . وسيطر 
سكنة روما على الجلس القبلي الذي يقكنون من حضور جلساته . وكان المواطنون وغير 
المواطنين ‏ هعون الى الخطب السياسية مما يثير الغوغاء . 
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ان عدم امكانية أعضاء مجلس الشيوخ من العمل بالتجارة ant‏ أصحاب رؤوس JU‏ على 
العمل في المشاريع التجارية والأعمال الحرة . وحوالي سنة 16١‏ ق . م . وضعت العقود 
لبناء الكثير من البنايات والأشغال العامة لاسها بعد تدفق الأموال والموارد من المقاطعات 
الجديدة . Y‏ نشطت حركة الصيرفة في ايطاليا والمقاطعات . وسيطر رجال الأعمال 
الرومان على التجارة الحلية في ايطاليا . ولابد pel‏ كانوا نشطين في JE‏ الحبوب E‏ 
دفعت كضرائب في صقلية وسردينيا وافريقية ونقلها الى روما . وظهرت طبقة رأسمالية 
جديدة هي طبقة الفرسان ( الاكويستريان ) حيث أن c‏ التغيرات السنوية في الادارة 
جعلت من الصعب على روما أن تهيء GU‏ لجع الضرائب والعمل بالأشغال العامة مما زاد 
ove‏ المتقدمين لامزايدة على جع الضرائب والمماسرة . وبذلك ظهر منذ أواسط القرن 
الثاني ق . م . الى جانب طبقة الملاكين من النبلاء والكادحين طبقة الفرسان الرأسمالية 
TN D‏ العامة والتجارة سواء داخل البلاد أو خارجها . وكانوا أثرياء قادرين 
على تزويد أنفسهم بالخيول وتعهد اليهم رسمياً الخدمة كفرسان لأخذ مكان فرق الفرسان 
التي كانت تجند من أعضاء مجلس الشيوخ . ولكن الطبقة التي تشتغل بالأعمال الحرة OW‏ 
كانت فة منفصلة Uy‏ كانوا يشكلون غالبية العاملين بسلاح الفروسية فقد سموا 
بالفرسان . وصار بعضهم أكثر ثراء من أعضاء مجلس الشيوخ ولو d‏ تكن لهم سمعة ونفوذ 
الاخيرين | 

كانت روما القرن الثاني ق . م . مستهلكة أكثر من منتجة وتركزت الصناعات de‏ 
معدات الجيش والبناء والزراعة الى جانب صناعات الفخار والمواد البرونزية واسترت 
olelus‏ تعد ين الحدين والنحاس + وقانعرفة عق التجارة البزية فى هذا العصر TG‏ 
فالعامل الروماني الصغير كان يبيع منتوجاته في دكانه والساحات العامة أو عند الفورم . 
وكانت حركة نقل المواد الكثيرة بطيئة وغالية لاسها على الطرق غير العامة . ولم يكن 
الأثرياء هتون بالتجارة سواء ل البحر وزادت تجارة الككاليات مع الشرق في القرن 
الثاني لسد حاجات الأثرياء ونتيجة لاحتلال مناطق بالشرق . وان تقدم تجارة روما مع 
اليونان والشرق أدت الى تقدم الموانىء في القرن الشاني ق . م . وبنيت الموافىء حتى في 
التيبر وعند پوتيولي قرب نابولي . وان كثرة دخول الذهب والفضة الى روما وزيادة 
الأعال والاستهارات من جراء التوسعات الاقليية انعشت الصيرفة . وكانت الأأخيرة بيد 
الأجانب والمتحررين وغير المواطنين من السكان . وبالرغ من أن اقراض النقود كان ' 
مهنة مريحة للغاية غير أن الارستقراطيين actly‏ الزراعي نظر اليها نظرة تم عن عدم 
الاحترام . 
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BI في الناطو:‎ ULI gall, GA LLL هذا القرق‎ DE oly J E 
gi استحوذوا عليها ونقلوها الى روما . وأدي تدفق الثر وات التي تفشي الرذائل وحياة‎ 
te Lis عن التقالية القدية  وح انون أوييان‎ Genel القناء يخرون‎ gab, Gaal, 
اله‎ du seil dal من‎ PLE الات أو‎ gto الس‎ Gack ق .م . النساء‎ 
نوات‎ aas quid Gia ia vas We dbi da SaL b es s xut 
واليذخ الزائدين وصارت‎ GU bača كاتو‎ E Sole. VU MY AE 
من‎ ± ٠١ وتوضع عليها ضريبة قدرها‎ WIE وما الى ذلك‎ GUY, بموجبها الملابس والحلي‎ 
الظعاء متنوعة وبدخة‎ ley ديار . وصارت‎ ٠٠٠١ تمتها اذا زادت قيتها عن‎ Lol 
ihs وتبدلت‎ . až أنواعاً من الأطعمة النادرة‎ ١ 53) اعتياديأ واستو‎ DE E وغدا‎ 
البيوت الرومانية فصار للبيت غرفة استقبال ذات أعمدة وغرف أخرى وفي مؤخرة البيت‎ 
| كارا‎ ball وارق تنروق‎ o Gun] ا‎ 
حدثت في روما تغيرات شملت أوجه الحياة الثقافية نتيجة احتكاكها بالهلنستية‎ 
وكانت طرقها التربوية قبل القرن الثاني ق . م . بدائية فم يكن للرومان أدب أو‎ 
فلم يكن بمقدورهم حتى معرفة الوقت خلال النهار‎ . Gal فلسفة أو كتابة تاريخية ذات‎ 
الاهتام‎ No حيث أدخلوا المزولة ( الساعة الثمسية ).ىس صقلية سنة 69" ق‎ 
' وحذا حذوه‎ EN بالثقافة اليونانية واستخدم اميليوس بولوس مدرسين يونانيين لنعلم‎ 
ق . م.. يحاضر في روما بواضيع أدبية‎ M كثيرون وأخذ كراتيس من مالوس سنة‎ 
يونانية وأدخل دراسة الفلسفة اليونانية لروما . وصارت معرفة اللغة ضرورية لكل‎ 
رجل مثقف . وكان سكيبيو اميليانوس غازي قرطاجة من رواد الحرئة الهلنستية‎ 
الجديدة . وصار الأثرياء يرسلون الآن ابناءم الى المداوس حيث يدرسون على أيدي‎ . 
فط يوناني. فا مثقف الروماني كان يلزمه معرفة اللاتينية واليونانية . وفي‎ dey يونانيين‎ 
سن الثائية عشرة يدخل الطالب المدرسة الابتدائية حيث يدرس هو ميروس وهسيود‎ 
وغيرهم الى جانب كتاب بلده أمثال اينيوس ويلوتوس . وتستند الدراسة على الحفظ‎ 
وتركز على القواعد والخطابة وفن الالقاء لعلاقتها في مستقبل الشخص السياسي . وبين‎ 
ال عدار البيتان السقددة على اسان‎ ess Lees بكرن الطفل‎ Vos M بخ‎ 
. سنة خارج ايطاليا لاسها في اثينا . ورودس واسكندرية‎ gab يوناني وعليه أن‎ 
الالفباء‎ Gab  ةينانوي‎ LUI تأثر الأدب اللاتيني باليوناني حيث سار الأول على‎ 
ونری بقطع اندرونيكوس تراجم‎ ٠ الاترؤسكان‎ ape. عن‎ d» Jel اللاتينية ذات‎ 
اللحمي « والقصائد القصيرة‎ c بالأدب. الساخر . وفي‎ pad) عن اليونانية وكثر‎ 
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| والرثاء والكتابات التاريخية والتراجم وقلد الكتاب اللاتين اليونانيين رغم وجود طابع 
جمالي مميز فيها . ومن هذه قصائد اينيوس ألي' الشعر الروماني ( ۲۳۹ ۔ (pe ١١59‏ 
الذي تبنى المآمي-اليونانية وقلد طرق النظم اليونانية . وكانت الحوليات التي نظمها 
انيوس من القطع الأدبية المهمة مستخدماً الشعر لتجيد الدولة . ثم الكاتب الكوميدي ' 
بلوتوس ) ۱۸٤ = YOL‏ ق . م . ) وتیرنیس ) VON a AO‏ ق . م .) من افريقية وقد 
وصل الهنا من الأول عشرون قطعة ومن الثاني ست قطع فقط نرى فيها التأثير اليوناني 
للمدرسة الكوميدية الجديدة من القرن الرابع ق . م . حيث La‏ عن مخاطرات العاشقين 
وظام A‏ ومشاغبات العبيد . وادخل بلوتوس العنصر الفكاهي الى جانب ذكر اشارات 
قاسية MS‏ الاسياد للعبيد . وكانت شعبية تيرنيس كبيرة ٠‏ :کد افرانيوس ( حوالي ٠٠١‏ 
ق . م .) الخلفية والجو الروماني للشخصيات . وظهر في أواخر القرن الثاني .ق . م . 
الادب الساخر الذي صور معايب الاشخاص والعادات . ومن كتابه لوكيليوس  1١8١(‏ 
VY‏ ق . م . ) التي وصلت الينا قطع له . ثم GLE‏ الساتوراي في ثلاثين فصلا وحوى 
مواضيع عدة » وقد وصل Lidl‏ منه حوالي ٠٠٠١‏ بيت ترينا تأثيره على الشاعر الروماني 
ob»‏ وتوضح أشعاره عصره وانتقاداته اللاذعة للآخرين : وفي النثر gall‏ هناك 
بيكتور وألهنتوس اللذان LES‏ في أمجاد الرومان . ثم كاتو ومقالته الوحيدة التي وصلت 
الينا ( ع الزراعة ) . وكانت الخطابة طراز العصر . ومن خطباء العصر المعروفين 
oles‏ الغراكيان ٠‏ وبالرم من وجود القليل من خطب القرن الثاني ق . م . الا ان 
شهادة شيشرون عنها قد تكون كافية للبرهنة على تقدمها . وبدأ OY‏ الاهتام بالقانون 
وظهر في نهاية العصر مشرعون كبار أمثال موشيوس سكيفولا وسولبيكرس . 
وأظهرت النظريات اليونانية في الأخلاق تأثيراً Les‏ على السلوك الروماني . فالفكر 
الروماني تنقصه الاصالة ولم يظهر أدب فلسفي ذو أهمية خلال هذه الفترة . 
es‏ اللغة اليونانية على اللاتينية واضحاً في القواعد والمفردات . وفها عدا القطع 
الشعرية اللاتينية المسماة الساتورني والفسكيني التي تغنى في حفلات الزواج فان الأدب 
اللاتيني ذو خلفية يونانية ابتداء من ١٠١‏ ق . م . عندما ترج, اندرونيكوس ملهاة 
ومأساة يونانية في الألعاب العامة بروما لتجيد الانتصار في الحرب الفينيقية الأولى 
. وترجم الأوذيسة الى شعر ساتورني بسيط . وكان الشعراء اللاتين الأوائل من الحررين 
- اليونانيين . ومن العوامل المهمة في تأثير الملنستية على روما JE‏ مكتبة بيرسيوس الى 
روما سنة ١١۷‏ ق . م . ووصول آلاف المهاجرين الأخيين والوفود اليونانية الى روما 
وفلاسفة كبار مثل كر بتولوس ۰ كارنيدبس ويينيتوسى . وكان تعاظم قوة روما العامل 
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الهم في النهضة الأدبية بروما . ومن الأدباء الرومان الأوائل غينهوس نيفهوس ) Y‏ - 
١‏ ق .م . ) وهو شاعر من أ لاتيني اخرج المواضيع الرومانية في أفاط يونانية 
وكتب ملحمة في شعر ساتورني عن الحرب البونيقية الاولى . ثم باكوفيوس من برنديزي 
( ۲۲۰ - ۱۳۰ ق . م . ) واكيوس من hal‏ ۱۷۰۔۸1 ق .م (0G‏ 

في حقل الدين قوت الحرب الفينيقية المشاعر الدينية في الطقوس العامة . فقد مت 
خلال أيامها الخرافات فكثرت الفؤول وازداد العرافون والعيافون . وصارت للطقوس 
الأجنبية شعبية » فقد شعر الناس بأن آلمتهم القدية قد هجرتهم وحتى دفن بعض الناس 
أحياء لارضاء أرواح الموتى . وقد منعت الدولة كل أشكال العبادة غير المعترف بها رسمياً 
cx.‏ تسلم الكتب السحرية الممنوعة في الفورم بتاريخ معين . 

فدخل الآن طقس الربة سيبيل الفريجية ( الأم العظمى ( ربا لعلاقتها بطروادة 
التي يعتتقد الرومان أن اجدادم هاجروا منها . ومننذ حوالي سنة MW‏ قى . م . صار 
لطقس الاله دايونيسيوس شعبية BIL TIL‏ من معارضة الدولة له في البداية . 
وبالوقت الذي صار فيه التأكيد عند الكثيرين على الاستعراضات الدينية والأضاحي 
وعلامات الفأل فقد سرى الشك بالآههة الى العديدين . وترجمت مقالة يوههيروس من 
هاية القرن الرابع ق . م . والتي توضح UY ob‏ ليسوا سوى رجال عظام بالماضي عبدهم 
الناس فيا بعد . ا جلب العبيد الكثيرون والأسرى الى روما أفكارم الدينية Le‏ أضعف 
الاهان بالآلحة الرومانية التقليدية وقل تأثير الكهنة بصورة عامة . 

€ تغلغلت الفلسفة اليونانية الى روما والتي أثرت في صب الأفكار والأخلاق والنظرة 
الدينية للرومان . وبالرغم من معارضة الحافظين لتدفق التأثيرات الفلسفية اليونانية الا 
انها سرت بسرعة وقوة . وصار للاكاديمية الافلاطونية الجديدة أو مدرسة الشك شعبية 
بوساطة كارنياديس خليفة افلاطون . ۴ شاعت الابيقورية لتفسيرها الظواهر الكونية 
بالطرق العامية . وكان شيوع الرواقية soc ATT‏ يد معامها بانايتيوس من رودس ٠‏ 
الذي درس في روما برعاية سكيبيو . وفي القرن الأول ق . م . صارت لأفكار 
لوكريشيوس شعبية بالغة حيث دعت الناس الى طرح التقاليد ورؤية نور العقل 
الطاهر الذي يبين لحم خرافة معتقداتهم )0( . 

jam ay .‏ الفن فقد بدأ منذ القرن الثاني ق . م . عصر جديد في اله ارة الرومانية 

cds eu‏ الثروة de gad‏ يناه العرائر عل الأقاظ اليوتانية . وكرت البتايات العافة 
وشيد جسر حجري جديد على بر التيبر مع مسناة على طول ضفتيه وقناتان تزودان 
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روما UL‏ . وأعاد pE‏ بناء مجاري الدينة والتي كلفته حوالي ٠٠۰‏ ألف دينار وبلطت 
الشوارع . وعم gl JLA‏ في المارة » وفضل الرومان EXER‏ في الأعمدة 
وشاع البناء ath‏ البركاني وزينت gel‏ بالصور الجبسية البيضاء وصورت ge‏ 
بلاطات الأرض في البيوت بالصور الملونة . وشيدت ساحة فلامينوس لسباق الخيرل في 
نهاية القرن الثالث ف . م . وبعض الباسيليكات وقاعات العدالة وشيد معبدا جوبيتر 
ا وجونو الملكة . واستعمل المرمر اليوناني à‏ المعبد "Esa db un aad‏ 
المسقوفة لمرور السابلة على طرفي الشوارع . ا كان تأثير الفن اليوناني على الفن الروماني 
مباشراً وقوياً . فقد أولع الرومان بصور المدافن مركزين الاهتام على صور المعارك 
والانتصارات العسكرية  .‏ ولع الرومان بالقاثيل النصفية والتاثيل بالاحجام الطبيعية 
والصور ومن هذه أقنعة الموت الثمعية للاسلاف في بيوت الاثرياء الرومان وقاثيل 
بالحجم الطبيعي لأفراد العوائل السابقين . وأمرت الدولة بصنع تماثيل برونزية لاملوك 
والأبطال الاسطوريين في بداية العصر الجهوري . وفي نهاية القرن الثاني صارت عادة 
الحكام أن يضعوا التاثيل على شرفهم في الحلات العامة . وأكد النحت الروماني الواقعية 
التي فاقت هيام الاتروسكان بالطبيعية بالعمل 7) . 
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1. Trever, pp. 123-124. 
2. Boak and Sinnigen, pp. 142-14^. 
3. Cary, pp. 239-253. |: 
4. Boak and Sinnigen, pp. 149-162. 
5. Cyril Robinson, pp. 217-230. 
` 6. Trever, pp. 151-152, Boak and Pene pp. 170-1 72. 
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الفصل m‏ 
الأخوة تمراكوس واصلاحاتهم TITEL‏ 


عرضت الفزوات الخارجية الجهورية الرومانية بسبب المشاكل الاقتصادية Lowe Ti‏ 
Via gi‏ الى الضعف عسكريا . وفي سنة 1٠١‏ قى . م . ادد القدصل Quod ual‏ . 
تطبيق قانون من القرن الرابع فى . م . يحدد مساحة الأرض المملوكة من قبل 4 
Kl nt‏ وتقدم مايزيد عن هذه المساحة الى الفلاحين الذين فقدوا أراضيهم مما أغضب 
السدات . وادخل كراسوس وكلوديوس بلاجير اجرامات ماللة للحد من الملكية الواسمة 
Wis‏ واجها معارضة شديدة . وأخياً ظهر مصلح عم على المضي بالاصلاح PNG‏ من 
معارضة هلس الشهوخ )١(‏ . وكانت Calc,‏ لصراع دستوري عليف قطع حتى قلب 
روما (') . والقائد الجدهد هو تهبريوس غراكوس من نسل Ule‏ نبهلة عرفت بشجاعة 
مواقف أفرادها في الدفاع عن مصالح العامة وقد صار والده Las‏ مرتين وائتخب 
تهبريوس غراكوس WY Le‏ . م . تقيباً للعامة وهو في سن الثلاثين وبدأ بتسامه 
المنصب الفارة المعروفة بعصر الغراكيين ell‏ الخاص بالمشاكل والقوانين المستحدثة O‏ 
lt offs‏ کورنيليا والدة تيبر يوس عليه كبيراً وهي ابنة سكيبيو الكبير وكانت ذات 
Blt‏ عالهة وحرصت على تثقيف أولادها وتبية دور الخطابة وتأثير الناس فيهم حقق 
Jd‏ أن تهبريوس وأخاه غايوس قد UG‏ بالخطابة والتأثير بالناس GL,‏ العامة 
شهشرون . وقد درس الاثنان على أيدي خير المدرسين أمثال ديوفانهس من ميتلين في 
٠‏ الهلافة وبلوسوس: من كوماتي الذي فرس Wl‏ حب الفلسفة الرواقية . وتزوج تببريوس 

ابئة اپہوس e‏ رئيس ملس الشيوخ الذي أعجب بالأول (O‏ وارسل unas‏ في 
مهمة الى افريقية وكان كويستر(حام جزاء)في اسبانها نجح QUIS‏ تفاوضه مع الأسبان 
egal‏ بتوقيع معاهدة وخلص Qus, Cee‏ حاص الثوار هناك » BU‏ من أن السنات . 
قد رفض تلك الاتفاقية ومزق نصها dil . O‏ عمل قام به تيبريوس لدى تقلده منصب 
النقهب كان تقدم لالحته في الاصلاح الزرامي الى الجلس القبلي والقاضي بشوزيع 
الأراضي الواسعة على العامة الذين لا أراضي Aue‏ فقد ذكر في خطبة كيف أله وجد 
الاراضي MU‏ في مرها باتروريا وهو في طريقه الى اسبانها وشاهد جوع العبهد الاين 
يعملون على المزارع الواسعة وهو يعرف of‏ الذين حاربوا من أجل روما لم يفدوا الا 
للدفاع عن الامبراطورية لأن العبيد لايساقون الى الخدمة العسكرية ولا الذين فقدوا 
أراضيهم ويعيشون الآن جياعاً في المدن ولاسها روما ويشكلون Las‏ على الدولة + 
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فذكر في خطبة له ( ان الذئاب والدببة لهم أماكن asa.‏ البها « ولكن الذين حاربوا 
من أجل بلدم ليس qa‏ سوى المواء واللمس . ML‏ قادتهم للدفاع عن Now‏ 
ولكنهم لاهلكون U‏ منها . انهم يحاربون ويقتلون فقط من أجل bd‏ وترف الاخرين › 
انم تسسون سادة العام ولكن ليس لديم قدم مريع من الأرض ) ) . do‏ يلحسظ 
تهبريوس oh‏ عمل العبهد كان نتيجة وليس سبباً للندهور الى جانب منافسة الحكومة 
لمبيعات الحنطة من المزارع الخاصة ذلك بالقمح الذي كانت تستحصله من الجرية ٠.‏ 
eJ‏ 

ast‏ القانون الذي قدمه تهبريوس والمسمى بقانون الأزاضي مصادرة الدولة لكل 
الأراضي الخاصة التي تزيد مساحتها عن ٠٠١‏ أيكر ينقص منها ٠٠١‏ ايكر عن كل ولدين 
للمالك . وأعفيت الأراضي التي بين 7٠١‏ و١٠٠‏ ايكر من الضرائب at Vy‏ وصوض 
أصحاب الأراضي عن البنايات التي شهدوها والبساتين التي عمروها في تلك الأراضي . 
وقممت الأراضي المصادرة الى قطع صغيرة مساحاتها بين A‏ 18 ايكر وزعت على 
مواطنين روما الفقراء الذين لاأراضي لديهم على أن يدفعوا عنها Duel‏ بيطا للدولة . 
. واستهدف القانون حل أزمة البطالة في روما والعمل على توطين الفلاحين في ايطاليا 
ولاسها القسم الجنوبي منها . وعرض تيبريوس اللائحة على الجلس القبلي لعامه بمعارضة 
. مجلس الشيوخ ا . وفي يوم التصويت على اللائحة تدفق الفلاحون على روما بأعداد 
غفيرة . وبعد أن él‏ تهبريوس تلاوة خطبته في الجلس أمر كاتبه أن Ja,‏ اللائحة oll‏ 
adl‏ في بداية الجلس . ونا رأى مجلس الشيوخ نفسه في وضع SRY‏ من احباطا 
مشروع نهبريوس أوعز الى أوكتافيوس النقيب الثاني مع تيبريوس بالاءتراض على 
القانون ثم اتفق النقهبان ( اوكتافيوس deis‏ تيبريوس ) على عرض الأمر أمام السدات 
الذي ندد بمشروع تيبريوس . فتقدم الأخير باقتراح الى الجلس القبلي طلب فيه عزل 
أوكتافيوس لتواطؤه مع مجلس الشيوخ ضد رغبة العامة الذين انتخبوه Gas‏ للدفاع عن 
مصالحهم وتم له مأراد وانتخب نقيب آخر بدله . وشكلت لجنة قوامها ثلاثة أعضاء شملت 
تهبريوس وأخاه الأصغر غايوس ووالد زوجته كلوديوس أعطيت صلاحيات تشريعية 
. واسعة لتحديد الأراضي المامة . وقامت اللجنة بعملها وقسمت الأراضي واحتاج 
تيبريوس . للمال اللازم لتنفيذ المشروع ( دفع رواتب المساحين والموظفين العاملين 
وتقديم سلف للفلاحين تعينهم على بناء بيوت هم وشراء أدوات وعدد وبذور وحيوانات 
الخ ) وهو أمر يستلزم موافقة مجلس الشيوخ (OD‏ ورفض الأخير تقديها . وحدث أن 
توفي بتلك الآونة اتالوس الثالث ملك برغاموم الذي أوصى بأمواله الخاصة وبملكته الى 
الشعب الروماني » فانتهز تيبريوس الفرصة وضمن صوت الجلس المئوي بوضع تلك التركة 
تحت تصرف اللجنة . وانبرى كثير من أعضاء السنات بهددون تيبريوس بالقتل وأخذوا 
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يطورون الشالعات حول poss‏ منها احتفاظه بتاج وصولجان اتالوس كما ene‏ 
عندما يطن نفسه ملكأ على روما ) . وهنا سم تهبريوس على ترشيح نفسه ثانية 
لمنصب نقيب العامة وجمل في الوقت نفسه على كب الطبقة الوسطى ووعد بتقصير مدة 
الخدمة العسكرية وادخال علفين من طبقة الارسان الرأسالمة الى الحا وتوسيع حق 
التظام في الحام cox;‏ حكام المقاطمات المتهمين بالرشوة والاثراء غير المشروع للمحاكة . 
do‏ الوقت الذي كان فيه التصويت يسير لمصلحة تمبريوس ied c‏ السنات في معبد 
une‏ وصوتوا على utate là,‏ باعلان نفسه ملكأ مما يستوجب معه تنفيذ القانون 
بقتله . واسرع كثيرون لمساعدة تهبريوس ولكن المهور الغاضب أطبق على ous‏ 
واتباعه الهالغ Aus‏ حوالي BAN‏ عند باب معبد جوبيتر وقتلوهم ورموا بإثثهم في نهر 
التمبر . وشكلت ifs‏ خاصة سنة MTT‏ ق . م . لحاكة بقية اتباع تيبريوس حكت على 
a‏ منهم calla‏ وطبق فيم ( . Bs‏ من مقتل تمبريوس استئرت لجنة الأراضي 
في تبفهل قانونه حتى سنة «ecd MN‏ وافتخر القنصل ليناس في حجر قياس طريق 
ed‏ قانون الأراضي WL‏ بأنه ( أول من أجبر الرعاة على فسح المجال للفلاحين ) › 
وكان مل نة الأراضي صعباً › فقد كانت الكثير من سندات ملكية الأراضي مفقوةٌ 
وزالت معظم معام الحدود بين القاطعات الزراعية وبذلك أخذت اللجنة تعد على 
شهادات الأشخاص ad os ٠‏ لكل هذه الأمور أن تؤدي الى تجاوزات على متلكات 
الأفراد الخاصة . وأخذت اللجدة أراضي من الايطاليين لم تنسلم الطبقة الفقيرة منهم أي 
قطع منها € يقغي القانون مما جعل الأخيرين يبحثون عن يدافع عنهم والذي وجدوه 
في سكيبيو أمهليا نوس قاهر قرطاجة الذي يعرف اسهاماتهم العمسكرية السابقة . ونجح 
سكيبيو في تحويل صلاحيات اللجنة القضائية الى القنصلين فها يخص الحلفاء الايطاليين 
واللاتين ولكنه وجد Ger‏ في ظروف مبهمة . 
" في سنة ۱۳۳ ق . م . أنتخب غاپوس كراكوس نقيباً للعامة e‏ وكان قد عمل حا 
جزاه سنة ٠١١‏ ق . م . بسردينها وهو خطيب قوي الشخصية واسع الأفق › مدحه 
بلوتارخ وقال أنه رجل يحرص على الحق عالي الخلق ذي ونشط . وخلال الفترة بين 
Y‏ 177 ق . م . أزداد نفوذ طبقة الفرسان ( رجال JUI‏ والأعمال ) وبعدت الشقة 
بين دهماه المدن والنبلاء وفقد العامة أي Jal‏ بالاصلاح من السنأت . وصدر سنة ١٠١‏ 
ق . م . تشريع det‏ الاقتراح oe‏ في التشريع ويسمح باعادة انتخاب نقيب العامة 
مرتين متتالیتین . do‏ سنة We‏ ق . م . انتخب فولفيوس فلاكوس قنصلاً واقترح 
مشروع ينح بوجبه الراغبين من اللاتين والايطاليين الجنسية الرومانية أو حق رفع 
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الشكاوى على المندوبين الرومان ولكن مشروعه فشل . وثارت المستعمرة اللاتينية 
فريجيالاي صد . الرومان بسبب فشل مشروع الجنسية oai,‏ ثورتها بكل شدة 2 


کان مجلس ple‏ الشيوخ يعد Ls uel‏ عل سلطته وسلامته Lab d ad‏ قشم 
الأراخ ضي التي شكلها أخوه ex); iyi ad‏ بالجاهير ولكونه من عائلة كراكوس . وقد 
وك ee‏ ري اس ٠ E a‏ وبعد. 
انتخابه حرض الشعب ضد قتلة أخيه وضد أعضاء EKA‏ التي e ee Ri ol‏ 
أعوان أخيه ونفي رئيسها بوبيللوس ( الذي حم على تيبريوس بالاعنام ) pim‏ 
الجلس القبلي قانوناً منع فيه السنات من تشتكيل fle‏ خاصة ESLA‏ المتهمين السيناسيين 
لاسا أولتك الذين ليس A‏ حق التظلم دو bylt‏ جديداً لمواجهة الطوارىء طبق 
فيا بعد cee‏ وعمل على خلق حكومة قوية قادرة على حل المشاكل الاقتصادية 
والاجتاعية ألثي جرها التوسع الروماني ومتها ادارة المقاطعات وسخط الحلفاء . ووجه هه 
EP)‏ الى شل حركة مجلس الشيوخ وكسب الفلاحين والطبقة الوسطى . ثم عمد على احياء 
مشروع أخيه تيبريوس وتوسيعه فأعاد السلطات الى لجنة توزيع الأراض السابقة وبدأ 
بتنفيذ برنامج oly‏ طرق لمساعدة الفلاحين على نقل عحصولاتهم الى De‏ والوصول الى 
المدن SLEW‏ في شؤونا السياسية وربط الاماكن البعيدة بالمدن وتحسين التجارة . 
ولأجل اجتذاب دهاء روما اقنع غايوس الجلس القبلي بتشريع قانون القمح الذي وجه 
الدولة الى شراء القمح من الخارج وبيعه بسعر زهيد للغاية على سكان المدينة ( مائة 
فلس البموافل e A»‏ » الواحد ) . cab,‏ الحنطة ترد الى روما 
من مقاطعاتها الخارجينة وهنا لاتكلفها سوى النقل والتخزين . 
cr ty‏ لازن الكثيرة في روما لوضع القمنح الوارد 
ما وفر العمل للعاطلين . )١١(‏ وذ t‏ شرع غايوس Lyu‏ عسكرياً يلزم الدولة gad‏ اللبامن 
والسلاح للجندي دون أن 3 منه امانها. وفي سنة WY‏ ق . م — 
الدينار الروماني me Le‏ المواطنين من دفع ضرائبهم بأموال مخفضة وقلل من أموال 
.الجزية الواردة الى الخزانة العامة من الحلفاء M‏ . وصدرت قوانين ببناء مستوطنات 
في ايطاليا وافريقية خففت ازمات RAS‏ السكان في روما وفتحت فرصا أما امالشباب 
المستوطنين . ووقع الاختيار على كبوا » Lay ts‏ قرب تارينتوم › Libis‏ قرب 
اسكولاكيوم وقرطاجة كواقع id‏ المستوطنات . وشيدت مدينة يونونيا على موقع 
قرطاجة m‏ وسكن به يو من شباب روما ووزعت عليهم قطع الأراضي ) Wo‏ 
أيكر للعائلة الواحدة ) » وأشرف غايوس بنفسه على تأسيس هذه المدينة حيث ذهب الى 
ع eer‏ ظ 
المشروع الذي طبقه فها بعد أوذ 
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قدم غايوس قانونين لمصلحة الطبقة الوسطى التي d‏ تكن راضية بسيطرة السنات على 
الأمور المالية وادارة المقاطعات ووارداتها . فقانون ممح V‏ أن تقدم ضرائبها على سكل 
٠‏ عشر يمع Ws‏ ويعطى لمن ترسو عليه المزايدة العلنية أمده ue‏ سنوات . وأدى هذا 
القانون الى مضاعفة الدخل . ومنع أعضاء مجلس الشيوخ من أن يكونوا قضاة في f!‏ 
المشكلة لحاكة المتهمين باستغلال شعوب المقاطعات الرومانية . واشترط أن هتلك الحكام 
الذين يتم اختهارهم oid‏ الحا مالايقل عن أربعائة ألف سيسترزهس روماني أي مايعادل 
Lae‏ آلاف ونصف ديدار) حتى صعب اغراؤم JUL‏ والتأثير على الأحكام . وموقب 
منج بموجبها الجنسية الرومانية للاتين والحقوق اللاتينية الى الحلفاء الرومان والتي عارضها 
مؤامرته ضد غابوس خير منفذ في شخص ماركوس ليفيوس دروسوس نقيب العامة 
deus‏ غايوس GUL‏ عارض اللائحة . وقد فشل Gayle‏ في اعادة انتخابه نقيباً للعامة 
للمرة WU‏ وفقد بذلك سلطته في التأثير على الشعب وماكان أمامه الا حماية نفسه من ٠‏ 
مؤامرات السنات ضده وتمل على سد كل منفذ أمام أعدائه يتخذوه ذريعة لاعلان 
الأحكام العرفية في روما والتدكيل cele‏ وذات مرة كان شخص اسمه لوكيوس 
Goren‏ يقدم أضحية في شرفة معبد الكابيتولاين بروما ويشق زميل له يدعى 
انتونبوس طريقه ونبط حشد من الناس Sule‏ أحشاء الحيوان المضحى أن كان ايوس 
حاضراً فأمره الأخير بالوقوف Gali le‏ هاه وجماعته بالمواطدين السيكين . وقد أثارت 
هذه الاهانة أحد أعوان فايوس فتقدم وقتل انتونيوس بالسكين . وحاول غايوس تفسير 
الحدث ولكن أو بيميوس دعا جميع المواطنين الرومان الطيبين ( على حد تعبي ) لشد 
. أزر 33 Wh‏ مع مؤهديه من أعضاء السنات ello‏ وعبيدم وأجهزوا على فايوس 
وأتباعه . و الاخيرون عند الافنناين وقتل منهم مايزيد عن LILA‏ . ولا فشلت 
محاولة غايوس في المرب أمر أحد عبيده بقتله C‏ وقطع أعداؤه بعد ذلك رأسه ورموا 
بجثنه في التهبر . وشكلت مام أعدمت حوالي الثلهائة من اتباع غايوس.. (") ولكن 
فايوس OF‏ من اضعاف نفوذ مجلس الشيوخ ويقلل من سيطرته على أمور الدولة .. 
وضعفت هيبة الدولة Jis‏ حرص المواطنون على خدمتها ونقصت كفاية الموظفين في 
الدولة وتفشى الفساد خاصة بين المسؤولين ونشطت نزعة apall‏ في الجيش | )٠١(‏ 
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الفصل السادس 
المشاكل الداخلية والازمات الخارجية : ماريوس وسولا 

قوبلت وصية أتالوس الثالث في برغاموم بمعارضة قادها اريستوتيكوس ادعى أنه اين 
الك يومينيس الثاني من جارية افيسوسية وشهر السلاح ضد روما وحلفائها . do‏ تويده 
ادن اليونانية بأسيا الصغرى عدا فوكية ودحرت أفيسوس اسطوله . وسرعان ماعمت 
الاضطرابات آسيا الصغرى الغربية ابتداء من البوسفور حتى كاريا"جنوباً مؤيدة 
ارستونيكوس . وارسلت روما Cue‏ لقمع حركة الأخير سنة 1١١‏ ق . م . بقيادة 
كراسوس موكيانوس وحاصرت في بداية سنة ٠٠١‏ ق .م . مدينة ليوكاي ولكنه تراجع 
Vee‏ واصطدم بقوة فرسان تراقية أدت الى قتله . وخلذ' في القيادة القنصل پرپرنا الذي 
دحر اريستونيكوس وأرسل الكثير من الغنا ثم الى روما رجاء بعد موت پرپرنا 
المفاجيء أكويليوس قنصل سنة WS‏ ق . م . الذي نظم مقاطعة آسيا واستحدث من 
الأقسام الساحلية الغنية بآسيا الصغرى مقاطعة آسيا الرومانية حيث أعطت روما 
.المناطق المرتفعة الى حلفائها الذين أعانوها من ملوك الدويلات في البلاد () . وأرسلت 
حملة رومانية بين ٠١١ ٠١١‏ ق . م . لوضع حد Glad‏ الغالين على منطقة ماسيلية 
( مارسيليا ) وضان الطريق الى اسبانيا c‏ هجمت على قبيلة الأرفيري ونظمت من 
جنوب فرنسا مقاطعة رومانية باسم غالة الناربونية HF‏ من جبال الألب Ge‏ نهر الرون 
ونفوا الى روما بيتويتوس ملك dus) Yl‏ وابنه . وفي سنة ١18‏ ق . م . هوجمت قبيلة 
ستويني في منطقة الألب ونجح فلاكوس في حملة على ساحل دلماشيا ومناطق بايليريا 

التي حتت ارسال oe‏ أخرى فيا بعد . 
جاء مكيبسا ١18 VEN)‏ ق . م . ) بعد ouly‏ مسينيسا كلك على نوميديه 
. ) ماسيل وهي الجزائر الحالية تقريباً ) وعند وفاة الأول خلفه ولداه هيسعال واذربعل 
القاصرين وابن e‏ يوغورتا الذي طمع بأراضيها. وكان الأخير ابنا غير شرعي وعهدت 
اليه زمن تمه الراحل قيادة جيوش نوميدينه ارسلها مكيبسا لمساعدة الرومان في 
نومانتیا وكان معروفاً بالشجاعة وبعد النظر وله اصدقاء كثيرون بين أعضاء مجلس 
الشهوخ. وحدث أن قتل يوغورتا ابن عمه هيسعال وهاجم اذربعل الذي هرب الى دولة 
مجاورة وطلب العون من روما وبعث يوغورتا مبعوثين الى روما لتبرئة ساحته 
مستعملين الرشوة . وارسل مجلس الشيوخ لجنتين لتقصي الحقائق حاولتا اقناع يوفورتا 
بابقاف حركاته واحالة نزاعه الى السنات . وكانت رغبة يوغورتا ازاحة اذربعل ومفاجأة 
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مجلس الشيوخ بسيطرته على ,كل agar We‏ به . وفي الوقت ذاته كان 
الكبريون من شال أوژبا فد ol Ji a‏ وها جوا التوريسكي حلفاء روما في 
نوريكوم . ولم يكتب اللحملة التي ارسلتها روما ضده بقيادة كاربو النجاح حيث اندحر 
. تمرب نورية › do‏ الوقت الذي كانت فيه اللجنة تتحقق بالأمر شدد بوغورتا خناقه 
على اذريعل سنة ٠١١‏ ق م كاحر جيوشه “قله ودخل سرتا ( ربا قسنطهنة ) . 
وهدد مههوس نقيب العامة مجلس HEL eet)‏ موقف حازم ضد 'يوغورتا وثأرت ثائرة 
روما ضد الأخير لاسا بل ies e Iso‏ تجار ابطالمين في سرتا . ورفض 
السنات فعلاً استقبال وفد يوغورنا الذي أعلنت ارب هليه سنة ١١١‏ ق . م . وأرسل 
جيش روماني ضده بقيادة کالپورينوس بيستها . واختار الأخير خير القادة لجلته ولكن 
. ما ان وصلوا الى شمال افريقية حتى رشاهم يوغورتا فعقدوا معه سلاماً Sant‏ لروما بالرغم 
من استسلام بوغورتا لروما بموجبه . ورفضت المعاهدة في روما واتهم: قادة UH‏ بالخهانة 
وارسلت حلة أخرى Uy‏ بقيادة كاشيوس . وقد وافق يوغورتا على الذهاب لروما 
ومواجهة الشعب الروماني . وحدث ان كان في روما آنذاك ماسيقا حفيد ماسينيسا الذي 
هرب من ثمال افريقية Gyr‏ من يوغورتا . وأخيراً قرر مجلس الشيوخ طرد يوفورتا 
من ايطاليا واستئناف الحرب ضده سنة ٠١‏ ق . م . وارسنت لذلك حملة قادها 
سبوريوس البينوس الذي عجز عن دفع يوغورتا لمواجهته في معركة فاصلة ثم عهد بجيشه 
الى أخيه اولوس . ولا رأى الأخير نفسه في وضع حرج اعترف بيوغورتا ملكا ووافق على 
الجلاه عن نوميديا . وكان وقع اندحار هذه الملة الرومانية Lee‏ في روما وأثار فيها 
Leha‏ لاسها Lel‏ وصلت مع أنباء عجز الرومان عن ايقاف اندفاع الثوار في منطققي 
الدانوب والرون وعبور الكبري سنة ٠٠١‏ ق . م . الدانوب ثانية وغزوم غالة مما أجبر 
روما على ارسال جيش قاده سبيلانوس دحره الكبري . ودحر جيش روماني يقوده 
القنصل ميتيللوس جيش يوغورتا ولكن الأخير حصل على صداقة gele‏ الجتولي 
والموري البربريتين . وقد أثرت حرب يوغورتا على روما لأهمية شال افريقها للاقتصاد 
الروماني « فقد شلت مشاريع. عمل طبقة الفرسان وانتهز الديقراطيون الفرصة فأخذوا 
يههجون العامة . وأثرت هذه الأحوال على انتخابات القنصلية لسنة ٠١8‏ ق . م . حيث 
انتخب كاهوس ماریوس وهو مواطن من فرسان اربينيوم فشل في حقل الأعمال وبرز في 
معركة نومانتها Lady‏ سكيبيو اميليانوس . ودخل ماريوس حقل السياسة من قبل 
حيث انتخب سنة ١١١‏ ق . م . Gs‏ للعامة وأثار اقتراح قدمه dat yak‏ تصويت 
الشعب سرا » غضب الاوليغاركيين . ؟ أثار ضفينة الدهقراطيين عندما نقض اقتراح 
زمهله بتوسيع قانون القمح الغراي . لكن هذه أدت الى فشله في انتخابات الحتسب ثم 
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اعتزاله العمل ثلاث سنوات . وفي سنة ١١‏ ق . م . انتخب Lob‏ وحك بأسبانيا السفلى 
بنجاح وقوة . وأكسبه زواجه. من جوليا ( عمة يوليوس قيصر ) نفوذاً وأمية c»‏ 
قانوناً أعطى بموجبه العامة ie AST‏ في الاتتخابات . ثم اختاره ميتللوس كضابط في 
de‏ الى نوميديا لكونه hare‏ رائعاً في الشجاعة والمثابرة . وحضر ماريوس الى ايطاليا 
في اجازة رشح UE‏ نفسه لمنصب القنصلية الذي فاز به . وقد Jar‏ ماريوس الحزب 
Solids!‏ الى جانب ميتيللوس ٠‏ وقد انتقد ماريوس الاثنين واتمها باطالة'الحرب التي 
وعد ba Wek‏ ان هو انتخب قنصلاً ٠‏ وقد حصل على تأييد الديقراطيين والطبقات 
الدنيا من العمال والفلاحين الى جانب الفرسان وتطور الصراع الى نزاع بين ارستقراطية 
مجلس exe!‏ وإلفئات الأخرى . 
ان أول عمل قام به ماريوس هو تعيين ميتيللوس GIL‏ للقنصل ثم بدأ في Jue‏ 
أصلاحات بالجيش سمح للراغبين بالانخراط فيه بغض النظر عن طبقتهم ودونا أي شروط 
dial‏ : ونعرف أن وجود شرط التلك واقتصار الخدمة على طبقات معينة Jar‏ الجيش 
قليل العدد لاسها وسط BAS‏ حروب الدولة واتساع رقعتها وعدم حماسة المواطنين الذين 
تتوفر فيهم شروط الملكية . وبدخول الفقراء الذين ليس لديم سوى قوتهم الجسمانية 
وحماستهم قوی الجيش وازداد عدداً لاسها بعد أن زودتهم الدولة بوسائل العيش وأعطتهم 
املا بالثراء من الغنام الموزعة . ولقيت اصلاحات ماريوس في الجيش حماسة من 
الطبقات الفقيرة وايده الاثرياء الذي تحرروا من واجب الخدمة بالجيش واقتصر عملهم 
- على تدريب عسكري لفترة قصيرة.. وادخل الى جيشه تحسينات مستحدثة منها تقسم 
فرقه الى ثلاثين شرذمة ( بكل منها t‏ أو ٠١١‏ جندياً ) تتألف كل منها من ثلاثة 
خطوط تقف على مسافات معينة بعضها من بعض . وجعل مقاتلو كل فرقة ستة آلاف 
مقسمين الى عشر كتائب من الحلفاء والرومان واستبدل الرمح الطويل والدرع الضخم 
بالرمح الخفيف ( البيلوم ) والترس الخفيف المدور ( كليييس ) . )( 
تحرك ماريوس بجيشه الى شال افريقية تارك بايطاليا كورنيليوس سولا الذي قضى 
أكثر he‏ بين المغنيين والراقصات وحصل Lage‏ على أملاك محظية يونانية . do‏ هذا 
الوقت رجع ميتللوس الى روما واستقبله مجلس الشيوخ استقبال المنتصرين ومنحه اللقب 
قاهر نوميديا . وانقض ماريوس على يوغورتا ودحره ولجأ الأخير بعدها عند حليفه . 
وجاره بوخوس ملك موريتانيا ( المغرب الحالية تقريباً ) . وعهد ماريوس الى السياسة 
: فأرسل سولا كوسيط الى بوخوس طالباً منه ترك حلفه مع يوغورتا وتسلهه الى روما . 
وتكن سولا من اقناع بوخوس الذي كان متردداً فى البداية ويخشى انتقام روما منه التي 
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قد تفقده عرشه وم القبض Je‏ يوفورتا وهكذا casi‏ الحرب في ثمال افريقية بالتصار 
روما . والحق القسم duxi‏ من نوميديا في مقاطعة La jl‏ الرومانية وأعطي 
الغربي الى بوخوس لقاء لعاونه Ls‏ القسم المتبقي ين المملكة الى فوا ابن أخي 
Lavin‏ . وتم في روما عرض يوفورتا وأولاده وأفراد أسرته وبلاطه باستعراض نصر 
حافل قبل أن يدفع الأخير الى يث يموت CO Gu, bye‏ سنة ٠١١‏ قى . م . 
اتحد الكبري مع التيوتون لاجتهاح US‏ وايطالها وفزت قبيلة التيفوريني فالة 
الناربونية التي ثار سكانها على روما وقبضوا على رجال الحامية الرومانية في تولوسا 
( تولوز الحالية ) . وباءت Ue‏ القنصل لونيجينوس ضد الأخيرين بالفشل حهث دحر 
رئيسهم ديفيكو الجيش الروماني yas‏ مما اضطر لونيجيدوس الى هقد سلام god‏ 
بوجبه تولوسا . وكان فشل الرومان هذا اشارة لثورة أكثر Leg ub UG‏ ضدم . 
وارسلت روما جیشاً الى UG‏ يقوده سرفيليوس كيبيو انقض به على الفولكاي بعد رؤيته 
انسحاب التيفوريني خوف انتقام روما منهم وحرر نولوسا . وفي سنة ٠١١‏ ق . م . ظهر 
الكبري والتغيريني على حدود غالة متحدين مع قبهلني التهوتون والأمبرونين وأسرع 
مجلس الشهوخ بارسال حملة ضدم بقيادة كيبيو وماكز هموس اللذين سرعان ما اختلفا 
احدهما مع الآخر الى جانب افتقار الجنود للتدريب الكافي Le‏ أدى الى اندحار روما 
حيث هاجم رجال القبائل الجيش الروماني سنة ٠٠١‏ ق . م . عند اروسيوم ( اورانج 
الحالية ) ومزقوه وانتهت سيطرة روما على غالة عبر الألب وثعرض الطريق بين ايطالها 
واسبانها الى الخطر . (؟) أعيد انتخاب ماريوس Las‏ ودخل. روما دخول النتصرين 
وبصحبته يوغورتا E‏ ذكرنا . ثم سار ماريوس بجيش الى غالة فوجد الكبري قد ساروا 
لاسبانيا ناهبين ومخربين في وقت عبث به التيوتون بغالة والتي ساعدت على oF‏ مناطق 
عدة منها ضد الرومان . فقام ماريوس بتثبيت سيادته على غالة الناربونية وتدريب 
جيشه الذي الحق به فرقاً من ثمال افريقيا . وحدث في فترة وجود ماريوس بغالة ان 
ثار العبيد في جنوب ايطاليا وصقلية في وقت أخذت ملكة البونطس على شواطىء 
البجر الأسود تتحرش بحكام بافلاغونيا اصدقاء روما سنة ٠١»‏ ق . م . وتحت á ٠‏ 
ل اع هد عه erue‏ عش اه الك ركم 
( مثراديتيس ) الرابسع ليصل الى الفرات شر قأً. وهاجم الأخير 
'بالاشتراكتيع صديقه ملك بيثينيا منطقة VY dow Loa LS‏ 
ق . م . وقسمها معه . ووجدت روما في مثراديتيس خطرآً على ممتلكاتها بآسيا الصغرى . 
وكان نجاح الديمقراطيين في اتتخابات سنة Lae pd VT‏ وقويلت رسل 
مثراد يتيس الى روما بمعارضة من مختلف الأوساط وشك باحتال استعماله الرشوة . وظل 
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ماريوس يترقب بجيوشه الوقت المناسب لضرب القبائل المعادية في غالة بالوقت الذي 
"m‏ بشغل فيه جنوده بالأعمال العامة . فطهروا الجزء الجنوبي من نهر الرون وحفروا 
قناة أطلق عليها اسم فوسا ماريانا كان لها أثر بوصول التجهيزات لجنوده وانعاش التجارة 
ما ارضى طبقة الفرسان وأسر dal‏ مرسيلها . | 
في سنة ٠١7‏ ق . م . أعيد انتخاب ماريوس قنصلاً للمرة الرابعة . do‏ تلك السبة 
ees‏ الكبري من Lele!‏ والتيوتون وركزا تحشهداتها بالاشتراك مع والامبرونين 
والتغيرربني على ضفاف الرون تهيداً لغزوايطاليا واندفع جمع من التنوتون 
الامبرونين عبر غالة الناربونية LEL‏ الجيش الروماني . واصطدم الاثنان عند 
اكواسكستياني( اکس اين بروفانس جنوب فرنسا ) وكان النصر للرومان . )9( 
وأعهد التخاب ماريوس Shad‏ لامرة الخامسة » تقدم بعدها لحرب الكبري والتيوتون 
اللذين اندفعا لغزو شال اهطالها وكسرا Gly Cee‏ بقمادة كاتولوس کان ous‏ مرات 
الألب مسيطرين على غالة عبر الألب ( الناريونية ) Le‏ هدد ايطالها بالخطر. فضم 
ماریوس جيشه الى قرات كاتولوس والتقى بالكبري سل ۀ ۱١١‏ ق . م. هند کامپي 
رودي وکسرم شر كسرة وقتل ملهم E‏ پروی ٠۲١‏ ألف nA,‏ مايقارب نصف هذا 
المدد » فأطلق السنات على ماريوس لقب مؤسس البلاد الثالث واحتفلت روما 
باننصاراته ومر الكشير من الملوك والأمراء المدحورين في الاستعراض . 
أههد انتخاب ماريوس Sa‏ لامرة السادسة وانتخب ساتورنينوس as‏ للمامة › 
وكان على ماريوس هذه المرة أن يربط الجاهير بالحزب الديقراطي ومثليه وهو أمر لم 
ede ah‏ . فأسرع ساتوز gus ou‏ قانون زراعي عرض ہوجبه أراضي في UU‏ 
لتفسهها بين oil‏ وآخر بانشاء بضع مستوطنات في المقاطعات الرومانية » مقدونية › 
ed‏ ليستوطنها جنود ماريوس المسرحون سواء كانوا مواطنين رومان أو 
cael Ung!‏ وعهد. تنفهذ هذين القانونين الى مارهوس . ولم ينتخب مارهوس قنصلاً لامرة 
السابعة بل اننخ انطونيوس ومهيوس قنصلين ولكن الديقراطيين انصار النقييين 
فلوسها وساثور نينوس اغتالوا القنصل مهوس AN‏ الذي جعل مجلس الشموخ يسندمي. 
ماربوس ضد القتلة . رفملاً اصطدم مارهوس بم وقتل غلوسها وساتور نهنوس والكثير 
من lal‏ .وانتهز السنات الفرصة لاستعادة نفوذه ودما ميتيللرس من منفاه . وفقر ' ' 
s d‏ الدهقراطيين دون أن يحصل على ثقة الارستقراطيين فانسحب من الحهاة ٠‏ 
السياسية وفادر الى الشرق.ففي السنوات بين ١١ ٠٠١‏ ق . م . استعاد السنات قوته 
وبذلك سيطرت الطبقة الارستقراطية على الدولة . ولم تنعم الامبراطررية بالسلام خلال 
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المشر سنوات هذه فقامت ثورة في اسبانها وأخذت قبائل الألب eme‏ وتعرضت أسها 
الصغرى لمجبات من نيكومهديس ملك بيثهنا ومثراديتدسبملك بونطس . Bus‏ من 
اللجنة التي ارسلها مجلس الشبوخ الى هذين الملكين فقد احتلا غلاطية بأسها الصغرى ثم 
الفى مثراداينس حلفه مع نيكومهديس واحتل جنيع كبدوكية ٠‏ 

dy‏ سنة ٠١‏ تى . م . أعطيت غلاطية الى حكامها LILI‏ الاسبقين E‏ أعلنت” 
بفلاغو نيا دولة حرة ووضعت كبدوكية بهد نبيل فاربي eel‏ بارزائيس كلك عليها . 
. غير أن مثراداينس غزا الأخير سدة AT‏ تى . م . بالاشتراك مع تيغرائيس ملك evo]‏ 
وأزاح ملكها عن عرشه eG‏ مجلس الشيوخ الحرب ede‏ وارسل سولا de fees‏ 
كبدوكية . رفي الوقت ذاته توفي بطلهوس اببوت ملك سرنيكا ( برقة في ليبيا الحالية ) 
وأوصى بملكته الثرية الشهيرة بحاصلاتها الزراعية الى الشعب الروماني غير أن الات 

رفض Qual‏ وعد تلك الدولة مستقلة . 

اجتهد الحزب الارستقراطي على حفظ النظام والتوازن بين غختلف ٠ LA‏ وان 
ol‏ الثراء وتغلفل الأفكار اليونانية والحرص على التعلم زاد الشعور 
Lb,‏ القوانين السابقة وطغيان الخرافات . وكان تقديم الأضاحي 
البغرية على وشك الالفاء وزاد Ls‏ وكثرت القصور في 
ao p gal Seal gras mM‏ اع آل US cle‏ اميد "Bs‏ 
الانس واللذة في روما وفتحت مدارس البلافة في كثير من المدن وحمل المديد في 
النجار مع دپلوس » مصر Cel,‏ فأثرى كثيرؤن وم الربا وتقلد المناصب الحكومية 
كثير من الانتهازين وعدي الكفاءة مما ae‏ الحكومة ضعيفة وبمدت الثقة بين 
الفرسان الرأسماليين والارستقراطيين بزيادة old‏ ونفوذ الاؤلين . رمل تقيب العامة 
ماركوس دروسوس عند انتخابه سنة M‏ . م . على توحهد الشعب والنبلاه ضد à‏ 
الفرسان . فاقترح قانوناً C‏ ينص على قبول GE‏ عضو الى clin!‏ من طبقة 
الفرسان بالقرمة وتأسهس مستوطنات في ايطالها وصقلية ثم قانوناً زراعياً في «Jui‏ على 
فط قانون الفراكيين ولقيت افتراحاته معارضة من الفرسان والارستقراطيين . ونح 
دروسوس في شق الآخيرين الى صفين وومد الايطالبين بالجسهة الرومانية ولكن 
دروسوس کان نصيبه NDN‏ أخيراً » وان مقتل دروسوس egal Lal‏ وبدلاً من 
منح الجنسية للايطاليين لقى الاخيرون اضطهاداً شديداً على يد اربوس تقيب العامة 
i‏ ادى الى قهامهم بالثورة المعروفة بالحرب ٠١ ( Lake!‏ ۸۸ فى . e‏ ) التي تركزت في 
وسط وجنوب ابطالها حيث اللقاطمات Lal Ji‏ الواسمة والمرامي الشاسعة . وشكل 
. الثوار حكومة uel‏ مدد كورفهنيوم Clas‏ ذم المدن UU‏ وبهلس سدات Ut‏ 
عضو بنتخب قنصلين . ولم تحرز روما في as‏ الثوار بالسنة الأولى ناحا doy‏ بل 
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منهث ببضع أندحارات مات في واحد منها القنصل لوبوس . Jes‏ ماراديتيس La)‏ 
اللورة bad‏ كبدوكية واستبدل ملك ee‏ بآخر. do‏ سنة M‏ ق . م . منحت المواطنة 
Ma‏ للرومان الذين لم يؤهدوا الثوار والى الايظاليين القاطنين جنوب هر dad‏ 
كانوا راغبين Wi‏ خلال شهرين ونفي فاريوس واتباعه لما ارتكبوه بحق الايطاليين . 
فانصب فضب الجيع على الفرسان الذين اعتبروا مسؤولين عن اندلاع الثورة . do‏ 
الوفت نفسه صدر قانون هنح غالة عبر الألب حقوق المستعمرات اللانينية وصارت 
الخدمة في الجهش لزاماً do‏ . وسرعان ما أخذت المدن المنظمة الى الحلف JUN‏ ضد 
روما » والتي لم eal‏ روما بعد » ترك الحلف وفشلت بذلك الثورة . ؟! أرسل السنسات 
وفداً الى مثراد يتيس الذي وافق على اعادة ‘este‏ وكبدوكية الى ملكيها الشرميين . ملا 
بأن روما قد استعملت السلاحين السياسة والقوة ضد الثوار في ايطالها . حيث ضرب 
هأرهوس المرسين في الشال من الثوار أعقبه في محاربتهم بومبيوس استرابون الذي هزمهم 
سنة ۸١‏ ق . م . واسترجع منهم اسكولوم . في وقت كان سولا يصفي الثوار من السمنين 
في الجنوب واستولى على بوفيانوم مركز قهادة الشوار . clas‏ الدولة على تنظم المدن 
الايطالية Jo‏ شكل بلديات أي منحتها Glo (Ke‏ ينتخب المواطنون (eal‏ 
هاجم نيكومهديس ملك Ves‏ بتحويض من المزايدين الرومان المدين لمم e‏ أراضي 
جساره مثراداتيس الأمر الذي أفضب الأخير فجهز اسطولا Cus‏ فزا به Cue‏ 
وكسدوكهة ودحر iret!‏ الرومانية فيه وأسر قطبع الأسطول الروماني وهاجم كل 
اللقاطعات الرومانية بأسها الصغرى وقتل Lal‏ وأحرق مايقارب المالة ألف flag,‏ 
فيها . ca‏ روما أنناك في وضع حرج للفاية » فالحرب الاجتامية ( حرب السوي 
ومعناها حرب الحلفاه ) قد انتهت لنوها تاركة الدمار في الكثير من مناطق ايطالها 
وخزانة الدولة خاوية . وفزا مثراديتيس بلاد اليونان حيث انض اليه et‏ معارضي 
روما وصار يتصل بالثوار الايطاليين ٠‏ وتم اختهار سولا ( الذي انتخب 3.3( لقهادة 
UH‏ الرومانية ضد ماراديتيس . AN e do‏ ق . م . ارسل ماراديتيس Ger‏ الى 
مقدونية بقهادة ابه واسطولاً الى بحر ايمه احتل ديلوس « وادى دخوله الهونان الى ثورة 
بعض المدن الهونانية ومنها do «di‏ روما كان الفرسان يؤهدون مازيوس « وتحالفوا 
مع الايطالهين وبعض الدهقراطيين لامادة الصلاحهات الواسعة السابقة للفرسان 
واستبدال سولا بماريوس . ورأى الفرسان في سولبيشيوس روفوس الذي انتخب سنة 
هه ق . م . qb‏ للعامة خير زعم . واقارح الأخير قوانين تسبح للايطاليين بالالخراط 
في الفبائل الس والثلالين cra‏ بعودة الفرسان الذين نفوا من روصا بعد خروج 
| مارهوس الى جانب اصلاح في السنات ak‏ باخراج كل عضو تصل دپونه الى qi‏ 
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دراخمة . وكان سولا SUI‏ في نولا Ge‏ للحملة على آسها فماد الى روما للتنسيق هع 
حليفه بومبهوس روفوس لمعارضة القوانين هذه . وجمل Yow‏ على وضع عراقيل تحمل 
اجتاع الجالس مستحيلاً عارضها الكثيرون lol‏ جع سولبيشيوس Lue‏ قوامه Ue‏ 
فارس مسلح وهاجم به الفورم مهدداً التنصلين « فهرب القنصل vows‏ روفوس وعاد 
سولا الى نولا . وھکذا انكسرت هيبة القنصلين وصار سولهيشيوس سيد الموقف وارسل 
النقيبين الى سولا کہا يسم القيادة الى ماريوس . ولكن سولا کان قد اجتذب جدوده . 
اليه بعلاقاته الشخصية الطيبة معهم وهو القائد الشجاع الكرم النشط : وسولا FA‏ | 
القانون لايزال قدصلا فخطب جنوده واثار حماستهم فامسكوا بالنقيبين المرسلين الى سؤلا .. 
وقتلاهما وتقدم سولا زاحفاً بجيوشه على روما . وبذلك وضع سولا tab! ON‏ في خدمة 
السنات ضد الفرسان وحلفالهم . واجتع السنات والفى القانون الذي وضعه سولبيشيوس ٠‏ 
Gl vey‏ عشر (ay‏ من الدهقراطيين منهم سولبيشيوس روفوس وماريون اعناء للع | 
فقتل الأول وهرب الثاني الى افريقية . وسنت قوانين جديدة للتخفيف عن ` 
المدينين " . l‏ 


2 ولد yu‏ سنة 18 ق . م . وهو من Whe‏ كورنيلي النبيلة م ارك له wily‏ 
من الممتلكات آلا القليل وقد درس الأدب اليوناني واللاتيني . والمعروف عن سولا أنه قد 
أحب adii‏ في حهانه الأولى وظل حب الانس ومعاقرة امور والحسان تلازم حهاته de‏ 
النهاية . وأصابته حهاته الداعرة الأولى مرضاً عضالاً ظل يقامي منه UM ge‏ 
حهاته A‏ . وكان سولا See‏ بوجهه بقع حمر را کان لها JJ‏ على سلوكه وقد تزوج 
من Ga‏ نساء وعرف ببروده cens‏ ودبلوماسيته الني أظهرها في حرب يوفورتا ذا 
شخصية int‏ مرحاً يعشق النكنة مما كان له أثر في شعبيته بين الناس وجنوده . وأمن 
سولا بالقوى الخفية فقد Do‏ رفعته العسكرية الى الحظ وكان يستشير العرافين في حركانه 
ويحمل lg‏ ذهب ولاهكن ان يقف بوجهه أي أمر . وأضاف الى اسمه لقب فهلكس . 
٠‏ ( السعهد ) واطلق على Ligh celi‏ وفوستوس لواناة والدها الحظ LO‏ وقد صار . 
قاضياً سنة ٠١7‏ ق .م . ومهد اله ماريوس LA‏ وحدة فرسان وأرسله Jf‏ عله 
الى بوخوس دكن من atil‏ على ارسال وفد لروما ثم على تسلم يوفورتا . Vul‏ هله | 
. دبلوماسية سولا التي ظل يفتخر بجهوده فيها وصورها على as.‏ الخاص الذي at OF‏ . 
حتى وفاته . وجمل في كبدوكية حيث دحر سنة ٩۲‏ تی . م . a‏ ماراديتيس وأعاد ارها 
بارزانيس الى عرشه وكان أول روماني يتصل Des‏ بالفرثين » وكان الى wile‏ مارپوس 
عند حربه قهائل الكبري والنيوتون . وقد صعب على ماريوس رؤية تألق لهم Coe‏ 
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فسدما نصب بوخوس قاثيل في عاصته تصور استسلام يوفورتا الى سولا غضب 
ماريوس وامر بوخوس بازالتها . وبرز سولا في اخضاعه السامنيين في حرب الحلفاء 
( الاجتاعية ) واستعادته بوفيانوم مديلتهم الرئيسية . es‏ انتخب قنصلا سنة M‏ 
ق . م . عهد اليه السنات قيادة DH‏ ضد مثراديتيس وغادر الى اليونان في بداية سئة ٠‏ 
AV‏ . م . لمواجهة الأخير فنزل في درهاكيوم وحاصر Gal‏ التي كانت مركز حركات 
مثراد يتيس واحتلها سنة 41 ق . م . واستباحها . ثم دحر أخيلوس قائد ماراديتيس قرب 
خيرونيا في ledge‏ ثم دحره ثانية في معركة ارخومينوس الحاسمة . ولكن اعداء سولا 
صاروا سادة الموقف في روما بانتخب كينا وماريوس قنصلين سنة ۸١‏ ق . م . والغيت 
جبيع تنظهمات سولا وعينوا بدله فلاكوس تبعه فهبريا لقيادة الجيش ولكن جنود 
الأخيرين هجروه فانتحر . dy‏ يعر سولا اهتاماً oid‏ التطورات بل اسر في تقدمه بحرب. 
مثراديتيس مستعملاً أموال معابد اليونان لتسويل حملته » فعبر البوسفور بعد «JE‏ 
. احتلال اليونان واصطدم باثراديتيس ووافق الأخير في UUI‏ على شروط السلام القي . 
قدمها سولا في دردانوس . ؟! عقد صلحاً مع ملك البونطس وعاد الى ايطاليا تارك قائده 
مورينا على ob‏ جيوشه في آسیا ومر بأثينا حيث أخذ معه الى روما مكتبة ابهليكون 
من تيلوس الغنية ووصل الى برنديزي في ربيع سنة ۸۳ قق . م . Cas‏ ماريوس Cue‏ 
las‏ لمواجهة سولا تمكن الأخير من اغراء قادته بالرشوة واستالة المدن الايطالية dye‏ 
الى جانب تأيهد كثير من النبلاء الرومان له أمثال بومبي . وفي سنة ۸۲ قى . م . أحرز 
سولا اننصاراً على السامنين واللوكانين الذين كانوا تحت old‏ بونتيوس تيلسينوس امام 
بوابة كولين في روما تلا ذلك استسلام القوة التي كان يقودها ماريوس الصغير في 
برنسته . وهكذا قضى سولا على خصومه وصار سيد الموقف وأمر باعداد slowly LIU‏ 
اعدائه میت بروسكريبتهو قرر اعدامهم Laar‏ وصودرت أملاكهم وبيعت بالمزاد العمي 
واشتراها مؤيدو سولا وحرم أولادهم وأبناء الأخيرين من التصويت بالجلس Jal‏ وتقلد 
أي منصب عام . وعم الرعب روما وايطاليا كلها . وفي نهاية سنة 4١‏ قى . م . أعلن سولا 
نفسه دكتاتوراً لفترة غير محدودة يقررها هو نفسه وارسل پومپي الى افريقية وصقلية . 
في سنة ٠١‏ ق . م . انتخب سولا Las‏ فعمل على اعادة الدستور Ja)‏ وارجاع 
السنات الى سابق قوته وتأبهد الارستقراطيين وزاد عدد القضاة الى عشرين ولم Gr‏ 
ai)‏ العامة أي سلطة قضائية أو سلطة لاقتراح القوانين واحتفل باتتصاره على 
مثراديتيس بفخامة . وحدد أعار المرشحين للوظائف العامة ( ثلاثون سنة لحا الجزاه c‏ 
١ ٠‏ لامحتسب ey‏ للقنصل ) (') »وصار من الصعب على الحساك المسدني تقلسد قيسادة 
عسكرية في الوقت نفسه وزاد عدد أعضاء السنات باضافة LILAS‏ عضو لتأكيد أههميته 
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لاسها بعد موت كثيرين من أعضائه في الحرب الاجتاعية واضطهادات ماريوس ولم يمد 
لن تبقى منهم اهام بشؤون الدولة )١١(‏ . وجرد الجلس القبلي من وظائفه التشريعية 
والقضائية . ولأجل أن يدم سلطته uel‏ مستوطنات عسكرية في ارجاء ايطاليا وحرم 
كل الابطالبين الذين حاربوا ضده من امتهازاتهم الرومانية وصودرت أملاكهم وسامت الى. 
الجنود الذين حاربوا الى جانبه حيث تسامت Yt‏ وقيل tv‏ فرقة فطع أراضي في bss‏ 
lef‏ ايطالها . وكان كثير من هذه المستوطنات في اتروريا واعطى حوالي عشرة BYE‏ 
من عبهد مؤيديه الجنسية الرومانية وأطلق عليهم اسم عائلة سولا ) كورنيلي ) . 

وزاد سولا الضرائب ووضع قوانين ed‏ الناس من التبذير في مصاريفهم ولكنه كان 
أول من خرق هذا  . agli‏ فصل الحا المدنية عن الجزائية ويقضي بالأولى حام 
واحد وبالثانية عدد من الحكام الى جانب اصلاحات استحدها في الحام نفسها .2 
c‏ في سنة 76 ق . م . انسحب سولا من المسرح السيامي طواعية الى مزرهة له في 
dad»‏ حيث عاش Lake‏ بباهج الحهاة Lua,‏ اهتامه الأدبي وكتب UIS‏ تاريخ 
due‏ وعصره ( المهورابيلها ) في ۲۲ فصلا انهاه قبل موته بقليل ا كتب جمومة شعر ثم 
وخا TREO‏ الح وار لور i‏ 
. رای GH‏ موظف في بوتهولي بأمر من سولا نفسه لمدم تنفيذه أوامره » وقد شيع سولا 
ee Bia NE‏ = 
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۹۹ 
مكتبة الممتدين الإسامية 


الفصل السسابع 
أواخر العصر الجمهوري 

أ . الوضع السهامي والتوسع في الشوق : 

تايز هذه الفترة بظهور جمع من القادة الذين اصطدمت أطباعهم وحبهم بالاستئشار 
بالسلطة بعضهم مع البعض الآخر ما أثر على الوضع السيامي العام وام بتكن السنات أو 
الهالس من ايقافهم نظراً للحروب التي تخوضها والأخطار التي تمدق بالبلاد . وكثيا 
ماكان السنات هنح سلطة عسكرية لبعض القادة المعروفين بكفايتهم ولكن الجالس 
الأخرى صارت تنح السلطة ذاتها باتفاق القائد مع نقبي العامة والتي أطلق عليها القيادة 
فير الاعتهادية dux J‏ با القائد سلطات واسعة . OSs‏ فنايوس پومپي ANN)‏ 
فى . م . ) أول من سلك هنا السبيل c‏ وهو ابن پومپي سترابون وحارب ممه في 
ايطالها Laie‏ كان في السابعة عشرة من عمره . وقد ايد سولا الذي منحه لقب المظفر 
( امبراطور ) وعندما انتهت الحرب في ايطالها ارسله سولا الى Lis‏ حيث RIS JS‏ 
واعاد الأمن اليها ثم ذهب الى شمال افريقية ۸١ Te‏ قى . م . ودحر فيها أهينوربا ربوس 
وههارباس ملك Quay‏ . وقد استقبل بحفاوة عند رجومه من الشعب ولقبه Moe‏ 
بالكبير ودخل روما دخول المنتصرين وهو بعد م يتجاوز الخامسة والمشرين من تمره . 

بعد وفاة سولا أيد بومبي القنصل كاتولوس ضد زميله القنصل ليبدوس سنة VA‏ 
قى . م . الذي حاول الغاء قوانين سولا واقترح مشاريع تجتذب الشعب اليه وتحببه اليه 
أمثال الغاه قرار بيع الحنطة الرخيصة الى الشعب الذي طبقه سولا للافاة العجز JUI‏ ثم 
العفو عن مؤيالي ماريسوس وارجاع أراضيهم اليهم وكافة حقوقهم ثم اعادة الأراضي التي 
صادرها سولا من الايطاليين . وتكن كاتولوس من الوقوف بوجه لبيدوس فأحيط 
الاقتراحين الأخيرين ولم يمارض قرار بيع الحنطة . ولكن الاضطرابات شبت في شال 
انرورها حيث طرد الايطاليون الجنود الرومان الذين وزع سولا عليهم الأراضي هناك 
وسار القنصلان كاتولوس ولبهدوس بجيش JURY‏ حركتهم . ثم ae‏ لبيدوس نائب 
قنصل في فالة القريبة فصار Lar‏ بالساخطين على الدولة والثوار الايطاليين والف 
منهم ae‏ زحف به على روما Led‏ انتخابه قنصلاً واقرار Ue‏ قوانين منها ارجاع 
doi»‏ لقبي العامة السابقة التي أبطلها سولا ا يكسب مؤيدين لحركته . غير أن 
کاتولوس کسی وأوقف تقدمه وعهد السنات الى بومبي بعالجة الموقف فسار بجيش الى 
موتينا ( مودينا الحالية ) Lage Ge Bl‏ الى لبيدوس على الاستسلام e‏ ثم تقدم الى 
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اتروريا لواجهة لبهدوس فابهزم الأخير الذي فشلت محاولاته في تقل Jua‏ الى سردينها 
فقتل في المعركة وانضمت VU‏ جيشه التي قادها بربرنا الى سرتوريوس الذي کان يترم 
ثورة ضد روما في أسبانها والتي بعث السنات بجيش يقوده ميتهللوس لاخمادها . 


of;‏ سرتورهوس BN‏ من الحزب الدهقراطي مؤيداً الى ماريوس » aal‏ ثورة في 
مال افريقية واشترك في الحرب الايطالية وانتخب Gp‏ للعامة سنة ۸۴ قى . م . ثم حال 
لأسبانها القريية وهرب الى طنجة ( تهنجيس ) سنة ۸١‏ قى . م . LAD‏ من سولا ثم عاد 
لاسبانها لارم ثورة في لوزيتاينا ( البرتغال الحالية ) ضد روما سئة ۸٠‏ قى . م . Capi‏ 
حرب العصابات وأهدته القبائل الكلتية - الايبرية فصار سهد معظم أسبانها . وهزم 
T d‏ الرومانية التي ارسلت لصده بقهادة Vel fle‏ الرومالي ثم مهتهللوس في سنوات 
١‏ ر۷۸ 3 م ٠‏ وهزم نالهه هرتوليوس lay Gan‏ فاده fle‏ اسبانها القريبة وآخر 
لماك dls‏ الداربونية . وانضمت الى سرتوريوس NU‏ جيش لبهدوس التي قادها Uaa‏ 
وحمت لورته ge Viel‏ البرانس وكل شرق البلاد . وهنا عهد السنات سنة W‏ فى . م . 
الى بوم باخماد حرکته ومهنه نالب قنصل لاسبانها La Ji‏ > ودجر ميتيللوس سدة VO‏ 
ق ١‏ م ١‏ جهش هرتولسوس قرب سكوفها . وتقدم بومي ول يكن واجبه سهلاً حيث 
مني ببضع خسائر وتركزت حركاته على الساحل dux‏ وسرهان ما أخذت انتصارات 
پومپي JUS‏ مشيعة الفرقة في صفوف اتباع سرتوريوس انتهت برد بربرنا الذي كانت 
انکساراته تتوالى de‏ هجم على سرتورهوس وقتله . Uaa eed bh‏ امام بومي 
واس الأخير diis‏ وهكذا cal‏ الحرب في اسبانها () , 

كان الموقف في Vel‏ الصفرى حرجا فاراديتيس d‏ يأمن جانب روما لمدم مصادقة 
السنات لمعاهدته مع سولا وصار القراصنة الذين كانت لهم مراكز في بامفيلها » كرت , ' 
كليكها وليشها مراكز لهم بهاجمون السفن الرومانية والسواحل الايطالية ويبيمون ' 
ماهنهمون بحربة في جزيرة ديلوس ببحر do . Le!‏ الوقت ذاته طم تهفرانيس ملك 
leer!‏ ارجاء من كبدوكية وسورية الى مملكته . do‏ سنة 76 فق . م ٠‏ توفي نيكوميديس 
ملك بيثهنا وأوص «xl‏ لروما التي UAS‏ وحولنها الى ولاية رومانية ما أثار 
ماراديتيس الذي عارض هم Vea‏ وأخذ ax‏ القلاقل لروما فيها عرضاً ابن نيكومهدهس 00 
ملك beta‏ الراحل بشهر السلاح في وجه روما . وجرد Ue od‏ ضد مثرادا تيس : 
فادها القنصل لوكولوس في وقت ارسل به القدصل الثاني كوتا لادارة Ge‏ وحراسة 
المضايق . وهاجم متراديتهس الأخير ودحره وحاصر ميناء كيزيكوس على بحر بربونتيس 
. ( مرمره ) ولكنه اضطر الى رفع الحصار والانسحاب من كل Lite‏ نتيجة هجبات 
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لوكولوس . ثم هاجم الرومان بونطس نفسها وهزموا ماراديتيس بمعركة a‏ 
سنة YY‏ قى . م . الذي لجأ الى بلاط صهره ملك Ven!‏ . وبعد JE‏ لوكولوس السيطرة 
على جميع بلاد بونطس النفت الى مشاكل ولاية أسها الرومانية امالية التي كانت مدا 
ترزح age oF‏ الديون لمزايدي جباة الضرائب لروما ولامرابين عن الأموال الني فرضها 
سولا qo‏ . نجعل لوكولوس الفائدة على الديون ٠١‏ × تدفع بأقساط والفى الفوائد التي 
تهاوزت حد الديون الأصلي وام يسمح للدائن أن يحجز أكثر من ريع دخل المدين وأمر 
. أن يقنصر دفع التعويضات على مالايزيد عن X To‏ من دخل الولاية AB‏ وقد اثارت 
هله الأمور خضب Lib‏ الفرسان في روما ee‏ أن لوكولوس من الارستقراطيين M‏ 
رفض ملك een!‏ طلب لوكولوس بتسلم ماراديتيس غزا الأول ارمينها ودخل ماعصتها ٠‏ 
l‏ تغرانوسبرتا سلة 8١‏ ق . م dy‏ يوقفه عن الاستترار باکال احتلال اجزاء creo!‏ 
الأخرى سوى سأم جنوده من استبرار القتال فانسحب بم الى نصيبين . ثم عاد الى الغرب 
ليجد أن ماراديتيس قد استرجع بونطس toas‏ ترهارهوس النائب الروماني فيها معركة 
زيلا نة 77 od‏ م . b‏ استرجاع تيغرانيس لعاصمته وأراضيه وان خصوم vof)‏ 
في روما بجیکون ضده الدسالس التي اننهت بتجريده من سلطانه . وقد عرفت حرب ٠‏ 
ماراديتيس هذه بالثانية OD‏ 

في ۷١ Le‏ قى . م . ed‏ حسول العبسد QUII‏ سبسارتاكوس وزميله JF‏ 
. كريكسوس كثير من seed‏ وشهروا السلاح ضد روما . وقد بدأت الحركة في كابوا 
Sl‏ بين العاملين في مراكز تدريب العبيد على المسارزة وانظم البهم الكثير من المبييد 
الهاربين ge‏ بلغ عددم مايقارب السبعين ألف ودحروا جيشين رومانيين وسيطروا على 
کہانیا ولوكانها وكثير من أقالم الجنوب . ثم هزم سبارتاكوس Ge‏ رومانياً آخر قادة 
سلطات نالب قنصل ثم انذم اليه بعد ذلك fle‏ مقدونيا الروماني وبومي فكنوا من 
القضاء على اللورة uf ole aly‏ وقد عرفت هذه بثورة المبارزين O‏ 

انتخب سنة ۲۰ فى . م . پومهي وكراسوس قنصلان لما احرزاه من التصارات في 
Vel‏ وايطالها » رإارغم مت حدم توفر الشروط القانونية في بومبي حيث كان هره أقل 
من 27 سلة وام ea‏ قاضياً وتقيب مامة من قبل . وقد صدر قالون يعهد aei‏ 
العامة حقوقهم التي ألفاها سولا وصار الحلفون يتم اختهارهم بالتساوي من بين أعضاء 
. السنات وطبقة الفرسان وقضاة الخزينة وارجعت وظيفة الرقيب المالي التي ألفاها سولا . 
وحدث أن هاجم القراصدة ميناء ديلوس وهدموه سنة ١١6‏ قى . م . وصاروا Quite.‏ 
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: سواحل VU!‏ في بحري المتوسط والادرهاتيك مما عرقل وصول القمح الى ايطالها . | 
فجردت Ur‏ ضخمة ضدم عهدت Voll‏ الى بومبي طهر بها حوض البحر المتوسط من 
القراصنة ثم دحر اسطوهم عند كوراكيسيوم في ساحل بامفيليا بآسها الصفرق وخرب 
معاقلهم في USE‏ ولكننه عاملهم بعد استسلامهم له يكل طهب.واحسان واسكنهم في 


عهدت الى هومهي سنة 7١‏ نی . م . القهادة في Gel‏ الصفرى لحرب ماراديتيس وهي 
ماعرفت بحرب مارادهتهس الثالثة . وعقد apr‏ اتفاقاً مع املك الفرثي مطلقاً يديه في 
ارمهنها وتقدم هو لضرب ماراديتيس في عفر داره من غلاطية . وهزم بومبي خصمه 
ملك البونطس عند مدهنة داستيرا dy‏ يقدر تيغرائيس على Bad‏ صهره وحليفه 
ماراد تهس لتعرضه هو نفسه لفزو من الفرثين الى جمانب ثورة ولده ضده التي ايدها 
الرومان ` واستأنف q^»‏ >36 فد مثراد بتهمس wv LL‏ ق ٠م‏ . ودحر 
الايبريين في جورجها الحالية كي يضيق الخناق على بونطس من الشرق U)‏ . وسار 
احتلال بونطس ونظم شؤو ا المالية Lael‏ مع بثينيا في ولاية 
واحندة ثم سار ا سووية LS Jur‏ حيث ML‏ سے 
امرشحان اليهوديان التنافسان على زعامة الجالية اليهودية فى 
القدس . ثم انتقلٍ يومهي الى دمشق ثم ذهب الى اريحه بفلسطين وتقدم الى القدس 
واستولى عليها سنة ٠١‏ ق . م . بعد حصار لما دام ثلاثة أشهر. وهنا وصلت اليه 
الاخبار بانتحار مثراديتيس وكان DUST‏ رجلا طاعناً في gull‏ . وفي سنة ٠۴‏ قى . م . 
عاد uen‏ الى el‏ الصغرى لينظم شؤونها وقسمها الى SUY‏ صغيرة تمي كل منها 
اسرة حاكة مرتبطة بروما واستحدث ولاية سورية التي ضمت فلسطين أيضاً ثم كريت 
وأعطيت مقاطعة أسرهيني وعاصتها الرها الى الأمير العربي أبككار الثاني . وارجع al‏ 
مص سامبسيغراموس الى مكانه وكذلك بطلهوس أمير الايطوريين العرب الى اماراته في. 
عنجر ( بلبنان الحالية ) . zal,‏ پومهي بالمدن فعمر وأحيا مايقارب are‏ مدينة في 
الشرق منح كل منها Cs (f£‏ واحترم استقلال المدن الأخرى امثال انطاكمة وسلوقية 
العاصي واعفى مدنأ هدة من الجزية مبقياً على ضريبة العشر المفروضة على desto‏ ^ 
التربة . | ١‏ 

Pi الا‎ am ب احا‎ helt CP 
طلاقها‎ «a V edi bee van وعلى رأسهم كراسوس الذي أخذ يتقرب الى‎ 
: di سينا‎ al وتزوج من كارنهلها‎ EP ومن انصار ماريوس زوج‎ 
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رفض فجرده الأخير من منصبه الكهنوتي . وقد خدم ايام Led o‏ وكليكها وقبض 
عليه القراصنة مرة ولم يطلقوا سراحه الا بعد دفع فدية كبيرة . 

وفي سنة 1١‏ ق . م . انتخب fle‏ جزاء في اسبانها السفلى ثم عاد الى روما حهث 
التخب سنة ٠١‏ ق . م . محتسباً فصارت له شعبية بين العامة . وقد اسرف كثيراً في 
الانفاق للصرف على الحفلات التي كان يستحصلها من كراسوس الذي انتخب آنذاك 
Gd‏ . وبرز في هنذا الوقث رجل يدعى كاتيلهدا وكان من أسرة شريفة عرف بفساد 
خلقه وجرأته فاشترك في تنفيذ افتهالات سولا وانتخب سنة 1۸ ت . م . قاضيا ثم حا 
على ولاية افريقية . ولا فشل في الحصول على منصب القنصل سدة M‏ . م . وفاز 
منافسوه صمم على الانتقام ply‏ على افتيال منافسهه اللذين فازا في القنصلهة ولكن 
المؤامرة احبطت واستعمل كراسوس نفوذه لمنع احالة المتأً حرين الى الحاكة 9) , 

لمع في هذه الفترة اسم شهشرون VN)‏ 17 ق . م . ) وكان olo‏ وخطيباً وسياسياً 
Gol;‏ عارفاً بعارف عص .. وهو مارکوس تللمرس شيشزون » قضی حياته الأولى في 
tora!‏ التي أحبها وحرص والده على تعلهه فارسله للدراسة الى روما واشترك في جملة 
حرؤب علية وكان uus) Le‏ اليونانية وانتخب fle‏ جزاء سنة 7١‏ ق . م .فأرسله 
الى صقلمة ثم انتاحب محتسباً ثم قاضياً وقد لمع نجمه في دفاعه عن أهالي صقلية ضد 
حاكهم الروماني فيريس الذي انهموه بالرشوة وخنق الحرهات . وكسب شيشرون الدعوى 
بالرثم من US‏ المدافعين عن فيريس وجوه الى شىء الاساليب لتخليص نفسه . ثم 
اتتخب قنصلاً سنة ٠۳‏ ق . م . مع انطونيوس . وواجه شيشرون مشكلة رها کان له 
دور في تجسهها لتعظم نفسه وزيادة شعبيته وهي Ue iE‏ منافسه . فقد اتم 
الاخير بتدبير مؤامرة لقتل شهشرون وحرق روما وافتيال كثير من أعضاء مجلس الشيوخ 
ولكن المؤامرة كشفت وقبض على المتآمرين . ويخبرنا بلو تارخ بان الانوار قد اشعلت 
في الطرق ووصعت المشاعل والقناديل على أبواب البهوت US‏ لشيشرون بعد هذه 
الحاكة التاريخية » وكان شهشرون يتحمس للدستور ويؤيد ثبات قوة السنات LLNS)‏ 
على قوة العنصر الارستقراطي . وقد انتقد رجال الوفاق الثلالي بشدة رلو ايم قد 
ناشدوه التعاون فرفض . ثم منع من السكن بمنطقة على بعد las!‏ ميل من روما 
وصودرت أملاكته evs‏ واحرق Ge‏ واحرق باه على اقتراح قدمه كلوديوس يقضي 
. بانزال عقوبة شديدة على كل Gls‏ سبق أن حك على مواطن من بني جلدته لم يحام 
OE‏ نار أو ola‏ دون استشارة الشعب وكان يريد به شیشرون عندما حم على UWE‏ 
وجماعته دون استشارة الماحير فرحل شيشرون الى الهونان . Los do‏ 07 قى . م . صوت 
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الناس على اعادة شهشرون وارجاع املاكه «di‏ . ثم انيطت له مسؤولية ادارة Lablis‏ 
Vs‏ في Je‏ سورية الذي يقول انه اعاد الأمن Led!‏ ونظمها . وفي الحرب الأهلية 
کان شيشرون من انصار پومپي . وعد مقثل پولهوس sad‏ سنة 44 ق . م . کپ 
شيشرون الى ٥‏ ديقة أتيكوس فدح بروتوس احد قتلة sad‏ واقترح على السات اعفاء 


مغتالي قيصر . وبمد اغتیال فيصر كانت الحرب سبحالا بين شيشرون وانطوني جين ` 


اعتقد شمشرون ان حك انطوني معناه انتفاء الحرية والكرامة لروما . ولا هاجم dl‏ 
شهشرون وهدده القى الأخير خطبته الشهورة بالفيليبية الأولى وهي بداية رسائل ست 
Qi‏ بها بقوله ( هلا تنظر الى نفسك فسوف أخبرك بموقمك ان قارئنه مع : : 
لقد دافعت عن الاتحاد الروماني عندما كنت حدثاً وسوف لاأترك الدفاع aso‏ الآن Ll,‏ 
كبير السن . لقد احتقرت سهوف LEE‏ وسوف لا ارتعد الآن أمام اسلحتىك ولامكنني 
أن اطرح نفسي أمامك بسرور ان of‏ موني سيحقق لروما حريتها fs‏ ( . ومارض 
ate‏ دخول أو كنافيان ( أوفسطس فيا بعد ) الى روما في لس gre‏ ورفض 
لابه والتي كانت نتيجتها زحف الأخير على روما وهرب شهشرون مع عهده ثم طلببه من 
Lan‏ بقتله ي لابقع uel‏ في أيدي مدو أو كتافهان . وقد تسل الأخير را 
شيشرون Lia‏ وأمر بقطع لسانه . وقد كتب شهشرون US‏ عدة منها في الادارة , 
و#ادلات توسكولون , والجهورية « ونظريات الطيب الرفيع والشر › وطبيمة 
UY!‏ « والصداقة « والكهولة « والعرافة « والقدر الح 0, 


ب . الوفاق الشلائي abe!‏ بومي سنة W‏ ق . م . الى روما واثار اصجاب الكل 
بتجريدء جيشه من e‏ وأودع في الخزانة الرومانية مافيته حوالي ۵ر مليون 


دينار [31V dius‏ حوالي t?‏ ملهون دينار على صغار ضباطه وجنوده . فر ما sol‏ 


بومي بأن السبعة والشهرة التي حصل عليها كافيتان لأن توصلاء الى مبتفاه . Shing‏ يميد 
d RES‏ أن حم في أسبانها البعييدة ahy‏ الكثير من الثورات 
فيها Qu‏ معه ثروة طائلة diyt cos‏ أربمائة الف ديدار Ge‏ سد منها ديونه . 
وجح فيصر في أقناح بوم وكراسوس لنسیان خلافاتها وتشكهل مابسمى بالوفاق أو 
GIS!‏ الثلاني وهو AILS‏ غير رسمي يؤمن الميف eel‏ لكل wa‏ ونوج هنذا 
الحلف بزواج بوم من جولها La‏ فيصر وانتخب ag‏ قنصلاً سنة GON‏ م . وكان 
GÀ IE‏ في الفنصلية # وكان كراسوس من عائلة نبهلة ثريا Lig‏ وشجاعاً لكنه 
انتهازي يتبع أبة وسيلة توصله الى مأربه وله ارتباطات تجارية cat‏ صلته بطبقة 
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الفرسان . وان خوفه من aot‏ کان السبب في eie‏ الارستقراطيين / وسبق qe»)‏ ان 
طلب من مجلس الشيرخ المصادقة على sll ely Gas‏ في الشرق وتقدم اراض لوالي 
أربعين الف من جنوده المسرحين وهو أمر رفضه السنات الذي صار يستخف gage‏ بعد 
تجريده نفسه من الجيش . tyr Tem‏ 
٠‏ الضرائب دفعها لفقر حاصلات تلك السنة الأمر الذي رفضه “oad‏ مأ . ولا انتخب 
قيصر للقنصلية ed‏ لالحة gas‏ بتوزيع pall‏ خارج كامبانها وأخرى do‏ الحكومة 
توزيعها على جنود بومي المسرحين والمواطنين ae‏ في روما . وانبرى Lal‏ 
اللائحة a‏ الشات uM de ond Lad‏ الول iin d eai ue‏ 
الأشراف وبيبولوس الذي تذرع بحجة سوه الطالع . غير أن فيصر طرد معارضهه من 
الفورم بمساعدة جنود بومبي المسرحيين وفازت اللائحة . ولا كانت الأراضي قليلة pd‏ 
قيصر لائحة ثانية تقضي بفتح الاستيطان في أراضي كامبانها المعطاة باللزمة والذي فاز هو 
ES Lag!‏ من معارضة كاتو. وقكن قهصر بواسطة مؤهده نقيب العامة فائتينوس ان 
يبحمل المجلس على مصادقة UP‏ تنظهات بومي d‏ الشرق وان يخفض ماعلى مزايدي 
الضرائب بآسيا دفعه بقدار الثلث . وكان sad‏ مدفوعاً aula‏ شركائه بالوفاق واستعمل 
لاقرارها العنف والارهاب . وصودقت لوائح أخرى قدمها مثل منع الحكام في المقاطمات 
من ابتزاز أموال الشعب e‏ وحضظ UE‏ قرارات لس الشيوخ وأعطى لس الشيوح 
سنة ٠۸‏ ق . م . كافة طرق الغابات والقطعان كقاطمة الى القنصلين السابقين ila.‏ 
الجلس القبلي على أعطاء قيصر مقاطعتي غالة ماقبل الألب ( فالة القريبة سهسألباين 
دهي Je‏ ايطالبا ) وايليريا مع حامية قومها ثلاثة فرق لمدة خس سنوات Lj. Qu‏ 
EE‏ ونت شيمر في غالة ماقيل الألب شعبهة . do‏ سنة S A‏ م . توق حا 
غالة عبر الألب ( غالة البعيدة ) فأضافها مجلس الشموخ ad di‏ تهدد كل سنة مع فرقة 
من الجيش . وكانت UG‏ تنشكى من هجبات القبائل الجرمانية عبر نهر الراين eoo‏ 
aae M‏ الكلتيون #سويمرة ) في استيطانها وأظهرت dul‏ قيمر oa‏ الوفاق هو 
الأكثر قوة في الدولة وكان ممارضا للوفاق الذي قال عنه ( انه بداية النهمابة 
للجمهورية : ولي السنة التالية فاز قيصر بالقنصلية وتزوج d‏ ببسو القنصل الشارك 
له وتخلص من معارضيه الرئيسيين وها شيشرون الذي نفي وكاتو الذي عهدت اليه 
مهمة UE‏ الحاق قبرص بالدولة الرومانية a‏ كانت نحت حك أخي بطلهوس الثاني 
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جنيف بسويسرة وأم مدا مرسيلية ) بالتحالف مع قبي الايدوي . dy‏ سنة ۷٠‏ 

فى . م . غزت القبيلة الجرمانية السويشي مقاطعة Ue‏ كوماتا ULE)‏ الشعر الطويل 
والتي تمتد من جبال البرانس Ge‏ نهر الراين ومن نهر الرون حتن edd‏ الأطلسي ) بناء 
على دعوة قبيلة إلسقواني عابرين نهر الراين بقيادة ملكهم اريوفيستوس . وعقدت 
tia |‏ ةى م . بعد اندحارها LOL‏ مع السقواني واستنجدت بروما حليفتها . 
Sa dy‏ الأخير: à‏ من نجدة الايدوي لانشغالها آنذاك في اخماد فتنة اثارها المرابون 
الرومان في غالة الناريونية . ولكن في سنة ٠١‏ ق . م . بعث اريوفيستوس الذي ر 
استوطنت قبيلته في الالزاس الحالية وفداً لروما فنحته لقب صديق الشعب الروماني . ٠”‏ 
ids‏ ^0 . م . خرجت جوع |# ةرمن سويسرة بقصد استيطان غرب غالة . 
ولا حاولوا الوصول الى ULE‏ النأربونية دحرهم قيصر في معركتين وأجبرم على العودة 
مواطنهم الأصلية وعقد معاهدة مع روما . وطلاب sad‏ من أريوفيستوس ملك السويشي 
التوقف عن حريته في التوسع فرفض وأخضع السقواني وصار هدد الايدوي › فسار 
نيصر لحربه قبل أن تشكل دولة جرمانية قوية في غالة . وقد دحر قيصر خصه هذا 
قرب ستراسبورغ وتعقب قبيلته عبر الراين . do‏ سنة 01 قق . م . سار قيصر ضد حلف . 
البلجيك واستسامت لقواته مقاطعة نورمندي وبريتاني Uy.‏ خرقت قبيلة الفينيتي 
حلفها مع روما بنى قيضر أسطولاً وهاجها سنة 5١‏ ق . م . مخضعاً BE‏ قلاعهم الساحلية 
cules‏ لروما السيادة البحرية على طول سواحل غالة المطلة على الأطلس do A‏ 
السنة نفسها استسامت قبيلة الأكويتاني لقيصر . ds‏ السنة ذاتها انفصل بومبي عن 

gly! di كلسوديسوس وصار يؤيد نقيب العامة ميلو الذي دعا‎ ٠ 
Gl شيشرون فكان له ماأراد . وانتهز بومي شحة القمح في روما فضن تعيين نفسه‎ 
' لتجهيز القمح لمدة مس سنوات وذلك ماضنته صلاحيات نائب قنصل في ايطاليا وكافة‎ 
بالحنطة » وشعر قيصر بضرورة تجديده‎ Gly موانيء وطرق وأسواق الدولة الرومانية فبا‎ 
وزملائه وفاقهم فاجتع الثلاثة في لوكا بشمال ايطاليا ( شال شرق بيزا الحالية ) في نيسان‎ 

| سنة 01 ق . م . وقرروا تجديد وفاقهم واتفقوا على أن يكون بومبي وكراسوس قنصلين 
لسنة 00 ق . م . ويعطي بومبي مقاطعتي اسبانيا لمدة خمس سنوات وتنح سورية di‏ 
كراسوس لامدة نفسها والى قيصر تعطى ULE‏ وفعلاً انتخبا قنصلين وصادق الجلس على 
اتفاقية لوك . | 

٠‏ في بداية سنة 50 ق . م . هاجمت القبيلتان الجرمنيتان الاوسيبيتي والتنكتيري غالة 

. عابرين الراين عناصم قيصر صيفاً do Por»‏ نهاية صيف سنة 00 ق . م Ge‏ قيصر 

مضيق دوفر الى بزيطانيا معاقبة البريتونيين لمساعدتهم اعداءه في غالة ولكنه لم يبق 
jv‏ 
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طويلاً . وفي سنة 6ه ق . م . وباسطول كبير جمعه عبر قيصر مضيق دوفر الى الجزر 
البريطانيّة بقوة قوامها ثلاثين ألف وعبر نهر الناهس واستسلم له الزعم كاسيقيلانوس 
الذي قاد القبائل البريطانية ضده وعاد الى غالة بعد أن فرض عليه الجزية وأخذ 
.. الرهائن وعلت في روما أصوات الماسة والتأييد لانتصارات قيصر . وقد خلص الحا؟ 
Gly‏ غالة من حروها القبلية وثأر النبلاء من بعضهم الذين ظلو شوكة في عين 
روما . وفي سنة of‏ . م . هاجت قبائل الارفي والتريقيري الايبوريين في غالة 
البلجيكية ( من نهر السين حتى الراين. الأسفل ) وداهموا الحاميات الرومانية في مناطقهم 
وأبادوا جنود واحدة منها فأخمدها كلها قيصر. وفي سنة ٠۲‏ ق . م . قامت ثورة في 
وسط غالة بقيادة فرسينفيتوريكس من قبيلة الأرفيريني pad OS, ٠‏ وقت نشوب 
الثورة في غالة ماقبل الألب فأسرع لاخمادها . وأدى انتصار جزئي للثائر عند كوكوفيا 
الى ثورة dax Y‏ ضد قيصر . واننشرت؛ الثورة الى كل غالة وحاصر قيصر بعد ذلك 
الشائر وقوته الرئيسية في قلعة أليسياو اضطرم الى الاستسلام وامتعمل pad‏ اللين في 
معاملة شعوب غالة فاجتذهم اليه ds‏ تحول غالة كوماتا الى مقاطمة رومانية بل عدت 
حليفة لروما تحت رعاية مقاطعة غالة عبر الألب وفرض عليهم تقدي الجتود والجزية ٠.‏ 
وقد أثارت كل انتصارات pad‏ هذه حسد زملائه في الوفاق فطفقوا يحيكون الدسائس . 
أخذت العلاقات بين فرثها وروما بالندهور منذ أن رفض بومي اطلاق يدم في 
Jis‏ العراق وزادت العلاقة سوه عندما دع أولوس غابينوس SL‏ القنصل في سورية 
مدع لعرش الفرثيين . ولأجل بناء جد عسكري له سار كراسوس سنة d or‏ م . الى 
الشرق لحرب الفرثيين متذرعاً بتهديدم الولايات الرومانية في الشرق . وم يكن 
لكراسوس أية فكرة عن مدى استعدادات الفرثين وصموبة حرب الصحراء » وقام ' 
كراسوس سنة 4ه ق . م . as‏ صغيرة الى العراق انسحب منها الى سورية . Le db‏ 
۲ ق . م . عبر كراسوس Lyle ball‏ على التغلفل الى داخل بلاد الفرثيين فطوق 
الفرثيون جيشه ودارت معركة بالقرب من obs ( LES‏ في شال العراق Cao‏ في ١‏ 
حزيران سنة ٥۲‏ تی . م . وابادوه وذبح كراسوس do‏ ينج من جيشه الا القليل OY.‏ 
وقد أحدث مقتل كراسوس أزمة في روما بين بومي وقيصر لاسها بعد وفاة جوليا زوجة 
بومي أبلة قيصر . 
ترك بومبي روما بعد انتهاء فترة قنصليته الثانية ولكنه ظل في ايطاليا بحجة أنه 
أمين تجهيز القمح وعثا اتباع كلوديوس وميلو فسادا في روما وهو أمر کان بومبي يرقبه 
' عن GIS‏ ويحبذه Ge‏ يكون مجلس الشيوخ في النهاية Lae‏ على دعوته لاقرار الأمن Le‏ 
٠‏ أدى الى عدم انتخاب قناصل سنة of‏ . م . وحدث أن JS‏ اتباع ميلو كلوديوس في 
تلك السنة فعمت الفوضى (Ly‏ اتباع الأول الى للسلاح ما اضطر مجلس الشيوخ الى دعوة 
۱۰۸ 
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بومبي لاعادة النظام الذي قام به وحوك ميلو ونفي وصار بومي بالنسبة للكثيرين 
الزعيم والمواطن الأول . وصار الارستقراطيون يتقربون اليه نتيجة خوفهم من تعاظم قوة 
قيصر وثراءه . وقدم نقيبا العامة سنة OY‏ ق . م . بتأثير قيصر USU‏ يسبح بترشيح 
شخص Ge‏ للقنصلية . وقانوناً SRY‏ قيصر من الترشيح للقنصلية قبل سنة ٩‏ . 
ق .م١(‏ ثلاث سنوات بعد قنصليته الأولى ) . وهناك قانون شرعله بومي ينح 
المرشحين الحكام اذا كانوا غائبين عن روما يحوي على فقرة تستثني قيصر ولكن هناك 
s‏ في شرعية LY‏ ويمنع قانون بومبي الثاني القناصل المنسحبين والقضاة لكل سنة 
Wis‏ لاتاس يرشحهم مجلس الشيوخ من بين الحكام الاسبقين مضت خمس سنوات على 
الأقل على انتهاء مدة عملهم . وصار على pad‏ العودة الى روما والترشيح للقنصلية 
كواطن اعتيادي SHY‏ بأية حصانة وعرضة lol « SULLEN‏ ماسم على العودة لروما 
فعليه أن يعاد على حق النقض الذي يتتع به النقيبان . وصدر أمر بتجديد مدة 
بوبي oe‏ سنوات أخرى . واندفع بومي لمفاوضة قيصر الذي كان راغباً في الترشيح 
للقنصلية سنة ١‏ ق . م . غير أن المفاوضات قد فشلت بين الاثنين ومعها الجهود الخاصة 
بتوزيع اللقاطعات القنصلية سنة ٠١‏ ق . م . بجهود صديق قيصر النقيب كوريو . وكان 
. الارستقراطهون وبومي يريدون الغاء قيادة قيصر قبل انتخابات القنصلية وهو امر 
يقاومه قيصر مما دفع بومي الى أخذه قيادة الجيوش الرومانية في ايطاليا . وفي بداية سنة 
١‏ ق . م ٠‏ صوت مجلس الشبوخ « نتيجة ضغط الارستقراطيين وبومبي c‏ على انهاء قيصر 
لقيادته في تاريخ معين Vy‏ يعد عدوأ للشعب ٠‏ ونقض النقيبان مارك انطوني وكاشيوس 
القرار ولكن الاستقراطيين طردوها من مجلس الشيوخ وهددوهما بالقتل . وفي Y‏ كانون 
QUII‏ سنة 4١‏ ق . م . أصدر السنات أمره بدعوة القناصل والحكام الآخرين بما فيهم 
بومي ILS‏ قنصل LA‏ الدولة وعدوا قيصر عدوا للشعب وهرب انصار الأخير 
واسرعوا لمقابلته في غالة ماقبل الألب وطلب منه النقيبان الجاية QD‏ . 

الحرب الأهلية : ٠١ . )١(‏ ق . م . ) : 

كان طلب قيصر ترشيح نفسه وهو متغيب عن العاصمة غير قانوني لذا رفضه مجلس 

ere‏ وجرد قيصر من القيادة وأعلنه عدوا Gus‏ « فا كان من قيصر الا أن غادر 
مقاطعة غالة ماقبل الألب وعبر نهر روبيكون ( وهو الحد الفاصل بين تلك المقاطعة ' 
وبقية (Ldn!‏ في كانون الثاني سنة ١؛‏ ق . م . على رأس جيشه المدرب والشديد 
التعلق به » واستولى على toes)!‏ وصمم بومبي بناء على قلة عدد جنوده وعدم LUS‏ 
تدريبهم على الانسحاب الى اليونان يي يستككل بها استعداده ويعاود es‏ على 
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ايطالها . واستنكر كثير من-اتباع بومبي خطته من الذين كانوا عاقدين عليه الأمل في 
الدفاع عن روما واصطدم بقيصر القائد دوميتيوس أهينوباربوس JUI!‏ لبومبي خلافاً 
لنصيحة الأخير فاندحر وأدمج قيصر قواته بجيشه . وفعلا عبرت جيوش بومبي بحر 
الادرياتك عند ميناء برنديزي الى اليونان . وخارج روما اجتع pad‏ بالنقباء مواليه 
٠‏ ومع مناصريه في السنات ودافع عن تحركه وأعلن تمسكه بالدستور ورغبته في حقن 
الدماء والتفاوض مع بومي . dy‏ الوقت ذاته وضع pad‏ يده على ماتبقى من مال 
بالخزانة « وسار بعد فترة الى أسبانيا لعرقلة انضام الجيوش الرومانية هناك dead‏ في 
وقت ضمن قائده كوريو له سردينيا وصقلية وشال افريقية . وفي طريقه لاسبانيا حاصر 
قيصر مرسيليا التي تمردت عليه تار مواصلة اخضاعها الى قائده تريبونيوس وكن هو 
في اسبانيا من دحر الفرق الموالية لبومبي وضم كثير من جنودها اليه . وفي فترة غياب 
قيصر عن ايطاليا ضمن القاضي بريتور DLE‏ من المجلس المكوي يقضي باعلان قيصر 
دكتاتوراً والتي مارسها بالفعل لمدة أحد عشر يوماً فقط . وكان قيصر خلال تلك الفترة 
متساعاً مع أعدائه وقام باصلاحات عدة منها تخفيف الديون واعاد حقوق المواطنة لأبناء 
المتضررين أيام سولا وأعاد المنفيين بموجب أحكام قوانين سولا . وفي سنة 8) ق . م . 

| انتخب قيصر قنصلاً لامرة الثانية وأول عمل قام به هو السير للقضاء على بوم . وفعلاً 
عبر قيصر بجيوشه الادرياتيك الى ساحل ابيروس في اليونان واستولى على أبولونيا 
وتحرك الى دوراخيوم . وتحصن بومبي في بترا جنوب دورا خيوم وسار قيصر الى ثيساليا 
ثم جمع قواه عند فرسالوس جنوب لاريسا حيث دارت معركة بینه وبين بومي سنة tA‏ 
ق . م . سميت بالاسم نفسه ) فرسالوس أو فرساليا ) وكانت b‏ ضراوتها نصرأ لقيصر 
وهرب بومبي الى قبرص ثم الى مصر OV,‏ | 


كان بطلهوس الثاني عشر ملك مصر قد مات سنة 0 ق . م . وخلفه على العرش 
ابنته كليوباتره السابعة وأخوها الأصغر منها بطلهوس الثالث عثر . وقد لقيت 
كليوباتره معارضة من أخيها وبطاتته أدت الى نشوب ثورة ضدها في مدينة 
الاسكندرية . وخشى بطلهوس الثالث عشر تأييد بومي وايوائه ان يثير غضب قيصر 
فعمد الى ارسال من اغتال بومبي حال وصوله مصر . وفعلاً قتلت الجماعة التي ارسلت 
لاستقبال بومي هذا القائد . ثم وصل قيصر الى مصر بعد ذلك حيث deat gras de‏ 
وأعلن عن رغبته في فض النزاع بين كليوباتره وأخيها . وقد أودعت كليوباتره في سفينة 
صغيرة أقلعت من الساحل السوري تحت حماية أبولودوروس من صقلية ووصلت الى 
الاسكندرية dey‏ الى pad‏ عارية في صندوق . وقد فتنت اللكة البطلومية قيض 
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وملكت عقله وقد غضب اخوها بطلهوس على BLS‏ اخته وتقديها نفسها رخيصة الى 
الزعم الروماني . ودعا قيصر الملك المصري ووجهاء الاسكندرية لمواجهته وعقد الصلح بين 
بطلهوس وأخته ولكن الأمر ام يرق ليوثينوس الخصي مربي الملك Lilly‏ في البلاط 
خوفاً من بطش كليوباتره فدعا اخيلاس قائد الجيش البطلومي في الفرما بالزحف على 
الاسكندرية . وبعث قيصر برسولين الى بطلينوس يطلب منه التوقف عن مهاجمة 
Fas‏ ولكن اخيلاس قتل احدها وجرح الآخر وهكذا بدأت حرب 
الاسكندرية . وتقدم أخيلاس الى الاسكندرية وتحصن قيصر في الحي الملكي 
( البروخيوم ( قرب dus‏ الشرقي الكبير وأحرق سفن الاسطول البطلومي c‏ ثم وصلت 
المساعدات الى sad‏ من مالك عاهل الانباط ومثراديتيس البرغامي واشتبك قيصر 
بالاسطول البطلومي الذي أعيد بناؤه وانتصر عليه . وأخيراً انتهت الحرب باندحار 
البطالة ودخول قيصر الاسكندرية سنة ٤١‏ ق . م . وبقتل بطلهوس ILI‏ عشر Lig‏ 
واعلان كليوباتره ملكة على مصر وتزوجها بناء على وصية أبيها من أخيها الأصفر 
( بطلهوس الرابع عشر) وكان له من العم آنناك أحد عشر سنة . وبالرغم من أن قيصر 
م يزوج كلهوباتره بصورة شرعية الا أنها انجبت منه ولداً سمي .سيزاريون .. وعندما 
طلب أخوها بعد ثلاث سنوات الاشتراك في الحم عملت على دس الم له وصارت 
القوة الوحيدة في مصر حيث حكت لمدة الست سنوات التالية في سلام دوفا ثورة أو 
غزو خارجي « وكان قيصر قد ارسل أسينوي أخت eth ged‏ وعدوة الرومان الى روما . 
استغل فرناكيس الثالي ابن مثراديتيس ملك بونطس فرصة انشغال القادة الرومان 
بالحرب الأهلية فتقدم من القرم وغزا كبدوكية وارمينها الصغرى واجناح بونطس . 
وشار قيفر الى فلسطين ثم ذهب لانطاكية فآسيا الصغرى بجيوشه والتقى بفرناكيس عند 
زيلا في جنوب البونطس ودحره . وعاد قيصر الى روما سنة tA‏ ق . م . فوجدها Qui‏ 
من اضطرابات مؤيديه الذين تراكت ديوهم بسبب الحرب فأوقف فيصر كل الفوائد 
التي استحقت منذ بداية الحرب الأهلية وأعفى المستأجرين في روما من دفع ايجار سنة 
واحدة شرط أن لايزيد عن مقدار معين في روما ونصف هذا المقدار في بقية ايطاليا . 
وأخيراً سار قيصر الى شال افريقية لدحر انصار بومي الذين جهزوا Uer‏ لواجهته . 
وقد أعاق سكيبيوازحف pad‏ سنة 47 ق . م . وكانت تعاون الأول فرق سام Leang‏ 
يوبا ملك نوميديا . وكان rier‏ وجنوده يضربون بقيصر قرب روسبينها . وتدهور 
مركز قيصر الا أن rea‏ بوخوس ملك مورينانها اليه قوی مركزه . واصطدم قيصر 
بأعدائه قرب مدينة ثابسوس وكانت المعركة نصراً حامما لقيصر وانتحر PC‏ 
لابينوس وولدا بوبي بأعجوبة ٠‏ وعاد قیصر بعدها الى روما حيث استقبل استقبال 
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المنتصرين واحتفل بانتصاره على غالة ومصر وبونطس وافريقية . وكان يسير pul‏ عربة 
قيصر في الاستعراض ملوك المناطق التي أخضعها أمشال فركنجيتوريكس الزعم الفالي 
وارسينوي أخت كليوباتره ويوباملك asy‏ والعربات Lad Alay Ue‏ ووزعت 
Ls‏ مكافآت نقدية الى الجنود والمراتب ولميع المتفرجين ونصبت الموالد الفخمة 
وشيدت لتخليد الذكرى بهو وسوقاً میا باسم قيصر ومعبد للربه فينوس . 

ساريوليوس قيصر اثر انتهاء الحفلات وماصاحبها من مبارزات وألعاب الى اسبانها 
للقضاء على بقايا انصار gan‏ . وكان كاشيوس Me‏ اسبانيا الذي تركه قيصر فيها منذ 
سنة 44 ق . م . قد ily amd‏ السكان مما أدى الى ثورة فيها ضد روما استغلها ولدا 
بومي ونصيره لابينوس فذهبا الى اسبانيا بعد انكسارم في معركة ٹاہسوس بتونس 
الحالية . ودارت معارك عدة بين الطرفين كانت آخرها معركة موندا ( موندا الحالية 
جنوب غرب ملقا) سنة te‏ . م . التي انتصر بها قيصر وكانت نهاية الحرب 
الأهلية ,)9( 0 


دكتاتورية يسولهوس قيصر Lyd YA)‏ سنة 4١‏ ق . م . ٠٠‏ آذار Lu‏ € 
KETER‏ 


اتبع قيصر منذ انتصاره في معركة فرسالوس سهاسة تنطوي على اللين والتساهل مع 
اعدائه السياسيين فلم يستعمل العنف معهم . ووضع منهجاً «d (ole‏ دولة Los)‏ 
جديدة لاسما ان هو كان أحد العوامل التي أدت الى تقويض النظام ال جهوري . وقد مل 
قيصر على حصر السلطة بيده وتثبيت نظام مركزي في شخصه وقد قتل وهو في بداية 
المطاف وسنظل جاهلين بهدفه الحقيقي . وكان مجلس الشيوخ اداة طيعة في يده وقد 
أغرق قيصر بالسلطات والمداصب وألقاب التشريف ( المنقذ والمؤسس والحسن الخ ) . 
وقد ازاد عدد أعضاء السنات من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ وكات الجدد من انصاره وضباطه 
السابقين والغالين المؤيدين لسياسته . وكان جل اعتاد قيصر على الجيش الذي كان 
يطيعه طاعة عياء . وقد اعيد انتخاب قيصر Bal DEUS‏ عشر سنوات سنة 41 
ق . م . بسلطة الامبريوم المطلقة . وعين Ga,‏ لمدة ثلاث سنوات في تلك السنة ثم مدى 
alt‏ وكاهناً أعظم أي صار رأس الديانة الرسمية للدولة الى جانب الصلاحيات الاضافية 
التي كانت تنح له بين آونة وأخرى أمثال حق ترشيح نصف حكام الولايات في ايطاليا 
وخارجها . وفي سنة ٤٤‏ ق . م . صار Gils‏ على جميع الحكام القنم بطاعة جميع أوامر 
قيصر . وكان منح مجلس الشيوخ لقب المظفر ( امبراطور ) له سنة8؛ . م . (e‏ 
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حيث كان هذا اللقب ينح آيام الحروب فقط للقادة المنتصرين وليس بأوقات è dl‏ 
منحه لقب اب بلاده وأطلق على الشهر الذي ولد فيه al‏ ( جولاي » جوليوس ) وصار 
يحتفل به بالاضاحي والصلوات » ووضع تثاله مع QU‏ ملوك روما الأقدمين وفي معبد 
كويرينوس ( رومولوس (Dg‏ مع UES‏ يذكر كاشيوس ديو كوبا ( الاله الذي 

Y.‏ وحمل JEE‏ مع QUU‏ الالمة في الاستعراضات ووضعت عربته امام معبد جوبيتر 
وكرس معبداً خاصاً لعبادته وطبع رأسه على العملة وشكلت على شرفه حلقة جديدة من 
الكهنة واقرن مع رب الارباب جوبيتر حيث لقب جوبيتر يوليوس وكاهنه الخاص 
انطوني . واصطنع نسباً له يربطه بالملوك UI‏ واستخدم جميع رموز الملكية وكلها dus‏ 
على نية قيصر بارجاع النظام الملكي في شخصه أو من يرثونه ( اوكتافيان الذي تبناه أو 
ملك ) . وقيل أنه كان ينوي JB‏ العامة من روما الى الاسكندرية أو ايليوم Le‏ أدى 
الى اغتياله . ١‏ 

م الدولة الرومانية السلام والأمن خلال فترة Kr‏ قيصر. وقد تم yal‏ عدد 
السكان والزم المستفيدون من توزيع الحنطة بتقدم اقرار بثرواته, صارت الحنطة 
الرحيصة تقدم بموجبها Le‏ أدى الى تخفيض مستامي الحنطة من ۲۲١‏ ألف الى ٠٠١‏ ألف 
وخف العبء عن الخزانة العامة . وشرع بتنفيذ الكثير من المشاريع الاستيطانية الكبرى 
Jut,‏ العامة التي خففت من عدد العاملين في المدن لاسها روما وتوفر العمل حيث 
gal‏ قيصر بتخفيف uji‏ ازدحام السكان بروما والتي بلغ pof‏ سكانها حوالي مليون نسبة 
في عهده . ووضع مشروع لاعادة تخطيط مركز روما كها يخف تزاحم البيوت فيها E‏ 
نظمت حركة المرور واستفلت الأراضي العامة المتروكة . وضم MEA‏ أن يكون 
ثلث الرعاة أحراراً . وحل قيصر تقابات العمال والنوادي التي استفلها الزعماء الغوغائيون 
لاثارة الشغب والارهاب ولم يبق الا التنظهات الحرفية القدهة والخاصة باليهود . 
واستحدث قوات مسلحة ألحقها بالشرطة لتعين على حفظ النظام . وعوقب قاتل أقرب 

. أقربائه بمصادرة أملاكه في وقت فرضت عقوبة مصادرة نصف الممتلكات على القتلة من 
غير الأقرباء وظل النفي مفروضاً على الماسين بسبعة الدولة . وأدخل قيصراً ral‏ الى 
| التقوم > فقد كان التقوم بالسابق على النظام القمري US‏ على السنة الشمسهة باضافة 
one‏ كبيسين ( ۲۲ 2 YN‏ يوم ) كل أربع سنوات . Jal‏ المسؤولون عن a)‏ اضافة 
الأشهر حتى صار dull‏ عند بده قيصر حكه لمانين يوما . iJ‏ قيصر تقوهاً جديا 
ابتدعه فلكي اسكندراني جعل السنة بموجبه Y‏ پوماً وربع ويعدل الكسر باضافة يوم 
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واحد إلى GL‏ شهر شباط كل gull‏ سنوات وصار الأول من كانون الثاني بدء JI‏ 
الجديدة . 

وأدخلت قوانين جديدة فرضت ها الرسوم على المنتجات الشرقية الغالية واقتناء 
اماس والجواهر وركوب العربات التي جرها الأشخاص وبناء المدافن الضخمة Ec‏ شجع 
الزراعة وأوصى ob‏ يستغل الرأساليون نصف أموالهم في الأرض ol‏ يكون ثلث عالهم في 
مزارعهم من الأحرار » وأصلح الطرق مما انعش التجارة . وشجع الاستيطان في ايطالها 
والولايات واستوطن ٠١‏ ألف مسرح من حروب غالة في ابطاليا وافريقية وكورنث 
وغالة الناربوئية . ومنح سكان غالة ماقبل الألب الحقوق اللاتينية 
وشجصع هجرة الايطالبين الى امارج حيث كان يبعث الى 
الولايات بفقراء روما . وقبدر عد الستوطنات التبسي 
انشأها في الولايات ASU‏ من عشرين وزاد عدد الواطنين الرومان الذين حصلوا على 
اقطاعات في الخارج الى أكثر من مائة cal‏ مواطن". ومنح كل مستوطنة دستوراً ومنها 
جنيتيفابولها في اورسو بأسبانها ومين لها هيئة حاكة وحم أن يكون راعي المستوطنة 
مواطناً ايطالياً اعتهادياً ويوافق على اختهاره ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التشريعي الحلي 
وشدد الدستور على مغاقبة المرتشين ودم الصناعة . وحصلت على المواطنة الرومانية 
الكثير من البلدهات في الولايات الرومانية مثل قادس باسبانيا واوليسيهو ( لشبونة ) في 
البرتغال وفينا Lah‏ ومعظم مدن صقلية الخ . وأميد بناء قرطاجة وكورينث وفت 
مستوطنات Lage‏ في سينوب وهرقلية على البحر الأسود وافريقهة وأسبانها . ووضع 
قانون البلديات الجديد CUT‏ واحداً gt‏ المدن الايطالية وصار لكل مدينة مجلس بلدي 
يضع التشريعات واقتصرت مناصب البلدية على الذين خدموا في القوات المسلحة 
وحرمت على مارسي دفن dll‏ والتهنين fos‏ معينه وبكل مدينة لجنة قوامها أربعة 
ينتخبون سنوياً لادارة شؤون المدينة التشريعية والتنفيذية. واستعيض عن نظام العشر 
ei‏ المفروض على الولايات الرومانية بجزية سنوية ثابتة . ووضع مشروع لتجميل 
روما وشيد الكثير من المباني أمثال معبد مارس العظيم وهو جوليا وذار جديدة لجلس 
السنات وجففت أهوار بومبتيني وبحيرة لوكرين وعمق ميناء أوستيا وشقت قناة في 
مضيق كورنث وأخرى توصل ميناء بوتيولي مع أسفل التيبر على طول ساحل ايطاليا 
الغربي . وعندما قتل قيصر سنة 46 ق . م . كان يعد العدة لغزو بلاد الفرثيين انتقاماً 
METRE‏ في موقعة الكرخة . OY)‏ | 

كثر المعارضون لسياسة قيصر الاستبدادية وسلطاته الواسعة وبدأ التآمر عليه منذ 
موندا » وأخياً نجحت مؤامرة WE‏ كاشيوس وبروتوس . والأول كان من جماعة بومي 
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وقد أصدر قيصر عليه العفو وعين قاضياً . وكان بروتوس من جماعة بومي Lal‏ أنقذه 
قيصر في فارسالوس وعينه مرافقاً له ويظهر ان شيشرون كان يعرف بالمؤامرة حيث 
٠‏ توضح Ly‏ حنقه على حك pad‏ الفردي . ولم تكن Gal‏ المتآمرين أية خطة . وقيل. 
أن كالبورينا زوجة قيصر م تكن راغبة في خروجه يوم مقتله fb‏ سيء رأته فارسل 
قيصر انطوني ليرجيء جلسة لجلس الشيوخ de‏ أساس الفأل السيء » ولكن المتآمرين 
ارسلوا دسهوس لاقناع pad‏ بالمجيء الى السنات وفعلاً دخل قيصر مجلس الشيوخ وسامه 
شخص ورقة أخطره فيها بالمؤامرة التي ستنفذ ضده ولكنه قتل والورقة بيده دون أن 
يقرأها . ووقف المتأمرون حوله Job‏ مجلس الشيوخ ليحملوه على الموافقة على طلباتهم 
ووقف أحد المتأمرين في الخارج ليشغل انطوني عن الحدث وسحب كيير عباءة قيصر عن 
رقبته وضربه كوسكاو تلاه الآخرون بضرباتهم وكانت ضربة بروتوس هي القاتلة خر 
نتيجتها صريعاً vie‏ قدمي SE‏ بومبي وهو في السادسة والمسين من عمره , (V)‏ 
وم يكن لدى مغتالي قيصر أي خطط Ja)‏ وأسرعوا لاعلان النبأ الى الناس في 
الفورم فاستغربوا لخلو المكان من الناس Cun‏ فانسحبوا تحت حراسة جمع من 
المبارزين . eJ‏ السلطة الى لبيدوس رئيس الفرسان وانطونيوس « oS,‏ الأول على 
رأس فرقة تريد التوجه الى غالة الناربونية وأسبانيا الداخلية حيث عبن حا هناك . 
فقرب C‏ من جيشه الى العاسمة Lgs‏ لدخوها ولكنه أخيراً سمح لزميله انطوني أن 
يسك بزمام الأمور وغادر هو الى اقلهه . وكان قيصر ساة 14 قى . م . زميلاً لانطوني في 
القنصلية وسامته كالبورينا زوجة قيصر حال وفاته وصية الأخير Leag‏ هو السنات الى 
الاجتاع يوم W‏ آذار وعقد سلاماً مع خصه السابق دولا Wy‏ الذي صار زميلاً LU‏ 
لانطوني في القنصلية محل pad‏ . ووافق السنات بناء على اقتراح شيشرون باعلان العفو . 
على قتلة قيصر F‏ وافق على اقامة تشيبع رمي عام لقيصر . وأثار منظر قيصر مسجئ في 
تابوته وعباءته الملطخة بالدماء وقراءة وصيته وكامة التأبين التي ألقاها انطوني أثراً كبيراً 
على اثارة الجموع الى جانب حزن جنوده عليه وصبهم غضبهم على المتآمرين الذين هربوا 
من روما . وقد أوصى قيصر بجزء من ثروته الى بروتوس أحد قتلتهوبثلثيه ا الى 
اوكتافيوس ابن أتيه بنت أخته والذي كان له آنذاك phe MBE‏ سنة من.العمر وبتحويل 
بساتينه على ضفة التيبر النى الى متنزهات عامة واعطاء كل مواطن مايعادل 1.4 
دنانير عراقية . وأخمدت قوة عسكرية الاضطرابات وهدمت مذبحاً شيده بعض المعجبين 
بقيصر لعبادته في الفورم . وكان قيصر قد عین كاشيوس وماركوس بروتوس قتلته على 
اقليي ليبيا وكريت فأمرا بالمغادرة ell‏ لكنها أعفيا من منصب النقيب . ومنح BS‏ 
من مسرحي جنود قيصر أراضي بعيداً عن روما بسرعة وأرسلوا ill € Cai‏ لقب 
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الدكتاتور. ا منح مجلس الشهوخ سورية الى دولابيللا ومقدونية الى انطوني بسلطة 


نائب قنصل . ولم تبق علاقة انطوني مجلس الشيوخ جيدة حيث تجاهل الأول محاولات 
مجلس الشيوخ لوضع حد لمصاريفه . وفي نيسان وصل اوكتافيوس الذي تبناه قيصر الى 
روما حيث اتخذ الاسم اوكتافيان وقابل انطوني مطالباً اياه بحصته في تركة قيصر. 
ولكن انطوني قد بدد ثروة قيصر بسرعة وخشي انطوني من وجود اوكتافهان فضن لنفسه 
الى جانب مقدونية ولايتي Te‏ القريبة والناربونية لمدة nt‏ سنوات ge‏ أنه نقل فرق 
قيصر الى ولايتي Tle‏ من مقدونية Lt‏ نفسه عند مغادرته روما . وفي تموز سنة 64 
ق . م . دب GIB!‏ بين انطوني وقتلة قيصر حيث طلبا أكثر Le‏ أعطيا فرفض انطوني 
bebe‏ وغادرا اي لماليا . وبعد شهرين SY‏ الخلاف بين انطوني وشيشرون حيث القى 
الأخير خطبته الشهيرة المعروفة بالفيليبية الاولى التي هاجم بها انطوني الحقها بثانية نعت 
انطوني بها ( بالخاطر غير المهذب الذي يشارك قيصر طموحاته في الخيانة ) واعلن فيه انه 
قذ كرس نفسه للدفاع عن الحرية ضد المستبدين العسكريين القساة . وفي تشرين الأول 
اتهم انطوني اوكتافيان بمحاولة اغتهاله « وفي الوقت الذي كان انطوني فيه يستعد JEJ‏ 
جنوده من مقدونية دعا اوكتافيان جنود pad‏ لنصرته T‏ نداءه o oy‏ استوطن 
كامبانيا حتى cual‏ له فرقتان من فرق مقڊونهة وانسحب انطوني الى UL‏ القريبة 
ولكن مجلس الشيوخ أمر ULE fle‏ القريبة دكموس بروتوس أن يبقى في منصبه 
ولا يرضخ لانطوني . وبعد خروج انطوني من روما tel‏ .شيشرون في القاه خطبه التي 
عرفت بالاسم نفسه ( الفيليبنية ) والتي بلغ عددها المس التي prhe‏ بها انطوني . 
واصطدم انطوني بحام غالة «Lyall‏ وحاصره في مدينة موتينا « وطلب انطوني من 
مجلس الشيوخ بابقاء قوانينه مقابل انسحابه الفوري من فالة القريبة وبعد خمس سنوات 
من غالة الناربونية . واجابه مجلس الشيوخ بالغاء قوانينه واعلان حالة الطوارىء وانضم 
. الى مجلس الشهوخ القنصلان هیرتیوس وبانسا . وشدد انطوني حصاره Je‏ جيوش fU»‏ 
فالة القريبة في موتينا فانجدتها جيوش رومانية قادها القنصلان واوكتافيان وكانت 

معركة موتينا اندحاراً لانطوني وقتل فيها القنصلان وانسحب هو الى جنوب فرنسا 
وأعلنه السنات عدوا عاماً . وانضت الى انطوني هناك جيوش من اسبانيا وغالة وفرق 
لبهدوس › زحف با جميعاً على ايطاليا واكتسح غالة القريبة التي هرب حاكها بروتوس 
الذي رفض اوكتافيان مساعدته لعلاقته بقاتل قيصر . وقد تمكن قتلة قيصر ( ماركوس 
وبروتوس وكاشيوس ) من السيطرة على الأقالم الشرقية بعد مقتل دولا بهللا ومنحها 
مجلس الشبوخ سلطة عسكرية مطلقة في الشرق ا عهد بالبحرية الى سكستيوس geo‏ 
الذي اتخذ من مرسيليه قاعدة له . وطلب اوكتافيان من السنات ترشيحه قنصلاً 
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والاحتفال بانتصاره وتقدم مكافآت لجنوده ولا رفض m‏ الشيوخ زحف على روما 
سنة Y‏ ق . م . ودخلها دون معارضة وانتخب هو وقريبه لبيدوس قنصلين لتلك 
السنة .€ of‏ في اقناح مجلس العامة باصدار قانون US US‏ قيصر Sy‏ كل SG‏ 
منهم آنذاك على رأس جيش كبير . 
في الوقت الذي تدهورت به العلاقة بين اوكتافيان والسنات نجح الأول في التقرب 
الى انطوني بفضل وساطة لببدوس . ورفع اوكتافيان كل العقوبات التي اصدرها السنات 
ضد انطوني وتم الاجتاع بين 'نطوني واوكتافيان ولبيدوس في بونونيا بغالة القريبة حيث 
وقعوا Us‏ لمدة خمس سنوات عرفه المؤرخون بامم الوفاق GUI d‏ ووافق عليه 
انجلس القبلي بتأثير نقيب العامة تهتهوس . وصارت السلطة العليا الآن بيد زعماء الوفاق 
وصار السنات العوبة بأيدهم ٠‏ و؛موجب الاتفاق منح انطوني غالة كوماتا 
/ وأعطيت أسبانها وفالة الناربونية الى لبيسدوس وحصل اوكتافيان على صقلية 
وسردينها وافريقية وتزوج اوکتافیان من كلوديا Lal‏ زوجة انطوني  .‏ اتفقوا على 
ضرب ماركوس بروتوس وكاشهوس في الشرق . ونشرت حكومة الوفاق deL UU‏ 
الخونة التي صودرت أملاكهم ومنهم شيشرون الذي أخذ أوكتافيان يلاحقه do‏ يسم منه 
الا بأمره عبده أن يقتله . وفرضوا ضرائب Ble‏ على aSU‏ وانشأوا مستوطنات 
جديدة للسرحين في ايطاليا وشيدوأ معبداً ليوليوس قيصر عند موقع دفن رماد جثنه 
وصدر قانون باعتباره الحأ . 


ذهب كاشيوس الى سورية حيث كانت له فيها شعبية بين الفرق الرومانية بجمايتها 
من الفرثين بعد اندحار الكرخة ٠‏ وقد حل كاشيوس محل دولا بيللا الذي عين ÉL‏ 
عليها وقتله في طريقه اليها تريبونيوس Se‏ ولاية آسيا . dl,‏ مقتله مجلس £x‏ 
فأوعز الى كاشيوس بتأديب تريبيونيوس وفكن كاشيوس من حصاره في اللاذقية سنة (Y‏ 
وسيطرا على كل Lael‏ الصغرى في وقت سيطر به سكستيوس بومي على سردينيا 
وصنلية . ودعا انطوني لمساعدته اوكتافيان وتقدما سوية الى مقدونية واصطدما بجيوش ٠‏ 
بروتوس وكاشيوس في gated AS pe‏ على الحدود بين مقدونية وتراقيا . وقد اندحر 
كاشيوس في مواجهة انط وني اندحاراً es‏ الى الانتحار d‏ وقت انتصر بروتوس على 
أوكتافيان . ولكن انتصار بروتوس d‏ يدم طويلا حيث مني هو Lal‏ بخسارة دفعته الى 


جرد انطوني واوكتاميان شريكهها لبیدوس من ولاياته حيث اخذ اوكتافيان منه 
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أسبانيا وصارت غالة |اناربونية من حصة انطوني . ووصل انطوني الى قمة مجده بعد 
اتتصاره في فيليبي فأخذ له الشرق وترك ايطاليا لاوكنافيان الذي كلف بتوزيع 
el‏ على مسرحي جنود ed‏ في ١8‏ مدينة . ولا لم تكن هذه الاراضي كافية فقد 
صادر أوكتافيان أراضي مناطق أخرى Le‏ أغضب الكثيرين ومنهم فولفيا زوجة انطوني 
وأخوم انطونيوس . واندفع الأخير سنة ١؟‏ ق . م . بجيوشه من برينسته إلى روما ووعد 
الشعب بأن أخاه سوف يرجع الجمهورية هيبتها وربماإستحصل موافقة السات لشن 
حرب على أوكتافيان . وتقدم الأخير Lele‏ جيوش انطونيوس في باروسية وأجبرها على 
الاستسلام وعامل هو انطونيوس بالحسنى في وقت ارسل به جنوده للسيطرة على غالة 
التي استسامت له حامياتها . وهنا وصل انطوني الى برنديزي التي رفضت فتح أبواها له 
فحاصرها وحشد أوكتافيان جيوشه SUM‏ » ولكنهها LSE‏ بتوسط اصدقاءههما » من 
isl, edi‏ على احتناظ اوكتافيان بغالة واسبانيا ويبقى الشرق بيد انطوني وتعطى 
افريقية الى لبيدوس . وحدث أن توفيت فولفيا زوجة انطوني واقترن الأخير باوكتافيا 
أخت اوكتافيان . ش 
وجه اوکتافیان همه للقضاء على سكستيوس بومبي « وكان الأخير قد دحر أوكتافيان 
في Ie‏ بحرية سنة tY‏ ق . م . وصار يتعرض لتجهيزات الحنطة الى روما وانتهز 
فردمة نزول انطوني في برنديزي فسيطر على سردينيا . ولا زادت تعرضاته لناقلات 
الحذطة الى روماسماعرض العاصمة الى خط الجاعة » Gal‏ سكستيوس بومبي واوكتافيان في 
iie‏ عقد قرب ميسينوم على تقديم اوكتافيان تعويضات الى سكستيوس واللاجئين 
وتعين سكستيوس نائب قنصل في صقلية وسردينيا مقابل فك الأخير الحصار البحري 
وسماحه بوصول المؤن الى روما . وحدث أن تزوج اوكتافيان من سكريبونيا قريبة 
ee S‏ بومي ولكنه طاقها حالما ولدت له ابنانه جوليا واقترن Gio‏ التي كانت 
مطلةة آنذاك وعندها ولد من زوجها السابق كلوديوس نيرو وهو تيبريوس وكانت 
SLL‏ بآخر هو دروسوس . واثار اوكتافيان ترداً في سردينيا مكنه من السيطرة على 
الجزبرة خلافاً لاتفاقه مع سكستيوس . واجتبع انطوني مرة أخرى باوكتافيان في تارنتوم 
واتفقا ان pad‏ انطوني الى اوكتافيان ٠٠١‏ سفينة يزود الثاني مقابلها انطوني بأربع فرق 
يسحبها من افريقية ( وقد dy‏ انطوني بوعده في وقت ل يلتزم فيه الثاني Le‏ قطع على 
نفسه ) E‏ قررا تجديد فترة وفاقها خمس سنوات أخرى . وفي سنة ۳۸ ق . م . وجه 
اوكتافبان حملة الى صقلية دحرها سكستيوس عند مضيق مسينا . واستعان اوكتافيان 
باغريبا قائده في غالة والذي تمكن من الانزال في شمال صقلية والتقى فيها بجنود 
٠‏ لبيدوس الذي Gl‏ لمساعدة واندحر سكستيوس بومي في معركة عند نولو خوس قرب 
۱1۸ 
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المضيق وهرب الى أسها الصغرى حيث لقى حتفه بعد ذلك . وقد عزز انتصار اوكتافهان 
هذا شعبيته في اپطالیا . وحدث ان ترکت لبيدوس جيوشه وانقذه اوكتافيان من 
غضبهم عليه ومنحه الكهانة العظمى ومنحه السنات عن وصوله روما الحصانة . وفي سنة 
te. to‏ ق . م . أخضم اوكتافيان المناطق الثائرة على ساحل الادرياتيك الشرقي ٠‏ ' 

دعا انطوني كليوباتره لمقادلته في كليكيا سنة 4١‏ ق . م . التي اقنعنه بقضاء فصل 
الشتاء في الاسكندرية'وارضاء لها أمر انطوني باعدام اختها وشقيقتها الصغرى أرسينوي . 
ثم هاحم الفرثيون المناطق الرومانية في الشرق بقيادة فاقور ابن الملك الفرثي اورود 
وبصحبته القائد الروماني لابينوس الذي أرسله بروتوس وكاشيوس قبل موتهها لخطب ود 
الملك Quill‏ . ودخل لابينوس ON‏ سورية مع جيش فرثي وانضت له الحامية الرومانية 
فيها ثم اندفع لأسا الصغرى وسارت قوة فرلية بقهادة فاقور واحتلت فلسطين . وارسل 
انطوني Lter‏ بقهادة فياتيديوس اخرج الفرثيين من أسها الصغرى وسورية ‏ فلسطين 
وفي Ye‏ ق . م . بعث انطولي Cue‏ رومانياً Le‏ بقيادة سوسيوين قضى على 
oua‏ في القدس الذين يدعهم الفرثيون ونصب في اجزاء فلسطين هيرود المعروف 
do Fle usd‏ سنة ۳٢‏ ق . م . تغلغل انطوني داخل olal‏ عن طريق ارمينها 
Jass‏ اتروباتيني ( اذربيجان ) وحاصر فراسها ( قرب تبريز) ثم رفعه وانسحب بقدوم 
الفصل البارد . do‏ سنة YE‏ ق . م . تقدم انطوني الى ارمينيا وازاح ملكها 
ارتافاسديس E‏ 

لق. تزوج انطوني من كليوباترة سنة 77 ق . م . واعترف بولدها من قيصر واسمه 
قيصرون ابنأ شرعياً لقيصر وخليفتها على عرش مصر وقدم لما اجزاء من فلسطين 
والأردن فضلاً عن قبرص وبرقة وجنوب سورية وجعل شال سورية وكليكيا Lo‏ 
EE‏ قيصرون › في وقت هجرته زوجته اوكتافيا وصار ألعوبة بيد كليوباتره » كل 
هذه الأمور ساءت الى علاقته باوكتاقيان ly‏ سمعته في روما . وهاجم اوكتافيان خصه 
انطوني في مجلس الشيوخ هجوما حمل القنصلين وثلثائة من أعضاء مجلس الشيوخ الموالين 
لانطوني على ترك روما . do‏ صيف ۲۲ ق . م . طلق انطوني زوجته اوكتافيا jes‏ على 
أوكتانهان ان يرى امرأة أجنبية ذات سمعة سيئة تحل محل أخته زوجة لانطوني . وفي 
سنة "١‏ ق . م . انتخب اوكتافيان قنصلاً وانتهى أمد الوفاق . وتقدم انطوني « الذي 
أوص أن يدفن عند موته الى جنب كليوباتره » بجيوشه الى اليونان وبصحبته كليوباتره ' 
Lely‏ من خليج اکتیوم مركزاً لاسطواه واستولى اوکتافیان على كورنث ومناطق 
استرابيجية اخرى قاطعاً على قوات انطوني اي ارتباط مع داخل اليونان مما عرقل 
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وصول المؤن cid‏ . واصطدم الاسطولان في خليج اكتيوم وكانت La‏ لاوكتافيان 
وهرب انطوني وكليوباتره الى مصر وتبعها LILES!‏ باسطوله سنة Te‏ ق . م . 
وهجرت انطوني جيوشه فدخل اوكتافيان الاسكندرية وانتحر !نطوني Wl‏ وتبعته 
كلهوباتره . رأمر أوكتافيان بقتل قيصرون وابن الطوني الصغير من كليوباتره وأعلن مصر 
اقلهأ (bly,‏ وحمل أمواها الى روما التى عاد Ui‏ حيث احتفل بانتصاراته لمدة LY‏ 
أيام , )9( 


علا ح ‏ حضارة القرن الأول قم ١‏ شمر القرن اتتقالاً سهاسياً ضف خلال 
السنات نتيجة لكب الزعماء الغوغائيين المعاسة أو استبداد المسكر Os‏ . وأتسعت دائرة 
المواطنة الرومانية وشملت كثيرين وصار المواطنون منذ سنئة WY‏ ق . م . أما مؤيدين 
أو معارضين مجلس الشيوخ . وغير ارستقراطيو مجلس الشيوخ سهاستهم الخارجية من 
SELAN‏ بضم «قاطعات جديدة وحسن معاملة الشوب الخناضعة لمم الى سهاسة تعمل 
لصلحة الملاكين والرأسماليين الرومان . iras‏ لوكوللوس حتى adus‏ صار التوسع 
وغم الاراضي شعار الدولة . وصارت الحكونة ضحية الجنون الممتهنين والقادة الانتهازيين 
الذين يسعون وراء ALA‏ والأراض, والسلطة . وفشل بومي في محاولته التوفيق بين 
الحم العسكري والدستوري وصار قواد e o‏ الساسة وقل تدريب الجنود « فصارت 
روما dus‏ سلاح فروسيتيا على الغالييز والأسبان ولم يعد للرومان أنفسهم أي een!‏ 
بقتال نظرأ لندفق الثروة الى ايطاليا ما دى الى كثرة المشاحنات والحروب الأهلية . do‏ 
الوقت الذفي لم يسك السنات فيه سوى المملة الفضية أصدر قواد الجيوش LLE‏ ذهبية 
وضوا عليها صورم ppl‏ لدفع مكافآت جنودم . وصار القواد يتنافسون في منح 
جيوشهم الأموال مما أفلس الخزينة dy‏ تصل أي من ES‏ الى خزانة الدولة خلا ماأودعه 
بومي . وبدأ قيصر حروبه لايفاء UCET‏ بلغت cdl ۳۷٣‏ دينار due‏ « وحصل فقط 
من بيع السراه في UL‏ على مايعادل AT‏ من ١‏ ملايين دينار عراقي وأغرق الأسواق 
بالذهب مما جعل سعره LI dois deg‏ منه في الخزانة العامة . وصرف 
الكبير منها لكسب الؤيدين وشراء DEM‏ والبذخ وار قواد هذا القرن على الط 
نفسه وسدد انطوني LA ine‏ من خزينة الدولة * وكثرت مصادرات الممتلكات 

. والقروض الاجبارية من الأفراد والمدن Lente gle‏ كل قواد القرن بلا استثناء lp‏ 
يتورع قيصر من أخذ gol pl‏ المعابد Ul Ghee! cce‏ « وحاول السنات لمواجهة 
الافلاس فرض ضريبة قدرها aUa dle‏ عراقية de‏ كل بهت روماني الى جانب 
ضريبة قدرها ؛ × على Laaily IYI‏ أ ركتافهان أمؤالاً من Hal‏ وفرض ضريبة 
Los‏ على كل عبد الى جانب فرضه ضريبة على SA‏ ولأجل Jul‏ حروبه مع 
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٠‏ الطوني 7 على الناس abo‏ ربع دخلهم السنوي إلى الدولة . ونعرف أن سولا وبومي 
وقيصر قد مروا tv‏ المقاطعات . وصارت روما منذ هذا القرن [Sure‏ في رفاهيتها 
على إلولايات التابعة لها . 

cals‏ المزارع Das‏ من تخريبات الحرب الأهلية وانتزاع abl‏ من الكثيرين 
لتوزيعها على مسرحي الحروب ابتداء دن ماريوس . ولايعتقد قارو في كتابه دى 
روستيكا ان هناك أراضي غير مزروعة في ايطاليا التي هي في نظره بستان خضراء e‏ 
ولكن الكتاب من بعده صاروا يعون الى ضرورة استيطان المناطق المتروكة في ايطاليا 
وشكوا من تدهور الزراعة » وبالواقع cul‏ الزراعة مزدهرة بالرغ من النكسات التي 
أصابت البلاد . وظلت المقاطمات الكبيرة بالرغ من كثرة توزيع قطع الإراضي على 
المسرحين من asd‏ « فقد وزع سولا E‏ ألف قطعة vl‏ ومنح قيصر “ad Lal AS‏ 
اوكتافيان Gf 17١‏ . وامتلك الكثير من الرومان الأراضي الشاسمة في الاقالم خاصة 
صقلية وثمال افريقية . ووزع ماريوس الأراضي على جنوده في شال افريقية Us‏ في 
غالة الناربونية وأعطى قيصر جنوده أراضي في غاله وأسبانيا Lal‏ وظهر أن الكثيرين 
من حصلوا على قطع الأراضي d‏ يكونوا مهتين بالفلاحة فأهلوها أو باعوها للرأسماليين + 
ual,‏ النبلاء على شراء الأراضي المصادرة بأثمان بخسه E‏ أولعوا ببناء القصور في 
الأرياف . وكانت لدى بومي مقاطمات واسعة وامتلبك لوكوللوس اراضي حوت قصوراً 
جميلة . وادخلت اشجار فاكهة جديدة الى ايطاليا والمعروف أن لوكوللوس ادخل الكرز 
والمثمش من ارمينيا » € دخلت أنواع مستحدثة من الحيوانات والاسماك من الخارج 
وأخذوا يحسنون أنواعها وحفرت البرك لتربية الأسماك والقواقع وربوا الطواويس والمام 
uds . dally‏ النبلاء على صرف ماكانت تردهم من الأموال على الزراعة الى جانب 
الرفبة في منافسة الحنطة المستوردة من الخارج والتي أدت الى eal‏ بالمقاطمات 
الواسعة . شجعت الأموال التي تدفقت الى ايطالها من الأقالم الصناعة والتجارة . وكان 
سوق روما في حاجة الى الكثير من المنتجات الى جانب LSU Lele‏ العسكرية ., . 
واستيرت الصناعة الرومانية على نطاق ضيق متركزة في الدكان حيث كان صاحب HEN‏ 
تساعده عائلته وبعض spell‏ والصناع الأحرار المستأجرين . وكانت شوارع بومي 
الرئيسية محاطة بالدكاكين الصغيرة . وكانت هناك مصانع أكبر لعمل الجرار والقرميد 
بأنواعه . واكتسبت صناعة اواني المائدة الجراء المزججة المعروفة بالاريتين شهرة كبيرة في 
العام ead‏ . وصارت مناطق بيتيولي وحوض البو [S a‏ لصناعات الفخار وازدهرت 
ضناعات البرونز والنحاس في كايوا . وصنعت الأدوية الطبية في Sled‏ ايطالها وانتعشت 
صناعة البناء بكثرة البنايات وتنوعها وتعقدها نتيجة لتدفق الثروة من الخارج ومنذ عهد 
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: بدا استعال المرمر في الأعدة . € صنعت في شمال ايطالها الصابيح الطينية‎ sad 
وقرميد زينة السقوف . وتركزت صناعة الحديد في بوتهولي حيث صنعت الأدوات‎ 
الحديدية والأسلحة التي كانت تحتاج الى رأسمال ضخم وأسواق خارجية واسعة . وهناك‎ 
بومبي كن المستهلكون يحصلون على هذين المنتوجين من‎ dy والزيت‎ H صناعة‎ 
واطعا‎ all عمت القصر والدباغة . وكانت الأجور قليلة ومستوى‎ € . C, المزارعين‎ 
وغالبية العمال من العبيد . وان توفر العمل الرخيص وكثرة الأيدي العاملة اعاق الابداع‎ 
واسع وترسل‎ GUS وقتل ملكة الاختراع . وهناك أمثلة قليلة لمعامل كانت تنتج على‎ 
بعيدة . وان كثرة الطلب على الضروريات والكاليات نظراً لكثرة‎ OSU منتجاتها الى‎ . 

الأموال التي وردت الى ايطاليا شجع الصناعة والتجارة . ولتجهيز منطقة حوض البحر 

المتوسط استخدم الكثير من الأيدي الماملة في عمل الآلات الختلفة والأقشة GUY,‏ 

والأواني وأدوات الزينة والقطع الفنية . | 

صارت روما عاصة لامبراطورية مركز تجارة العام القديم فازدهرت «ly‏ 
أيطالية خاصة باتهولي على خليج نابولي وبرنديزي على الادرياتيك . وتوسعت وكثرت 
المستوطنات اليونانية والسورية في الموآنيء cally‏ المهمة ما يدل على الدور الكبير الذي 
asl‏ الأجانب في التجارة . وكانت الحروب والمشاكل الداخلية تؤثر على التجارة التي 
اأخذت في الانتعاش بعد قضاء بومي على القراصنة . وصارت منطقة تعامل الرومان 
جميع أرجاء الامبراطورية Lely!‏ حيث كان يطلق على جالياتهم الاسم كونفينتوس . 
وكان النبلاء يأبون العمل في التجارة.الا خلال وسطاء أحياناً في وقت كانت غالبهة 

الفرسان. مولين وصيارفة . dy‏ تكن السفن بالكبيرة في هذا القرن ( معدل حوالي ٠٠١‏ 

طن كحمولة للسفينة ) وهي تعقد على الريح وبطيكئة السير at‏ البحار في الغالب 

line‏ . وزادت الواردات Les‏ على الصادرات وتم توازن المدفوعات بالذهب والفضة 
القادمة من الأقالم وغنائم الحرب . وكانت AL‏ وارداتهم الحنطة والعبيد واستوردوا ell‏ 

والملح والفواكه الجففة والاحجار الكرية والخمور النادرة والسجاد من آسها الصغرى . 

وجلبوا من سورية الزجاج والصيغ الارجواني والأقشة وخشب الأرزء ومن الشرق 

الاقص والمند الحرير والتوابل والقطن والعاج ومن بلاد العرب البخور والحجر الكرم . 

ومن مصر البردى والزجاج والملابس الغالية Gd}‏ والحيوانات الحية . ومن الأقالم Lo JI‏ 
. استحصلوا اللحوم المقددة والعنبر والقصدير Laily‏ والمعادن ومن اليونان النحوت 
والصور .وكان استيراد القمح الى رومابيد التجار الرومان الذين جلبوها من صقلية Jis‏ 
افريقية لذا كانت في سرت الكثير من مستوطنات الرومان وكذلك في عوتيقة 
وثابسوس . oth‏ الاضرار التي حلت في ديلوس خلال السنوات DW A‏ م . de‏ 
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التجارة في بحر ايجه Gol Le‏ الى dad ia‏ رانيين en‏ للتجارة وازدهار 
مراكزهم في بوتيولي وغيرها . . 


امتاز القرن بالتصادم بين الرأسماليين وارستقراطي السنات ووقوع الاولين ضحايا 
. للقادة المستبدين فحرم سولا x ٠٠٠١‏ وألفين من قبل Kd‏ الوفاق الأول وصودرت 
Pw‏ . وجمع القادة المسكريون أموالاً طائلة bos e‏ بالقرن الأول في روما عصر 
الاثرياء حيث نعرف عن ست رومان كان دخل الواحد منهم ٠١‏ ألف دينار dus‏ 
cab, uc‏ ملكية كرادوس LNB‏ ملابين ديتار Ble‏ أي كار من شعت di‏ 
يتلكه جده الذي كان يعد GAT‏ روماني في زمن الغراكيين . وكان الثراء متركزأ بيد 
iue‏ من العوائل ٠۲١ « Jolin‏ ألف عائلة كانت تتسم الحنطة من الدولة سنة ٠٠‏ 
قى . م . وقد أدت الحروب الأهلية الى الاثراء الفجائي للكثيرين . » وكان الروماني اذا 
. أراد أن يكون عضواً بالسنات فيجب of‏ يتلك ماقيته we‏ ألف دينار dle‏ والفارس 
تلك حوالي السبعة آلاف دينار عراقي . ونعرف عن تكوين شركات مساهمة لم تكن 
d dela Less xt‏ لدان على العمل المشترك . وازداد عدد الصيارفة كثيراً 
خلال النصف قرن وكانت JL‏ من OEY‏ أو الكبانين « ولم تكن الصيرفه بالمهنة 
. الي يحترمها الرومان لما عرف عن ate‏ المرابين واحتكار الأجانب لها . وكان الصراف 
لوكيوس جوكوندوس الذي وجدت كافة alee‏ مصرفه في بومبي قد عمل في كافة 
الفعاليات التجارية با فيها سمسار عبيد . وكان الصيارفة يتسامون ودائع نقدية من 
الناس يدفعون عنها فائدة » E‏ يتسامون الرهون ويقرضون الأموال ويحولون النقود 
الحلية الى أجنبيه وبالعكس » وكان للكثير منهم وكلاء في الخارج » وفتحت الدولة 
مصارف oid‏ المصلحة العامة » وكانت Gall‏ والملوك يقترضون Chel‏ خاصة في الشرق . 
وكان سعر الفائدة في روما 5 ۷ ds‏ الاقالم x ٠‏ وقد يصل أحيانا X 4۸ di‏ 
وبلغ جموع ما اقترضته gall‏ بآسيا الصغرى من المرابين الرومان قبل وصول بومي U‏ 
حوالي W‏ مليون دينار عراقي . وأدى جشع المرابين الى ثورة في آسيا سنة ۸۸ ق ٠‏ م ٠‏ 
راح ضحيتها كثيرون . | 
ادى الثراء وكثرة العبيد الى تغير الوضع الاجتاعي عند الرومان . فقد ازداد عدد 
السكان المواطنين من مليون ونصف سنة 6 ق . م . الى = الي در" مليون سنة YA‏ 
NU‏ + وكان :سكان ايطاليا حوالي 150 Cole di dab‏ عوالي اربعة oss‏ عبد x d‏ 
الأجانب e‏ وقارب عدد سكان روما المليون . وظل الارستقراطيون يشكلون الطبقة 
الرومانية العليا وكانوا يسعون وراء المناصب Le‏ بالاثراء والبذخ . فكان شيشرون 


يفن 
iia‏ الممتدين iya lafl‏ 


يصرف حوالي ٠٠٠١‏ دينار Lge Ble‏ على تعلم ولده في اثينا . وكان لدى النبيل 
الروماني الكثير من القصور العاجة بالعبيد . وقد قدر أحد قصور كلوديوس بربع مليون 
دينار عراقي . وكان قصر لوكوللوس مليئاً BLL‏ والمكتبات والأروقة وبخاصة بالقطع 
| الفنية . وصار الأثرياء يتركون روما خلال الصيف ليقضوه على مصايف ساحل خليج 
٠‏ نابولي أو على سفوح جبال الابناين . وكان شيشرون والذي م يكن ثريا يذهب الى 
dhe‏ اربينوم . وصرف الاثرياء وقتهم في مشاهدة سباق العربات والمبارزات الختلفة 
والسركس وصيد الحيوانات الوحشية التي يجلبونها من الخارج . ودفعوا الأموال الطائلة 
chill‏ الفنية من نحوت وصور › فرة دفع لوكوللوس W‏ ألف دينار عراقي بقطعة فنية 
ودفع قيصر عن أخرى cal rt‏ دينار Bue‏ واشترى أخو الأول VLE‏ لاپولو ب caf 7٠٠١‏ 
دينار عراقي وبيع كوبان من الذهب بسعر ٠١‏ ألف دينار dle‏ واشترى قيصر لؤلؤة الى 
سرفيليا ام قاتله بروتوس بحوالي ٠٠١‏ ألف دينار عراقي . ودفعوا DUI‏ خيالية abd‏ 
- الأثاث » فقد اتهم كاتو بأنه اشترى أغطية SU‏ مستوردة من جنوب العراق ب call ٠١‏ 
دينار E. She‏ صرفوا الاموال الطائلة على موائدهم التي حوت اصناف KUI‏ النادرة 
. التي أولع بها الرومان واشتروا العبيد الماهرين في الطبخ بأثان باهظة جداً . ويقال أنه 
of‏ في مخزن هورتنسيوس عشرة GV‏ جرة خمر مستورد » Quis‏ أن النبلاء الرومان 
اروا يتناولون المقيئات حتى يعود مرات عدة الى تناول الطعام . وأدى البذخ 
بالكثيرين الى الاقتراض فكانت جموع ديون انطوني وهو حدث السن مائة ألف دينار . 
عراقي ثم ازدادت الى مايقارب السبعة أضعاف . وبلغ ديون ميلو مليون ومائق ألف 
دينار عراقي . وحذا كثير من الفرسان حذو النبلاء في البذخ » وكان يقابل هذا الترف 
فقر الطبقة العامة الذين أثرت على أعمالم كثرة العبيد . ويظهر هذا التناقض بمقارنة 
منطقة الفقراء في ارغيليتوم مع حي سكنى الاثرياء على البالاتاين » مما سبب زيادة 
حوادث الاجرام . وكان لمصادرة الأراضي بغية توزيعها على العسكريين المسرحيين أثره 
على الوضع السيء في ايطاليا » وتأثر الكثير من أفراد الطبقة العليا عن الزواج أو عزفوا 
عنه » d‏ تعد العائلة الرومانية متاسكة € كانت قبلا Ts‏ لعدم اهام الكثيرين بالدين 
التقليدي المتوارث ثم الرغبة في العيش بسهولة وترف الى جانب التعقيد الذي cat‏ به 
الثقافة الهلنستية الجديدة والتحرر الاقتصادي والاجتاعي للنساء . وشاع الطلاق والزواج 
لأسباب سياسية وصارت النساء يحسبن أمارهن بعدد أزواجهن حيث غدت كثرة الازواج 
امرأ Wh‏ . وحتى كاتو Gy pall‏ بخلقه الرفيع طلق زوجته ليقترن بأرملة صديق له › 
وتزوجت تولليا Lal‏ شيشرون ثلاث مرات وتوفيت وهي في مقتبل cod‏ وتزوج 
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سولا وبومبي خمس Oly‏ وقيصر وانطوني gol‏ مرات . وقال روماني عند دفن زوجته 
( أن انتهت الحياة الزوجية بالوت وليس بالطلاق مثل زواجنا شيء نادر) . ويظهر من 
شواهد قبور العامة بأنهم ظلوا Kaze‏ بالتقاليد المتوارثة . وكثرت الحفلات الختلطة 
وأولع العديد من النساء الثريات بالأدب والفن » فكانت كورنيليا أم الاخوان كراكوس 
تستقبل الفلاسفة والأدباء في بيتها » وفتحت سميرونيا ابنة غايوس كراكوس « المعروفة 
بثقافتها Ulery‏ « بيتها ليلا لاجتاعات Mb‏ سرية صاخبة ارتادها السيء السبعة من 
النبلاء الشباب ونممع عن كثير من النساء اللواتي برزن في حقل السياسة . وكان للكثير 
من النساء أملاكهن الخاصة وأعمامن التي يدرنها أما بأنفسهن أو 
بوساطة عملاء oh‏ . وشاعت الحرية الجنسية بين نساء الطبقات 
Lt‏ ولنا Ls‏ من وديا حبيبة اتو شن 
gly .‏ صارت خليلة الى كيليوس وقال Lee‏ شيشرون ( صديقة كل رجل ) . do‏ ينظر 
ass!‏ الروماني الى الموسسات باحترام . وقد BS‏ عددهن الآن وتمتعن بحرية العمل 
شريطة أن يحصلن على أجازة ولايقدرن Je‏ ترك علهن بأية صورة وعليهن أن يرتدين 
ملابس Lele‏ كي يسهل قييزهن . 
ضعف الوازع الديني خلال القرن وع الشك واللامبالاة وتأثر الدين بالفردية التي 
عمت وضعف النزعة الوطنية والاتجاه الفكري وتأثير الفلسفة اليونانية والطقوس 
الشرقية » وتقرأ عن اهمال للواجبات الدينية Ge‏ بين تنظيات الكهنة . وأدى تفكك 
العائلة » بالرغ من استترار اهتامها الى حد ما بدين WWI‏ والموضح في مذابح العائلة في 
cmt‏ بومي وديلوس الى تدهور الاخلاق العامةءوقد جلب الثراء معه التحلل الخلقي 
وعيادة الطقوس الشرقية CUA)‏ سيبيل وايزيس المصرية وسرايبس المصري وبعل 
السوري ومثرا وجاهوفة ) . وصاحب طقس ايزيس الذي شاع بين النساء طقوساً سرية 
تطهيرية لضان المستقبل ٠‏ ولم ينفذ قرار السنات سنة 50 ق . م . القاضي pie‏ معابدها 
داخل روما . وعندما وصلت كليوباتره الى روما زمن قيصر شيد الأخير على شرفها 
me‏ لابزيس . وكان os Ht sell‏ من الشرق Le‏ آخر في انتشار هذه الطقوس . 
۴ دخلت روما الطقوس السرية » d,‏ يعد للناس اهتاماً بالدين التقليدي حيث كنوا 
يرون استعمال الساسة لألواح العرافة > التي توضح رغبة TAY‏ حسب معتقدم C‏ 
لأغراضهم الخاصة وانزال الاذئ بأعدائهم . وصار الدين ألعو بة بيد السياسيين e‏ فانطوني 
o‏ سنة ٤٤‏ ق ..م . طقس قيصر والذي ارجعه رسمياً بعد مضي سنتين حكام الوفاق 
الثاني . ومزج بينيتيوس الرواقية مع الافلاطونية وعظم پوسايدونيوس السوري الرواقي 
الروح على حساب الجسد وعدها اثيرية خالدة . cary‏ الاتجاهات في السخرية والشك 


Yo 
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وصار للتنجم شعبية وهام المثقفون بالفلسفة الهلنستية التي حلت عندم Je‏ الدين . 
وعمت في روما الابيقورية التي كان من دعاتها لوكريشيوس الملحد التي أكدت على 
ضرورة التتع بلذات الحياة مؤكدة على العام والمادية ونظرية التطور والتكون الذري 
للكون . وهام بالفلسفة الرواقية الكثيرون التي عدوها الدليل العملي في الحياة ودرسها 
بينيتيوس الرودسي d‏ روما . والكون › eel‏ > من صنع روح العام الكلية وهي 
عقلانية مقدسة وفي الانسان شعلة من العقل المقدس ولذلك عليه أن Jas‏ العقل دليله 
. في الحياة . وتتوضح هذه الأفكار عند قارو وشيشرون Ee‏ دخلت الفلسفة في مناهج 
الدراسة خلال ils‏ القرن . وتقسك آخرون بالفيشاغورية التي تركز على لغة الأرقام 
وتنامنخ الأرواح . 

كانت التربية هلنستية Us‏ واتقن Gall‏ الروماني اللغة اليونانية الى جانب لغته 
اللاتينية . وزادت المدارس الخاصة ولانعرف ان كان الأولاد والبنات يتعامون سوية 
ولكن في الغالب انما كان على انفصال . وظل التعلم Lass‏ في الطبقات الثرية ورا 
كان البنات يتلقين دروسهن الأولى في البيوت . وكانت العائلة الرومانية تخصص معاماً 
يونانياً لتدريس ابنائهم وتلقينه اليونانية وأحياناً يرسل الولد الى المدرسة الابتدائية 
( لودوس ) في سن السابعة حيث يدرس البلاغة والخطابة واللغة aing‏ على الحفظ . 
وكان الطالب يذهب الى المدرسة في الصباح SUI‏ ويعود الى البيت beb‏ ثم يرجع 
لامدرسة ge‏ المساء . وكانوا يعطلون خلال أشهر الصيف الحارة وأيام الاحتفالات 
والعطل . Gy‏ سن السادسة عشر ( سن لبس التوغا ) يدخل الولد المدرسة الخاصة 
( غراماتيكوس ) حيث يدرس الأدب والحساب والهندسة والفلك والموسيقى الخ . 
وشاعت الرياضة البدنية في المنازيوم والتي عارضها الحافظون الرومان . ولم يكن المعلم 
بمحترم المركز في الجتبع الروماني ويتسام راتبه شهرياً من ولي أمر الطالب وجب عقد . 
وتختلف cab JE‏ بالنسبة الى مهارة dall‏ ومركزه . وتركزت دراسة النبيل الروماني 
الخاصة على الخطابة والبلاغة وتبدأ بعمر السادسة عشر برعاية خطيب يوناني . وكان 
dall‏ يؤكد حفظ الخطب المهمة على طالبه والالقاء . وكثيراً ماكان النبلاء الرومان 
يربطون أنفسهم بخطيب يوناني . وصار السفر للدراسة خارج ايطاليا ( رودس » 

الاسكندرية ٠‏ اليونان » برغاموم ) موضة العصر . 

e التأثير اليوناني على الثقافة الرومانية قته خلال النصف الأول من هذا القرن‎ oy 
. فقد أولع الكتاب بتقليد أسلوب تيرينس وأدباء الاسكندرية فضار الأدب مصظطنعا‎ 
الرومان بالمأساة بالرغ من استرار عرض بعض‎ Fe dy وفي الشعر ضعفت الدراما‎ 
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مسرحيات ابنيوس وباكوفيوس واكيوس . cab,‏ القصص الشعبية المزلية على الملهاة 
الهلنستية . وصرفت الأموال الطائلة على الموسيقى والملابس وزينة المسارح . ومن شعراء 
العصر كاتولوس ( حوالي AE‏ 56 ق . م . ) وهو ثري من غالة البعيدة رحل الى روما 
Uto. vas aaa‏ وضرف أموالاً طزائلة فيه : وقد أحب LE‏ 
( دعاها ليزبيا في شعره ) وكانت جميلة لاتخجل من اتيان الرذائل وخلدها بشعره . وركز 
أكثر شعره على الحب والمغامرات الغرامية » وقد يكون أول روماني ينظم الشعر الغنائي 
وجاءت بعض اشعاره تراجم عن pu‏ . وقد فقد الكثير من شعره › وان قصائده 
السبع تقليد لشعراء الاسكندرية ومنها أتيس التي مجد بها طقس الربة سيبيل ثم زواج 
'بيليوس ثيتيس فرثاء عصفور . ثم ثم الشاعر الفيلسوف لوكريشيوس )00-56 ق . م ٠‏ ) 
الذي حاد عن الاتجاه الاسكندراني . وقصيدته الطويلة حول طبيعة الأشياء تشرح عقائد 
اببقور كاساس لنظرية ديموكريتوس في الذرة . وقد اعتقد ان رسالته هي | 
البشري من الخرافات والخوف من الموت . وكثر في اشعاره التكراروجاءتمليئة بالمشاعر 
alil,‏ العالي وامتازت بالفصاحة وقوة الأسلوب . dy‏ النثر الفني برز شيشرون الذي 
توضح كتبه احاطته بعلوم عصره ومنها CLS‏ الاختراع وهو أقدم مؤلفاته والذي 
Ube‏ عن بقية كتبه بافتقاره الى تجاربه في الحياة . ثم كتب الخطابة « بروتوس € 
CY!‏ التاسكلونية والجهورية c‏ وطبيعة AY‏ والقوانين والقدر والشيخوخة › 
والصداقة والواجبات e‏ وامتاز شيشرون بأسلوبه الفصيح وبلاغته وكثرة شواهده التاريخية 
وفکره العلي “ns‏ لروما . وأكد > كتابه ا جهورية ضرورة والتوازن بين ختلف 
القوانين تأثره بالرواقية وقال مرة عن نفسه ( Gu. duis‏ كل ليلة an‏ 
الدراسة ) . ومن المؤرخين سالوست ( Te - ۸١‏ . م . ) المؤيد لقيصر العامة ومن 
كه حورت Lal taste se‏ الاين وقة اول dose‏ هلد وا دی ie les‏ 
وادراج الخطب والمقدمة الطويلة . ثم يوليوس قيصر الذي فقدت أكثر كتاباته ولكن 
ماتبقى منها يوضح قدرته وشموخه . ولم يبق من انتاجه الأدبي سوى بعض تقاريره 
السياسية التي قدمها (اسنات وخطبه حيث كان Cas‏ مصقعاً . وأم كتبه التاريخية 
الحرب الغالية ( سمي التعليقات ) الذي تناول حروبه في غالة وهوالى جانب غناه 
بالمعلومات التاريخية فهو قطعة أدبية رائعة ولو أنه لم يذكر فيها اسمه ثم (qe OLS‏ 
الحرب الأهلية . وترينا كتاباته جمال العبارة ورفعة الأسلوب . ثم كورينيلوس نيبوس 
من JU‏ القريبة Gill,‏ فقدت غالبية كتاباته التاريخية c‏ ومن كتبه تراجم حياة رومان 

وأجانب مشهورين والذي قلده فيه فيا بعد بلوتارخ وترجم فيه حياة ساسة وعاماء” 


1۲۷ 
مختبة الممتدين الإسلافية 


وعسكريين وبالرغ من اعتاده على مصادر يوثق بها وغزارة مادته فقد جاءت SULT‏ 

يعوزها الدقة . ,90 ) ۲۷ ق . م . ) صاحب كتاب الزراعة واللغة اللاتينية 

وقطع منيب الساخرة . ويوضح كتابه الأول رقة أسلوبه وخلوه من أي تعقيد والثافي 
. اشتقاقه الكامات وتأثيرها والأخير عبارة عن خليط من الشعر والنثر يبين حبه للنكتة 
٠‏ واحاطته بأحوال الرومان . 


امتاز القرن الأول ق . م . بالتطور في حقل القانون والتشريع بفضل توسع روما 
الذي فرض عليها ضرورة توسيع قانونها واعطائه صفة دولية . فم يعد القانون روماني 
be‏ بل دخلت به تأثيرات هلنستية وكثر الاهتام ببيانات القضاة في القانون المدني 
الروماني وظهر مشرعون تجاوزوا كتابات ايليوس من القرن الماضي والذي اطلقوا عليه 
( مهد القانون الروماني ) » أمثال سكايفولا استاذ شيشرون المعروف بمحافظته ويعكس 
كتابه القانون Gull‏ في LLU‏ عشر فصلاً الصراع بين المبادىء الوطنية القديمة والاتجاه 
. التتأثر بالهلنستية . ثم سيرفيوس روفوس الذي كتب تعليقات على الألواح الاثنى عشر 


وتعرض كتاباته التأثير الهلنستي . 

d‏ وبالرغ من محافظة gill‏ على التأثيرات الاتروسكية والايطالية الحلية فان الرومان 
قد تأثروا نتيجة توسعاتهم بالتقدم gill‏ الذي لاحظوه في مدن الاسكندرية وانطاكية 
وبرغاموم واثينا . وصار ghul‏ التأثيرات هو طراز العمارة آنذاك . فشاع التركيز de‏ 
تزيين الواجهات والترف في البناء واغراق الاعمدة الكورنثية بالزينة . وقلد الرومان 
الشرقيين في تشييد البنايات العامة والقصور الفخمة . وادخل المرمر والحجر الصلب في 
البناء الذي زين بالأقواس والشبابيك الكثيرة . وشيد سولا الكثير من المعابد والقصور في 
ايطاليا وجددها أمثال مزار فورتونا في برينسته والمعبد qual!‏ في تيبور وشيد كاتولوس 
معبداً لجوبيتر كابيتولينوس وقاعة للوثائق . وبنى بومي المسرح Fd‏ الذي بسع عشرة 
آلاف متفرج سنة 00 ق . م . الذي زينه بالمرمرثم المعابد المكرسة الى منيرفا وهرقل 
وقاعة المائة عمود وبناية الكوريا ( مكان اغتيال قيصر) وهي رواق sath‏ حاط 
بالحدائق المزينة بالقطع الفنية . | شيد قيصر فورم جوليان شال الفورم القديم وهو 
بناية ible‏ بأروقة ذات أعمدة كورنلية وسطه معبد فينوس المزين بالتاثيل Ji‏ جانبه 

مئال كليوباتره الذهبي الذي يقابله SLE‏ قيصر . وشاع طراز Lu Ji‏ الاسكندراني ذو 
الأوراد والفواكه . وبعد وفاة قيصر شيد JU‏ لطقسه وبنى اوكتافيان معبياً لابولو ثم 
المكتبة على البالاتاين . وشيد اغريبا على حسابه الخاص قنطرة اطلق عليها امم قيصر 
while,‏ ضخمة . 
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زاد التأثير الهلنستي في النحت والتصوير والقطع الفنية الصغيرة » فقد هام الأثرياء ' 
الرومان بعد توسع روما في الشرق بالقطع الفنية الشرقية . فالى اتيكوس صديق 
شيشرون من أثينا تعود المنحوتات الجدارية في قصر شيشرون . وافتخر سكوروس بأنه 
وضع في مسرحه ثلاثة آلاف ole JUS‏ بغالبيتها من وراء البحار. ونهب المسرحون 
الذين اسكنهم قيصر في كورنث القبور من اصصها البرونزية وباعوها للمزايدين 
الرومان . وزاد gl‏ اليوناني بتتدفق الفنانين اليونانيين الى روما . وهام الرومان 
بالمنحوتات الجدارية الطينية ذات المواضيع الهلنستية : ومن قطع القرن الفنية راس 
شيشرون الموجود في لندن والفاتيكان . و Jas‏ نحت LSU‏ النساء الى عنفوانه في 
الواقعية والمال مثل راس كلهوباتره الموجود OW‏ بالتحف البريطاني . وأعطتنا الصور 
الجدارية ( لأشخاص أو احداث أو مناظر) من بومبي خير مشال للتصوير خلال هذه 

Val |‏ وتعرض الدأثير الهلنستي في العمل والموضوع . ومن هذه صورة معركة اسسوس 
الموجودة في نايولي ON‏ والني توضح مدى تقدم فن التصويرثم الصور من بيت ليقيا 
على ہلان ew»‏ لپيا في Lig‏ بورتا ( بضع أميال شال روما ) حوالي t‏ 
je.‏ 
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الفصل الثامسن 
pao‏ الامبراطورية . افوسطوس GUJ JUI,‏ 


عاد اوكتافهان الى روما سنة ۲١‏ ق . م . واحتفل بانتصاراته خارج ايطاليا مدة 
| ثلاثة أهام بصد أن قضى على epit‏ خضومه ومن هذه السنة Loo‏ الامبراطورية التي 
ترأسها . وفي سنة 77 قى . م . أعلن أوكتافيان امام مجلس الشهوخ تنازله عن السلطات 
المطلقة التي كانت بيده خلال الحرب ضد انطوني ووضع الدولة بيد مجلس الشيوخ 
والشعب الروماني . GL Cs‏ كان ينتخب لمنصب القنصلية كل سنة وكانت سنة W‏ 
ق . م . هي سنة قنصليته السابعة . وفي السنة نفسها بدأ أوكتافيان يستعمل اللقب 
امبراطور الذي منح له سنة ٤١‏ قى . م . جزءاً من اسمه ولقباً Alal cline‏ . ومنحه 
السنات سنة ۲۷ قق . م . أيضاً بناء على اقتراح بلانكوس لقب أغوسطوس الذي يتضن 
القدسهة والاحترام فضلاً عن لقب المواطن الأول أو PRINCEPS. «e JI‏ . أما لقب أبو 
البلاد فقد منحه مجلس الشيوخ له سنة Y‏ . م . وظل اغوسطوس ينتخب قنصلاً كل 
٠‏ سنة حتى سنة 76 ق . م . وظل I‏ فردياً في شخصه في وقت كان ينعت هو الحك. 
بالمجهوري حتى انه أمر بتدوين العبارة ( ذكرى اعادة اللجهورية ) على النقود . dy‏ يتقلد 
اغوسطوس القنصلية بعد سنة ۲۳ ق . م . سوى مرتين لأسباب اضطرارية . وفي هذه 
السنة واجه اغوسطوسٍ مشاكل ( مؤامرة ضده > مرض شديد وانقسام في جماعته حول 
الخلافة ) وحصل فيها على السلطة التربيونية من مجلس الشيوخ والجمعية وصار بموجبها 
حامي العامة وصار له حق التوسط ودعوة المجلس وسيطرة على. التشريعات من كلا 
السنات .€ وسعت سلطته البروقنصلية ( كحاك مخول ) وصار هو الامبريوم البروقنصلي 
يجدد كل خمس سنوات الذي يلزم على كافة الحكام الامتثال لأوامره وقانوناً كان القائد 
المتتتع بسلطة الامبريوم ينع من دخول روما الا في حالة الاحتفال بانتصاره ولكن سمح 
| لاغوسطوس بدخول المدينة . وأعطى له حق اعلان الحرب وعقد السلام وسمح له بموجب 
قوانين اخرى بتوسيع دائرة العوائل النبيلة وسلطة رقيب حتى يجري التعداد السكاني 
ويعيد تنظم السدات وصار له go‏ الاشراف على الانتخابات وترشيح الحكام . وقرر 
اغوسطوس أيضاً جعل الجيش GU‏ ينخرط به الجنود بالتطوع وحصر القيادة العليا 
للجيش في شخصه وزيد عدد ضباط حرسه الى اثنى عشر ومنح حق الجلوس بموقع متيز 
بمجلس الشهووح بين القنصلين ومنح حق الاشراف على play cy gill‏ اغوسطوس سنة YY‏ 
أق . م . Uat‏ في الولابات الشرقية Capel‏ حتى سنة ٠١‏ ق . م . Uy‏ تمت الفوضى 
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خلال فترة غيابه طلب قنصل سنة ٠١‏ ق . م . منه العودة الى روما وفعلاً رجع July‏ 
بعودته النظام m c»‏ الشهوخ لرجوعه وخلدوه باقامة معبد كرس الى swore‏ 
العائد . oly Us‏ اغوسطوس رفض سنة ۲۲ ق . م . اختياره Was‏ دائماً اودكتاتوراً 
الذي صوت عليه الشعب . 

سخر اغوسطوس الكتاب والشعراء للدعاية له وتثبيت مركزه والمبادىء التي BI‏ بها 
أمثال ميكيناس وفرجيل وكانت اناده الأخير وقصيدته الشعرية الفروية دعاية واضحة 
لاغوسطوس جعلت منه شاعر البلاط . ثم الشعراء هوراتهوس واوفيد وبروبرتيوس الذين 
أغرقوا اغوسطوس بالمدح المنقطع النظير. وكان أغريها ساعد اغوسطوس الاين وكان 
Gant‏ عند دخوله VU‏ بعد مقتل قيصر aes‏ بريتوراً (Gali)‏ سنة e‏ . م . ۾ 
fu‏ على غالة وقاد اسطول اغوسطوس في معركة اكتيوم وانتخب قنصلاً ثلاث مرات . 
وفي سنة ۲١‏ ق . م . تزوج جوليا ابنة اغوسطوس . وقد تزوج تيبريوس ابنته فييسانيا . 
وقد توفي الأول سنة ٠١‏ ق . م . وأوصى بكل مايملك —9—- 

| أرسل اغوسطوس سنة ٠١‏ ق . م . الأخوين يبريوس ودروسوس لغزو المنطقة بين 

الألب والراين فنجحا في ضها الى الامبراطورية . وفي سنة ١‏ هاجنت قبائل الجرمان 
بقيادة ارمينيوس المنطقة ذاتها وابادت ثلاث فرق رومانية ارسلت لصدم بقيادة 
TY‏ بعد أن ذبحوا رجال الحاميات الرومانية . ووضع الرومان الاستحكامات القوية 
في المنطقة بين نري الدانوب والراين . وفي الشرق صار نر الفرات الحد الفاصل بين 
المناطق التي يحتلها الرومان والفرثيون . 

أما مشكلة ولاية العهد فقد OF‏ اغوسطوس ينوي ترشيح ابن اخته مارسيلوس الذي 
زوجه من ابنته جوليا ولكنه توفي سنة Yo‏ . م . فاختار Lg el‏ وزوجه من جولیا 
Lal‏ ولكنه مات سنة W‏ ق .م . فرشح حفيديه غايوس قيصر ولوكيوس قيصص 
( ولدي اغریپا من جوليا ابنته ) . ولا توفيا سنة y Y‏ رشح اغوسطوس للخلافة 
تهبرهوس أبن زوجته Vl‏ الذي أجبره على طلاق زوجته الأولى فيبسانها اغریپينا Lu!‏ 
اغريها من زوجته do!‏ ويتزوج من ابنته جوليا الكبرى المشهورة Lagat‏ واستهتارها 
وكثرة أزواجها التي سببت لم المتاعب فتزوجها سنة ١‏ ق .م . وتبناه اغوسطوس سنة 
sil t‏ على تبني جرمانيكوس ابن iol‏ دروسوس . )\ 

بتشجيع من اغوسطوس اعتبرت روما LAI‏ وقرنت عبادتها بعبادة اغوسطوس نفسه 
( عبادة اللاك الحارس لشخصه ) في وقت فت في الأفالم وبعض مناطق ايطالها عبادة 
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ole‏ نفسه ونظم مید خاص بعبادة روما ينمي مید روما وافوسطوس يمتفل به 
كل خمس سدوات وصار في كل اقلم Lega‏ هذا الطقس الجديد ( Ce‏ الصفرى , 
لوفدونوم « ليون الحالية « ماصة Us‏ الداربونية do‏ المانها الخ ) . في وقت نظر 
الكثيرون الى افوسطوس SES‏ ارسل لخلاص الدولة الرومانية ودخل امه din‏ حوالي 
٠"‏ ق . م . في الغالب بكل هين وقسم رسمي . ولأجل احهاء طقوس الدولة العامة فقد 
أعاد أغوسطوس تشكهل whe‏ الكهنة القدهة الخاصة بأداء طقوس معينة أو طقوس 
| خاصة UG‏ معينة وصار هو عضرا في كل ef‏ من هذه ge‏ م اختهاره بعد وفاة 
لپيدوس الحبر الأعظم للبلاد أي رأس الدولة الديني ٠ ge‏ وعهصد اليه مجلس الشهوخ 
سنة YA‏ ق . م . بأعادة تعمير كثير من السابد والمزارات فأصلح معبد Jat‏ 
كابيتولينوس وکو یر ینوس ومافناماتير ( الأم العظمى ) وادهى بانه عر اثنين وشانین 
مزاراً . وشجع اغوسطوس طقوس UYI‏ فورتوناربة db!‏ وباكس ( السلام ) وقرن اسه 
بالكثير منها . واعتبر سنة € ق .م . أبن JY‏ ( قيصر) وجعلت له البلديات 
الرومانية سنة ۳١‏ ق . م . مكاناً في معابدها . وسيت بساكس Lal‏ السلام PN‏ 
ur‏ مركوريوس PRIS‏ الأفوسطي رب UA‏ وكونكورديا افوسطا وهرقل 
il‏ الخيرات . € شيد معبداً جديياً الى الاله مارس المنتقم ( الذي انتقم لاغوسطوس 
من أعدائه ومزقهم ) في الفورم الجديد الذي ole‏ وآخر في الفورم Cad!‏ ليولهوس المؤله 
حيث دفن رفاته بعد حرقه . ly‏ جنب بیته على تل الپالاتین شید افوسطوس معبياً 
فخا للاله اپولو حامي عائلته الذي أعطاه النصر وانقذ البلاد من دمار الحرب الأهلية . 
sly‏ عبادة اللاريس ( الأرواح الحارسة ) وهي LY‏ التي تحرس تقاطع الطرق daky‏ 
بعبادتها عادة الفقراء وتحمي العائلة وتحافظ على رفاهيتها ووئامها وجعلها رسمية . وأقام 
بكل حي من أحياء روما ال ٠٠١‏ معبداً هذه UYI‏ الحارسة وللاكه الحارس نفسه تعتني 
ا OF‏ من أربعة أعضاء ينتخبون سنوياً من بين سكان الحي . وأمر مجلس الشيوخ سنة 
٤‏ أن يكون اغوسطوس المؤله من آلمة الدولة الرسمية . 

أصدر اغوسطوس عدة قوانين لاصلاح الحياة الاجتاعية فضلاً عن تشجيعه نوادى 
الشباب واكثاره منها . وقد ساعدته في صياغة قوانينه الاجتاعية زوجته ليقيا « Ky‏ 
متأ من سوه تصرفات ابنته Myr‏ غير الأخلاقية الشائنة . فقد أصدر أغوسطوس سنة 
١‏ 189 ق . م . قوانين يوليوس dar‏ بها الأسرة تحت حماية الدولة فقام بتقويم UUI‏ 
وتشجيع الزواج وانجاب النسل وجعلت UHI‏ جريمة يعاقب عليها قانوناً ووضعت 
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العراقيل أمام فير التزوجين رفير النجبين مفضلاً تعين aAA AY‏ العامة . وأعطر 
للزوج الحق في سوق حبيب زوجته واياها الى الحا حتى بعد طلاقها منه . ولي Ae‏ | 
أصدر قنانوناً آخر حرم فيه على ae‏ وضع od Lal‏ على زواج عبيده الذين بوصو 
بعتقهم بمد وفاته وسمح بالزواج من المعتقات ga)‏ أعضاء ملس ea‏ ؛ وقد 
اجبرت قوانين يسوليسوس كل رجسل ياراوح مره بين 76 ٠١‏ وکل امرأة بين ۱١ . ٠١‏ 
بالزواج ووضع عقسوبات على الغالفين وحرم المضربين على lo‏ من peat du!‏ أن 
كانت لرواتهم الخاصة تزيد Le‏ پمادل ٠6١‏ ديار dio‏ زيحرم كل عازب پتجاوز سن 
a‏ من الارث  .‏ فرض ضريبة عالية على العانسات وفير النجبات منها le) eda‏ 
تبلغ ١‏ × سنويا على كل ماقلك . وصارت المنافسة بين الرشحين للنناصب بعدد viala‏ 
من أبناء وخفض السن القانوني للمناصب السناتورية oi‏ ما عند pal‏ من الأداء , 
Je gory .‏ الطاق / المطلقة الزواج خلال سنة أشهر من طلاقها والأرمل / الارملة خلال 
Gu‏ من وفاة زوجته / زوجها . ثم عدلت الى سن ونصف للأولين وسنتين للأخهرين . 
وأعطى فرصة للمازبين الوارثين للزواج حتى يصبحوا مؤهلين de‏ مواريثهم وزيدت 
حقوق الامهات . ونعرف ان لما فشل افوسطوس في اصلاح ابنته جولها نفاها الى جزيرة 
Vw e‏ ( نهداتارها القدية ) ونفى مشاركيها في الرذيلة . Uo‏ بأن Me exl‏ هاو 
قد اعدمت فبا بعد لسوه أخلاقها . Lis‏ لمعارضة الفرسان خاصة لقوانين بوليوس أصدر 
أفوسطوس سنة ١‏ قوانين co oos‏ پا بوس التي خففت من القانون السابق وقدمت 
امتهازات اكثر لتشجيع العازبين على الزواج والحث على LEW‏ فرفعت بعض القيود 
عن أرث العازبين والعوانس واستثنى العقهين من القيود «UK‏ ومنح امتهازات واعضامات 
للمتروجين والمنجبين وأعفى المرأة ذات oly! BI‏ من A‏ وصاية » وكان أفوسطوس قد 
أصدر سنة ۲ ق . م . قانوناً عرف pole‏ قانون فوفيوس وكالينيوس حدد به مدد العبيد 
الذين ينكن السهد من عتقهم, حسب وصيته وتبنى .نشريمات تحول دون حصول المتقين 
على الجنسية الرومانهة.. وأعقبه بقانون آخر سنة © وضع ba‏ على Jo‏ السهد في عتق 
عبهده اثناء حهاته . وربما أصدر قبل ذلك الجنسهة اللاتينية للكثير من المبيد الذين 
اعتقوا دون حصوفم على الجنسية الرومانهة أو اعتراف رمي بحريتهم . وحصل AES‏ 
الشاب بعناية أغوسطوس الخاصة . لأجل حفظ الأمن في الماصة استحدث أفوسطوس 
قوة قوامها Lore‏ رجل يرأسهم قائد من أعضاء السنات الى جانب شرطة للحراسة ليلا 
واطفال الحرائق قوامها سبعة آلاف يرأسهم شخص من طبقة الفرسان « وصار تصداد قوة 
حراسة الامبراطور خمسة آلاف بعهدة قيادة من الفرسان . 
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A‏ خفض أغوسطوس عدد أعضاء السنات الى ۸٠١‏ ثم الى ٠٠١‏ وعين لعضويته افراد” 
جدد . ا شكل Uke‏ من أعضاء السنات يرأسها القنصلان للبت في القضايا الخطيرة 
الخاصة بأعضاء السنات . وصارت قرارات السنات أكثر قوة من قبل وشكل لجاناً من بين 


أعضائه يستشيرم في à‏ الدولة المهمة.وفي الحقل المسكري خفض أغوسطوس عدد - 


فرقه من 7١‏ 76 سلنة TY‏ ق . م . الى ۲۷ وجنوده من نصف مليون الى ٠٠١‏ ألف 
للدفاع عن حدود يبلغ طولها ٠٠٠١‏ كيلومتر واقطع المسرحين أراضي ذكر أنه اشتراها » 
وحدد سنوات الخدمة العسكرية سنة ١‏ بستة عشر سنة في الحرس البريتوري ( الملحق 
بالامبراطور ) وعشرين في فرق مجندي الرومان toy‏ في القوات المساعدة ( الاوكزيلينا . 
الأجانب ) وصار للدولة الحق في سوق الأفراد الى الجئدية . pty‏ الجندي في الحرس 


' عند تسريحه قطعة أرض ومايعادل ٠٠١‏ دينار dy dis‏ الفرق Labs‏ أرض ومايعادل 


F. Ge blo ٠‏ استحدثت خزانة خاصة بالجيش وشهد اسطولاً ضخاً مع قاعدتين 


بحريتين في رافينا على الادرياتيك ومسينوم على خليج ناپولي وتجنيد قواته البحرية من 
الولايات بخدمة امدها ٠١‏ عاماً . وكان اغوسطوس ينح الجنسية الرومانية للجنود 


المسرحين ويشيد لهم المستوطنات . وليس للجندي حق الزواج خلال مدة خدمته ll,‏ 
تزوج فلا يعد زواجه ولاأطفاله منه شرعيين c‏ وظل هذا الشانون ساري doll‏ حتى 
الغاه الامبراطور سبتيوس سيفيروس في Rly‏ القرن الثاني . qas‏ الضباط من اصطحاب 


. زوجاتهم الى ساحات Juil‏ ,0( 


احتفل أغوسطوس سنة W‏ ق . م . بالعيد المئوي الذى اعتبر فاتحة عهد ذهبي جديد 
الغاية منه تطهير البلاد من الآثام وبعث الأمل والحياة في الأمة وهذا العيد خلفية حيث 
استجد خلال أزمة الحرب البونيقية الأولى سنة ۲۹١‏ ق . م . وظل يكرر كل BU‏ سنة . 
وجعل اغوسطوس المدة ٠٠١‏ سنوات واحتفل الأن بعيدها الثالث حيث اقبت 
الاستعراضات تتخللها العاب شتى وفرق انشدت النشيد المئوي الذي أعده للمناسبة الشاعر 


t‏ هوراس . oL Oe‏ الامبراطور كلوديوس في فترة لاحقة استجد عيداً مثوياً آخر 


. بتأسيس روما‎ ze 


قسم أفوسطوس روما اداريا الى ٠١‏ منطقة تنقسم الى 7١‏ حياً يشرف على كل منطقة 
منها نقهب للعامة أو حتسب . E‏ عين اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مشرفين على تنظم 


:. 'استيراد وتوزيع الحنطة ثم استعاض عنها مدير on sa‏ من طبقة الفرسان . واستحدثت 


مصالح مين Lede‏ مراقبين من أعضاء مجلس الشيوخ ذي المرتبة القنصلية أو القضائية 
( الپريتورية ) للاشراف على القنوات العامة « والمعابد Gllly‏ العامة والجسور ثم الطرق 
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بايطاليا . ومنذ سنة ۲۷ ق . م . صارت ادارة بعض الأقالم بيد أغوسطوس مباشرة 
( ترابط بها فرق رومانية ) في وقت كأن السنات يدير الأخرى رغم اشراف الامبراطور . 
نفسه على GE‏ الولايات العامة . وتنألف الاقالم الامبراطورية من الولايات غير 
المستقرة » ونعرف أن اغوسطوس كان يتنازل الى السنات عن بعض المقاطعات حالما 
يشعر بتقدمها ووصوها الى الحد المقارب لمقاطعات داخل ايطاليا مثل Kal‏ باسبانيا 
البعيدة ( بعد أن أخمد ثورات قبائل السالا والريتين في غالة القريبة والكانتابرين فيها 
وأسس مستوطنات للسرحين الرومان dars‏ من لوزيتانيا ( البرتغال الحالية ) ولاية 
امبراطورية ) وغالة القريبة أو العكس ؟ الحال في ايليريا التس تسام ادارتها من السنات 
سنة 1١‏ ق . م . ثم كليكيا وسردينيا سنة ١‏ . أصدر أغوسطوس سنة ٠)۷‏ ق . م . 
مرسومين لاصلاح القضاء في كريت وبرقة ( LE‏ ولاية سناتورية واحدة أي يديرها ٠.‏ 
مجلس الشيوخ ( . وفي سنة ؛ ق . م . خفضت نفقات الشكاوى القضائية التي ترفع ضد. 
أي موظف روماني يتهم بالسرقة والرشوة . وصار السنات يختار هيئة تحام الحكام 
اللتهمين . ووضعت OW‏ أسساً أحسن للضرائب والتجنيد المفروضة على الأقالم . وقرر 
اجراء مسح عام للامبراطورية باشراف Leal‏ واجراء تعداد للسكان وممتلكاتهم . وكانت 
هناك ولايات ضن الامبراطورية لاتدفع ضرائب بل تحميها روما وتدير شؤونها 
الخارجية وتقدم هي لروما المساعدات العسكرية عند طلب الأخيرة لما مثل موريتانها 
وتراقها وكبدوكية وغلاطية ( التي حوها أغوسطوس الى ولاية رومانية ) . وكان حكام 
bY,‏ مجلس الشيوخ يختارون بالقرعة من بين القناصل السابقين ( الذين مضت عشر 
سنوات على الأقل من اعتزاهم ) والقضاة ( الذين مضى خمس سنوات على اعتزالهم ) عدا 
ولايتي آسيا وافريقية اللتين كان يشترط أن يكون She‏ كل منها قنصلاً سابقاً ويلقب 
حاكها پروقنصل ( حام مخول بسلطات القنصل ) مع موظف مالية ( كويستور) 
UW,‏ مندوبين . أما الولايات الامبراطورية فكانت بيد مندوبين عن الامبراطور 
يعينهم هو من أعضاء مجلس الشيوخ « الى جانب قواد الفرق الرومانية ورقباء مالية 
مرتبطين بالامبراطور (Ub‏ . وكان fle‏ مصر يتم اختياره من طبقة الفرسان تسنده ' 
ثلاثة فرق رومانية . وبعد ان قضى اغوسطوس على ثورة غالة كوماتا وبلجيكا وفرنسا 
عدا أقسامها الجنوبية الساحلية .. قسموها الى ثلاث مناطق هي اكويتانيا في الجنوب 
ولوغدونوميا بعاصمتها عند ليون الحالية ( لوغدونوم القديمة ) في الوسط وبلجيكا 
JV‏ . وكان الرومان بقيادة دروسوس قد دحروا الريتين ثم القبائل الجرمانية حيث 
شهد الاستحكامات العسكرية من فندونيا ( قرب بال بسويسرة حالياً ) حتى كاسترافيتيرا ' 
( قرب اكسانتين الحالية ) وموغونتياكوم ( ماينز) ثم عبر نهر الراين اربع مرات بين 
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السنوات ١ ١١‏ ق . م . ليضن أمن المنطقة الحصورة بين نهري الراين والب . ا ساعده 
الاسطول الذي بناه على اخضاع قبيلة QUU‏ الساحلية . وعندما توفي دروسوس ( الذي ٠‏ 
لقب بعد موته جرمانيكوس اي قاهر الجرمان ) في طريق عودته من هذه LLP‏ سنة A‏ 
| ق . م . بسقوطه من حصانه أعقبه أخوه الأكبر تيبريوس الذي أتم الفتح . وكانت قبائل | 
حوض وسط الدانوب وجنوبه من قبائل البانونين والكيناي ( الداكين ) والباسترنين 
يهاجمون ولايتي ايليريا ومقدونية ودحرهم ماركوس كراسوس حام مقدونية في السنوات 
T‏ و١۲‏ ق . م . وتوغل داخل اراضيهم مخضماً المويسيين جنوب الدانوب . وشن 
orae‏ حملات ضد البانونين والالمان ( بين الراين والب ) ودحرهم بين سنوات ؟١  ١‏ 
ق . م . وصار نهر الدانوب حد الدولة هناك . ووصل تيبريوس خلال توغله سنة ٤‏ نهر 
ألب ليخضع الجرمان ثم غزا قبيلة الماركوماني ( بين نري ألب والدانوب من Liku‏ 
بوههيا ) . وسح تيبريوس ثورة بانونيا ودلماشيا وتحولت بانونيا ومويسيا الى ولاية 
رومانية . وفي سنة ١‏ ثارت القبائل الجرمانية ( الكيروسكي والكاتي ) بقيادة ارمينيوس 
وابادوا E‏ ذكرنا ثلاث فرق رومانية عند غابة تپوتوبورغ › ats‏ تييريوس في اماد 
qus‏ في حملتين عبر الراين ولكن لم يسيطر على كافة الأراضي بين نهري ألب والراين 
بل جعل حدود الدولة الرومانية عند نهر الراين وليس ألب € كانت قبل الثورة . do‏ 
ارمينيا نصب تيبريوس ملكا Lally‏ للرومان واسترجع من الملك dui!‏ فرائيس الرابع 
الاسرى والاعلام التي اسرها من . منها الرومان خلال معركة الكرخه ge‏ ارسل LI‏ 
الفرثي أولاده الاربعة الى روما كرهائن . ولكن سرعان ماسيطر على أرمينية سنة + 
الحزب الموالي للفرثين . ونصب الرومان في فلسطين هيرود الكبير ليحك اجزاء Lal‏ 
وعند وفاته سنة ؛ ق . م . قسمت المملكة بين ابنائه الثلاثة . dy‏ سنة “ صارت ملكة 
هيرود LY‏ رومانية .€ أدرك أغوسطوس أهية ol‏ التجارية ( ومع eth)‏ 
والصومال ) وشهرتها بالتوابل والصمغ والبخور فارسل ULY Ue‏ قادها ايليوس 
غاللوس fle‏ مصر سنة Yo‏ . م . نقلت قواتها عبر البحر الأحمر الى الساحل الغربي 
للجزيرة العربية وسارت على طول الساحل ولكنها اضطرت الى الانسحاب » وفي السنة 
نفسها غزا النوبيون مصر فصدم بترونيوس fle‏ مصر الجديد وطردهم متقدماً جنوباً 
واستولى على عاصتهم نباته عند der‏ برقل ( قرب بلدة كرية الحالية ) وضمن سيطرة 
روما حتى الشلال الأول . وبسيطرة روما على مصر احتكرت التجارة مع المد بفضل 
اكتشاف الرياح الموسمية وصارت السفن تبحر من موانيء مصر على البحر الأجر الى المند 
وسيلان حتى الصين . ٤‏ ضم اغوسطوس نوميديا الى ولاية افريقية ونصب يوبا الثاني . 
زوج كليوباتره ابنة انطوني وكليوباتره ملكأ على موريتانيا سنة Yo‏ ق . م . لثقته به 
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:كحليف ولضان أمن شال افريقية . دفع اغوسطوس حدود الامبراطورية الى الدانوب / 
لضان أمن البلقان واستحدثت في منطقة الدانوب اربع ولايات هي ريتيا ( شرق 
سويسرة الحالهة وقسم من العيرول ) ونوريكوم ( جزء من (CE‏ والني صارت ولاية 
سنة ١١‏ ق . م . وبانونها ( الجر وشرق يوغسلافها ه صارت ولاية سنة ٠١‏ » ثم مويسيا 
( جزه من بلغارها قرب البحر الأسود ) . وصارت غلاطية بآسيا الصغرى ولاية رومانية 
سنة Yo‏ تی . م . ا ضمت كبدوكية سنة Y‏ . نظم اغوسطوس الجيش وجعله نشامياً 
يخدم فيه الجندي مدة طويلة بالحامهات Tell‏ بارجاء الامبراطورية وصار النسر شعار 
الفرقة_الرومانية وصارت للجيش ox‏ قيادة رسمية عليا حصرها اغوسطوس بشخصه وهو 
الذي يعين قواد الجيش كافة يأخذون الاوامر منه ومسؤولون اليه فقط . وصار سكان 
الاقالم يخدمون في القوات المساعدة في سلاحي المشاه والخيالة . وازداد عدد أفراد الجيش 
LES ٠‏ وكانت ولايات مجلس الشيوخ led)‏ » صقلية وغالة الناربونية ) لاترابط بها فرق 
- عسكرية عكس الولايات الامبراطورية . وتركزت العساكر في الولايات الحدودية امثال 
٠‏ خط الراين وولايات الدانوب وسورية في وقت رابطت قوات قليلة بافريقية ومصر 
. وبريطانيا . وكانت المناصب العليا في الأقالم أو الجيش تسند الى قضاة أو قناصل 
' سابقين ويلقب حا الولاية السناتورية بروقنصل fle)‏ مخول من الرتبة القنصلية ) أو 
من الرتبة البريتورية . وكان الامبراطور يتدخل في شؤون الولايات السناتورية ويختار 
حكامه في الولايات الامبراطورية من بين أعضاء السنات الذين يثق بهم ويطلق على 
حاكه فيها نائب الامبراطور ( GES‏ أوغوستي ) وله نواب مساعدون ( GUEJ‏ ) . وكان 
الامبراطور أحياناً يسند ادارة ولاية أقل ul‏ الى رجال من طبقة الفرسان ويسمى 
( وکیل اغوسطوس پروکیراتور) مثل ریتیا وموريتانيا الخ . تسنده قوات 


(9) 5 مساعدة‎ uu 


استيرت SU‏ الجنائية الدائمة التي أنشأها سولا وعرضت عليها قضايا خاصة بحكام 
ولايات ثانوية الأهمية . ومرة أدين >[ بالابتزاز في ولايته فصدر الحم بتغريمه وقد 
تصل العقوبة الى حد e‏ وأحياناً كان المتهمون ينتحرون خوفاً من الفضيحة أو 
يوكلون خطيباً لبقا أو عامياً Las‏ للدفاع عنهم . وكان سكان الاقالم يرسلون وفوداً الى 
روما تعرض مطالبهم والتي Les‏ ماكانت تهمل ولكن الأمر صار غير ذلك الآن حيث 
كانت الشكاوى تصل الى الامبراطور ومجلس الشيوخ ويحرصون على الاصفاء لما . حتى 
صارت مجالس محلية لسكان الولايات تحتفل با مناسبات الدينية والمدنية المتعلقة 
بالامبراطور » d‏ الولايات الغربية كان رئيس هذا المجلس يسمى كاهن الولاية ( do‏ 
الولايات الشرقية سمي رئيس اقلم آسيا أسيارخوس ) ورئيس ولاية بيثينيا وانبثت . 
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C‏ خلال حك اغوسطوس في كل الولايات وانحصر الرؤساء في الاثرياء الجدد الذين استفادوا 
من النظام الجديد واكتسبوا الجنسية الرومانية . وقويت OV)‏ العلاقة بين الحكومة 
المركزية وحكام الأقالم الأمر الذي ساعدت عليه شبكه الطرق التي فتحت وتنظم 
مصلحة البريد . کا استحدثت عدة مناصب مدنية لادارة الاقالم أكثرم من طبقة 
الفرسان . وكان في كل ولاية امبراطورية وكيل مالية ) بروكوراتور) ys‏ الخزانة 

0 الامبراطورية ( فيسكوس ) والتي كانت منفصلة عن خزانة الدولة العامة التي بيد مجلس 
الشيوخ.وكان في كل ولاية لجلس الشيوخ مدير مال ( كويستور) خاص ها ينقل 
للامبراطور سرا أخبار الولاية ومرة عزل الامبراطور Fle‏ وباخرى أعدم Ee‏ ثانياً بناء 
على وشايتين ضدها وصلتا اليه . وكان بعض وكلاء المالية من المعتقين الذين زاد 
استخدامهم فيا بعد . وتوسع خلال هذه الفترة ومابعدها منح الجنسية الرومانية التي 
صارت وسيلة للاغراء وربط أجزاء الدولة المترامية الأطراف . 

قبل أن يموت أغوسطوس سنة ١6‏ أمر باجراء احصاء عام للامبراطورية بلغ عدد 
الواطنين بموجبه Git:‏ مواطن . ٤‏ أمر بتخليد كل أعماله في الأثر المعروف بأثر 
انقرة أو أعمال اغوسطوس المؤله (V (Res Gestae)‏ , 

ظل التعليم خلال فترة F‏ اغوسطوس € كان بالسابق وباهظ التكاليف ولذلك 
صار في مراحله المتقدمة مقتصرأ على ابناء الطبقة LAI‏ ولكن لما زادت واردات الدولة 
عمد أغوسطوس للصرف على التعلم واخذ يرشح المعامين للمناصب الحكومية لرفع مستواهم 
وحمل الناس على تغير نظرة عدم التقدير السابقة لحم . وفتحت زمانه مدرسة في أوتون 
بغالة ela‏ أولاد نبلاءهم وحث اغريكولا نبلاء بريطانيا على pls‏ ابناءهم بالتربية 
الرومانية V‏ ش 

اهتم اغوسطوس بالحياة الأدبية وشجع الأدباء CIE,‏ علاقته متينة بكثير من الشعراء 
deed Ju‏ وهوراس gr‏ انه حدد لبعض أدباء عصره المواضيع التي كان يود أن 
يعالجوها وحث بعض اصدقائه على الاسهام في الحركة الأدبية . وصارت قصور اصدقاء له 
مثل مسينا وميسالا نواد للشعراء والتف كثير من رجال الأدب حول اسينيوس بوليون 
مؤسس أول مكتبة عامة في روما .0 | 

أدت مصادرة الأراضي واعادة توزيعها خلال فترة الوفاق الثاني الى تغير كبير في . 
ملكية الأراضي حيث صغر حجم الاقطاعيات الكثيرة . ولأجل منع أصحاب الأراضي 
الجدد من بيعها قدم اغوسطوس هم القروض فاقبلوا على زرع اراضيهم بكل مشابرة 


۱۴۹ 


igita‏ الممتدين الإسافية 


وعزم . وعندما قضى اغوسطوس على القرصنة والخطف فقد قطع المصادر الاساسية للعبهد 
في ايطاليا مما شكل Gaz‏ في الأيدي العاملة بالنسبة لأصحاب الأراضي الواسمة . وان 
السلام الذي حققه اغوسطوس والأمن في BE‏ أرجاء الامبراطورية ادى الى ضان الملكهة 
والامان في الحل والترحال مما شجع الصناعة والتجارة . وسمح اغوسطوس بالعمل لنقابات 
الصناع التي اوقفها قيصر عن العمل لنشاطاتها السياسية ونظم الآن عملها بوجب برامج . 
cde,‏ كل gall‏ سواء من أصحاب الحوانيت الصغيرة أو المعامل عبهداً وأحراراً وحصر 
واجباتها في الحقل الاجتاعي ومساعدة الفقراء منهم . وفعلاً شيدت هذه النقابات 
لأعضاءها مقابر جماعية لأفرادها وأخذوا asi‏ كل شهر Gus‏ على طعام أو شراب . 
عمت الامبراطورية وخدة اقتصادية وتدفقت أنواع البضائع والحصولات الى ايطالها 
gr‏ من مناطق بعيدة كالصين والهند لسد حاجات الطبقات المترفة المتزايدة . وشجع 
اغوسطوس التجارة بفتح الطرق وبناء الجسور والموانيء وظلت التجارة الخارجية بهد 
السوريين واليونانيين واستټر پوتيولي ميناء at)‏ للاستيراد والتصدير . وزادت الواردات 
عن الصادرات dy Les‏ تعمل الدولة على جعل ايطالها مكتفية ذاتياً . وع الرخاء 
اسبانيا وخر تجارها البحر المتوسط والحيط الأطلسي وصارت مصر وثال افريقية مخزن 
غلال الامبراطورية . واشتهرت غالة بالصوف والقمح وفي مصر الحق اغوسطوس بالدولة 
غالبية أراضي المعابد وألغي نظام الضرائب والاحتكارات البطلومية وخفضت رسوم 
0 5 . الا “ys ath. ١‏ 
a judi ete ee‏ 
الترف والاسراف في الملذات والسعي وراء الجنس . وصرنا نسمع عن المآدب الفخمة ذات 
KUI‏ المتنوعة وحياة الطبقة النبيلة والمترفين من الطبقة الوسطى البذخة . 
dy‏ المعتقدات صرنا نلحظ طلائع اعتقاد بخياة بعد yt‏ 
JIL‏ التطهر والخلاص والتي سنراما AST‏ وض وحا à‏ 
سينيكا من زمن نيرون وأخذت النبوات والطقوس السزية الفامضة تؤكد 
ظهور منقذ وجبده الكثيرون في شخص اغوسطوس فعدوه الاله ابولو نزل الى الارض ' 
بشكل انسان وخالق النور والسلام وهو الاله ارس الجديد جالب الخير . وانبرى الشعراء 
يتغلون بطقوس ايطاليا القروية وعمت الرواقية التي فقدت الآن طابعها السياسي 
وتأثرت بالطقوس اليونانية والشرقية وصارت أشبه بدين يؤمن به كثيرون . ۴ صار” 
للابيقورية شعبية منقطعة النظير › وشاعت الفلسفة الاكلكتيكية ( يأخذ بها الفرد من 
كل فلسفة مايرضيه ) » فهو راس BIL‏ من كونه ابيقوريا أكد بأن ليس له فلسفة 
معينة . ووجد كثيرون القناعة الروحية في الفيثاغورية الجديدة بتأكيدها خلاص الروح 
والطقوس السرية الغامضة والخلاص وطقوس التطهير وحياة بعد الموت . وصار للطقوس 
I‏ 
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السرية الهلنستية شعبية بالغة بالرغ من جهود l‏ بن للحد منها نراها واضحة في 
زينات قبور عصر اغوسطوس . وصار لروما شخصية UL‏ تعج بجاليات من تلف 
الأديان والخلفيات . وشاع التنجم البابلي بين مختلف طبقات الشعب وزاد الولع بالسحر 
وقوة الارقام السحرية . | 

يعد عصر أغوسطوس هترة نضح في الحركة الأدبية وعصر ذهبي بالشعر وفضي بالنار . 
وكان تأثير الادب الاسكندراني كبيراً وطرق الكتاب جيم أنواع الأدب واتخذ الكثيرون 
الملحمة والشعر الغنائي اليوناني والغاذج اليونانية قدوة لهم . فاستوحى الشاعر فرجيل 
أمثلة من هوميروس وهسيود وأنيوس وهام هوراس في سافو والكيوس وأناكريون . وعم 
الأدب النصحي وتأثر الكثيرون بسياسة اغوسطوس في الاهتام بالطقوس والمادات 
WU Yi‏ القدية لبعث الشعور الوطني للعصر الجديد . وم الولع باستخدام SUKI‏ 
والتعابير القدمة وشواهد الشعراء الأولين . وظهر مهتون بالماضي مثل ليشي وفرجيل 
ويعكس الأدب في عصر اغوسطوس اضحلال التأكيد على العقل وتنامي الاعتقاد 
بالطقوس والمعتقدات السرية . فن أدباء العصر فرجيل ) ۱-۷ ق . م )الذي ولد 
في غالة القريبة وتوضح كتاباته ثقافته الواسعة . واشتهر بقصيدته المعروفة بالانياذة الي 
صارت ملحمة وطنية رومانية . وهي تدور حول مغامرات اينياس بعد سقوط طروادة 
وحب ديدو لايناس وزيارته لصقلية ثم وصوله كوماي بايطاليا ونزوله UJ‏ السفلي 
حيث يرى والده انكيسيس ويحصل على رؤيا اعجازية لمستقبل أبناء جلدته الجيد 
ومستقبل أبطال روما . | 

يعمد الشاعر هوراس ( ٠١‏ 8 ق . م . ) أعظم شعراء اللاتين بعد فرجيل c‏ وقد 
احتضنه ميكيناس الذي كان Us‏ وزير بلاط لاغوسطوس فكرس نفسه لمدح الأخير 
وذم أعدائه . وكتابه الأول في المجاء ( أخرجه حوالي To‏ ق . م . ) os‏ قصائد في 
الهجاء والسياسة والغزل والوصف . ثم كتاب المتنوعات الذي شمل موضوعات شتى في 
الأدب والنصح والسخرية والوصف . ثم القصائد ( كارمينا ) التي قلد بها سافو اليونانية 
وهي في الشعر الغنائي ويحوي قصائد سياسية أغدق فيها بالمدح على شجاعة تيبريوس 
ودروسوس وباغوسطوس واخرى تشيد بعظمة روما وغيرها بالغزل .. ثم الرسائل وكتاب 
فن الشعر وهو Ju‏ الى آل بيزو منظومة في البحر السداسي للشعر وتشتتل على نصائح' 
في قواعد النقد الادبي . وبمناسبة العيد dial‏ نظم هوراس النشيد الذي ذكرناه . وقد 
cf‏ هوراس في تصوير عصره ومناظر ايطاليا بأسلوب دقيق واضح . 


۱٤١ 
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ومن الشعراء الآخرين أليوس تيبولوس ( ٠١ ٥١‏ ق . م . ) وكان من طبقة 

الفرسان وصديق هوراس وله قصائد كثيرة في حبيبته ديليا ( اسمها الحقيقي پلانيا ) التي 
كرس لها قصائد كتابه الاول الستة . وكرس كتابه الثاني الى جارية اسمها نيسيس . ثم 
الشاعر سكستوس بروبرتيوس ( 60 ٠١‏ ق . م . ) الذي كانت حبيبته الميلة سنثيا 
موضوع كتبه الثلاثة الأولى والتي حزن Les‏ لفقدها . وينقص شعره العمق بالرغم من 
اصالته . وقد أكثر من مدح روما وأغوسطوس الذي عده UI‏ ومنقداً للعالم . 
2 5 اشتهر الشاعر أوفيد ( ٤١‏ ق.م. 17 )الذي تزوج ثلاث مرات ونفاه 

افوسطوس أخيراً سنة ۸ الى جزيرة تومي ( كوستانزا الحالية ) حيث قض سنواته 
الأخيرة على أساس تأثير LS‏ ( ارس اماتوريا ) غير الأخلاقي على افساد الشباب 
ولعلاقته بافساد اخلاق جوليا ابنة الامبراطور . وفي كتبه أموريس الذي تنقصه الأصالة 
والغرض A‏ ويرينا شعره تأثره بالأدب الانكندراني وان حبيبته كوريننا كانت من 
ols‏ خياله . ثم كتابه الهميرويديس الذي كان على شكل رسائل من بطلات اليونان الى 
احبائهن الغائبين » وكانت قصيدته علاج الحب آخر قصائده في الحب . کا كتب الفاستي 
وهو تقوم بالأعياد الرومانية كرسه الى اغوسطوس وقد JET‏ ستة مجلدات منه ( نصفه ) 
عق Sy ٠ ad‏ الهم الآخر هو اليامورقسيس الذي ٠ Lin ALT‏ الل acy‏ 
الحزينة والأساطير البطولية وسقوط طروادة وحرب اينياس ووصوله ايطاليا الخ . 
قاسى النثر في عصر اغوسطوس انحطاطاً عا كان عليه في الفترة السابقة . فلم يظهر 
- من يضاهي شيشرون في فصاحة وجمال الأسلوب وتنوع أغراض UUSI‏ وعمقها . ومن 
الكتاب المهمين خلال فترة أغوسطوس كان ليشي ( 1ه ق . م . 17 ) الذي هاجر di‏ 
روما وله من العمر ثلاثون سنة من پادوا . وكتابه المهم هو تاريخ المهورية الرومانية 
الذي غطى به تاريخ الرومان من تأسيسها حتى وفاة دروسوس وقد فقدت أكثر أجزائه 
ok,‏ صديقاً لاغوسطوس وفخوراً بروما التي تحيز لها في GULS‏ واهتم بعرض كتاباته . 
بأسلوب رصين . l‏ 


من كتاب عصر اغوسطوس كان قيريوس فلاكوس الذي ألف أول معجم لاتيني 
مرتب حسب حروف المجاء وكتب اخرى . ثم غايوس يوليوس هيجينوس الذي عهد 
اليه اغوسطوس ادارة مكتبة البالاتين بروما وكان عالماً بالنحو له فيه مؤلفات عدة أ 
وواحد في الزراعة . وقد نسبت اليه كتب اخرى تعود بالواقع الى شخص آخر يحمل 
الاسم نفسه من عصر لاحق . ومن مؤرخي الفترة ديودوروس الصقلي صاحب SUS‏ . 
المكتبة التاريخية في أربعين Sead‏ والذي عاش طويلاً في روما » وادعى بأنه قضى ثلاثين (OD‏ 
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سنة في الأسفار وحوت الفصول الأربعة هشر المتبقية من كتابه حقائق غير مترابطة PN‏ 
من Vel‏ التاريخية . ثم Gall‏ ديونيسيوس الماليكارناسي الذي عاش في روما أكثر من 
| عشرين سنة بعد معركة اكتيوم تشبع UIE‏ بحب روما وكتابه ( الآثار الرومانية ) الدي 
| كتبه سدة ۸ ق . م . حوى عشرين فصلا . ثم المؤرخ نقولا الدمشقي صديق هيرود 
وصاحب كتاب التاريخ العام في ١64‏ فصلاً الذي م يبق منه سوى شذرات وآخر في 
مدح افوسطوس . ( 
ترجع هذه الفترة خارطة افريها للامبراطورية الرومانية التي رسمها في الرواق ذي 
الأممدة وجاءت يعوزها الضبط والدقة وام تظهر الأرض ا كروية . ومن QUS‏ العصر 
سترابون من آسيا الصغرى صاحب كتاب الجغرافية بسبعة عشر فصلاً كان الفصلان 
الأولان في الجغرافية الطبيعية والبقية في وصف العام المعروف آنذاك وكان يذكر مصادره 
الي جاءت كثيرة 3 f‏ 
كان تأثير السلام والثراء كبيراً على التقدم الفني في عصر افوسطوس ولكنه d‏ يكن 
تأثيراً بعيد الغور ۴ في الشعر وذلك لتأثير الفنانين اليونانيين وكثرتهم وكانت المواضيع أما 
هلنستية أو ايطالية قدية وضعت في قالب جديد . وبتأثير صور زعماء الفترة تحسن 
نحت العصر بمسحة مستحدثة Gary‏ رمزي جديد للدولة العالمية . وجاءت التاثيل واقعية 
وذات مظهر ومعنى روماني . وكرت صور أغوسطوس وعائلته المنحوتة وتائيلهم dye‏ 
من البرونز أو المرمر وبأشكال عبدة . ومنها JUE‏ لاغوسطوس يحمل الصولجان بيد 
وبأخرى يؤشر بالحجم الطبيعي الآن في الفاتيكان الذي يوضح الواقعية والتأثير . 
الهلنستي ‏ الايطالي . ۴ وصلتنا صور اوكتافيا وليقيا واغرپينا الكبرى وافراد أسرة 
أغوسطوس . والأثر od‏ من عصر اغوسطوس هو مذبح السلام الذي شيد في کامپوس 
مارتيوس بروما بين ١ ١‏ ق . م . لشكر UY‏ على سلامة عودة اغوسطوس من غيابه 
الطويل في غالة والمانيا ٠‏ والاثر هو جدار مرمري مربع يحيط المذبح وداخل الجدار ٠‏ 
مزين بأوراد وأوراق مدلاة من رؤوس ثيران وزينت الأقسام الداخلية من الجدران 
بأوراق وأوراد في طرز حلزونية . وهناك افاريز من الأشكال النحوتة تجسم de‏ 
أغوسطوس الوطنية فوقها des‏ الجانب الشرقي امرأة مع طفلين ريا ترمز الى الأرض الأم . 
أو ايطاليا . وصورت في الجدارين الشالي والجنوبي استعراضاً dy‏ الجنوب اغوسطوس 
وأسرته مع مثلي الميمات الدينية es‏ الثمال أعضاء السنات والحكام والناس . وان 
ماتبقى من صور عصر أغوسطس قليل منها صور بومي الجدارية واثنان من بيت ليقيا؛ 
في ريا بورتا من حوالي سنة t‏ ق . م . 
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ركز أغوسطوس على Jed‏ روما حيث شهدت الكثير من SULA‏ الجديدة وقد 
.ذكر افوسطوس ( وجدت روما Meds‏ بالطابوق وتركتها مدينة مرمر) . Us‏ يوليوس 
قيعر توسيع وتعمير فورم روما الذي أككل توسيعه أفوسطس . وعد وفاة الأخير كانت 
Glee P‏ الفورم هي » معبد كونكوردها ( رمز الونام ) في الشمال الغربي وقربه الى 
الجنوب معهد ساترن ( اله الزراعة الروماني ) ( سنة 7؛ قى . م . ) Jis‏ الجنوب باسيليكا 
Mor‏ وشرقها معبد كاستور وفي النهاية الشرقية معد يوليوس قيصر الؤله وقربه من 
الخلف الريغها ( مقر الحبر الأعظم ) الذي أعيد بناؤه ۳١ Lie‏ قى . م . Jui di‏ انث 
dee‏ امهلها التي أصلحها اغوسطوس . ثم معبد جانوس في مكان ما من الفويم والى 
لمال الفورم كان الارضيليتوم وهو طريق اشتهر بباهة الكتب « وفورم بوليان ومعييه ' 
المكرس الى فهنوس الذي بدأه يوليوس قيصر وأكله افوسطوس ثم فورم افوسطوس 
الجديد ذو الأروقة والتاثيل . ا جفف القسم الثمالي من كامبوس مارتيوس والذي كان 
مستنقعاً phy‏ فيه مسارح بالبوس ومارسيلوس سنة ١١‏ ق . م . واصلح مسرح بومي 
وبنى البانئيون وقناة اغريبا الواسعة alle,‏ اجميلة وباسيليكانبتون . وفي القسم الشالي 
من الكامبوين فيد أول مدرج حجري ومقبرة فخمة دائرية الشكل ارتفاعه ٠١‏ قدم 
وقطره ٠٠١‏ قدم للعائلة المالكة . وصار الارتفاع المسموح به لكل oru‏ 

Y‏ مرت أجزاه أخرى من روما » فقد أصلح معد Fazer‏ ابيتولهنس على 
الكابتيلاين وشيدت معابد ومزارات اخرى قربه بينها معبد مارس أواتور الصفير المدور 
وجوبيتر تونانس الشهير برمره الميل الذي يخلد نجاة اغوسطوس من الخطر باسهانلها . 
وشهد اغوسطوس له Las‏ جميلاً على الهالاتين سمي پالانيوم والذي Gd‏ باله على حي ٠‏ 
قول الشاعر أوفيد . وعلى مقربة منه معبد ابولو الذي كرسه افوسطوس سنة ۲۸ ٠‏ 
ق . م . المشهد بالمرمر الأبيض وذو الأمدة الثانية JUR,‏ فخم لأفوسطوس كابولو 
oly delis‏ دانايوس aed‏ ومهاجميهن بالعدد نفسه . وكان في هذا المعبد الكتب 
السبهلة والمكتبة . es‏ الهالاتاين شهدت bed‏ وتيبريوس معبداً لأفوسطوس المقدس بعد 
وفاته . وحولت مستنقمات الاسكويلاين الى منتزه جيل . وقتاز بنايسات عصر 
٠‏ اغوسطوس بالعظمة والفخامة واستعال الأقواس والقباب . 
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الفصل التاسع 
الامبراطورية الرومالية زمن اليوليو - كلوديون V)‏ 8 ) 


تربع على عرش روما بعد وفاة اغوسطوس ولده بالتبني تيبريوس وكان في الخامسة 
والمسين من عمره وآنذاك قائداً للجيش بسلطة إلحاك الخول « واطلق على الحم بصعود 
تيبريوس عهد الهوليو ‏ كلوديون لان تيبريوس من اسرة كلوديوس وبالتبني من اسرة 
يوليوس قيصر . وقد تقلد تيبريوس قبل ذلك مناصب عامة كثيرة جعلته ذا خبرة 
واسعة بالادارة والح . غير أن نفيه الى جزيرة رودس بين السنوات ١‏ ق . م . وا م 
قد اثر على نفسيته وجغله ES‏ فضلاً عن زواجه الاجباري من جوليا ابنة اغوسطوس 
التي م يكن Jug‏ اليها . ولم تكن طباعه لتؤهله الى المنصب الكبير الذي تقلده وقد 
تظاهر أمام السنات بأول جلسة له بعد وفاة اغوسطوس بأنه لايرغب في تقلد النضب 
Ge‏ يجمل مجلس الشيوخ يلح عليه به وقد يكون ادراكه بقت الكثيرين له هو 
السبب . وقد اثار هذا التردد المصطنع ريبة الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ منه .. . 
ودعاه السات في بداية حكه الى تنظم تشييع رسمي لاغوسطوس وتاليهه وماع 
وصيته . وقد حرص تيبريوس على اتباع سهاسة اغوسطوس التي تستند على التعاون 
الوئيق مع السنات بالرم من اصطدام تهبريوس بجلس الشيوخ بضع مرات . وكان 
يدخل السنات دوا حرس ويقوم تحية للقنصلين ويتنحى عن مكانه لما . وكل Ld‏ 
كانت تضم أعضاء من السنات ان ل يكونوا كلهم منه . وفي سنة 1١‏ أتهم بعض الكهنة 
بفضيحة خاصة بعبادة الربة ايُزيس المصرية وقد أعدم الكهنة والقى بتشال UN‏ في 
التهبر وخرب المعبد واجبر المتعبدون على حرق زيم الخاص . وم بهم تيبريوس UUL‏ 
الالعاب والبذخ على الاستعراضات والاحتفالات والاكثار منها لعدم رغبته في تبذير المال 
الأمر الذي أغضب الدهاء . وكثياً ماكانت الشكاوى تقدم حول تصرفات الممثلين حى 
انه نفى بعضهم من ايطاليا سنة Yr‏ ووضع قيوداً على صدد النازلين في ألماب 
.0.034 

عد تيبريوس الكثير من العبهد المعتوقين من أصل حر وممح لمم بلبس الخاتم الذهي 
AS Uy‏ عدد هؤلاء صدرت التعلهات بضرورة تقدم الاثبات بكون المعتوق حرأ deb‏ . 
ورفض تيبريوس ان يقدم له يين البيعة كل سنة dy‏ يتقبل منصب القنصل الا ثلاث 
مرات وقد صار ولده دروسوس قنصلاً سنة ۲۱ وجرمانيكوس ( ابن atl‏ دروسوس 
وزوج اغريبينا ذات اللسان السليط ابنة اغريهبا من جوليا Lal‏ اغوسطوس ) سنة VA‏ 
وسيجانوس قائد الحرس البريتوري سنة 7١‏ . ورفض تيبريوس اللقب ( أبو البلاد ) وام 
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يستعمل اللقب ( امبراطور ) الذي قال عنه ( اذا مالك eed‏ وامبراطور على جنودي 
وزعم على بقية أفراد الشعب ) . 


ردت بصمود تيبرهوس الجهوش في منطقتي الراين والدانوب ( ايليريا ) ببب 
#هاوز مدة خدمتهم abl‏ المقرر وقلة الرواتب . وأخمد دروسوس قرد فرق بانونيا ( بين 
الدانوب والالب ) وقضى جرمانيك وس على تسرد فرق الدانوب 
isl‏ وتقدم ارمينيوس وزحف جرمانيكوس ni‏ لاخضاع 
الاخير ولم تكن اتتصاراته عليه COOK es), ia‏ 
باعطة التكاليف 3 ونظمت شؤون teul‏ سنة \V‏ حيث حصرت C‏ جيوش الراين 
بقائد واحد وصارت المانها منطقتين Le‏ وسفلى كل واحدة ed‏ قهادة Glad‏ برتبة 
ied‏ ترتبط ماليتها مع UE‏ بلجيكا. ودب SID!‏ بين زاء الألان حيث شن 
أرمينيوس حرباً ضد ماروبودوس ملك قبائل الماركوماني الذي لجأ الى ايطاليا واسكنه 

| تعبدهوس Leth d‏ واغتال جندي بعد ذلك ارمينيوس وهكذا فقدت الثورة الالمانية 
زعهيها . وأقام جرمانيكوس احتفالاً كبيراً یتر رجوعه الى روما ببناسبة انتصاره ووزع 

حوالي Le‏ دنانير عراقية على كل مواطن روماني . 

سار جرمانيكوس بأمر الامبراطور الى الشرق سنة W‏ فحل مشكلة خلافة عرش 
| ارمهنها وقوى علاقته بالفرثيين YS Jars‏ من كبدوكية وكوماغين ولاية رومانية 
مستقلة . ولكن الامبراطور استہدل بحام سورهة الروماني وصديق جرمانيكوس A‏ 
امه الهورنيوس پيسو الذي lt‏ جرمانيكوس » do‏ يعترض الأخير على ذلك التعيين 
بل سافر الى مصر لزهارة آثارها > وكان الدخول إلى مصر bytes‏ على أي شخص الا 
بأمر من الامبراطور نفسه . وبالرم من دخوله مصر دون ترخيص من الامبراطور صار 
يوزع فيها القمح من الخازن لحل مشكلة القحط مما أفضب تيبريوس الى جانب تصرفات 
جرمانيكوس المستفلة في Vl‏ واصداره عملة فيها تحمل سورية وقبل ذلك | يعترض على 
طلب فرقه ili‏ في الراين باعلانه امبراطوراً . وحدث ان اصدر الامبراطور أمراً بعزل 
پهسو عن LAs‏ سورية ولكن الأخير حاول اخذ منصبه بقوة السلاح لدى عودة ٠‏ 
جرمانيكوس من مصر الى سورية . do‏ هذا الوقت مرض جرمانيكوس وتوفي بانطاكية 
:.العودة الى منصبه بالقوة . غير أن بيسو انتحر ونفي ولده الأكبر لمدة عشر سنوات ولم 
Sy‏ زوجته من المحاكة ومصادرة أملاكها الا تدخل تيبريوس وامه LED‏ وكانت 
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Uep‏ زوجة جرمانيكوس متحمسة لاتهام ببسو بالاشتراك بالمؤامرة ودس السم 
لزوجها . | 
وبالرغ من أن تيبريوس لم يكن Ux‏ لقدرانه وانتصاراته العسكرية وخبرته في 
- الادارة . فكان ارستقراطياً محافظاً عرف بنضجه السياسي وتقديره للواجب ومحافظته 
على القانون . وبالرم من oS‏ بعض أعضاء السنات له وتآمرم على حياته فان حقد 
أفراد عائلته عليه كان الأشد قوة ضده . فقد منع بناء المعابد واقامة التاثيل له ورفض 
تسمية شهر باسمه . ومن duel‏ ان جعل منصب محافظ روما Lt‏ يعهد لرجل معروف 
TDL‏ وعضو بمجلس الشيوخ من بين القناصل السابقين وتحت امرته الكتائب الثلاثة 
الخاصة بالمدينة . € عين من بين أعضاء مجلس الشيوخ مشرفين على ضفاف التيبر وحسن 
الجهاز الاداري حيث صار اختيار الحكام حسب الكفاية . وحفظ طاعة الجيش له 
وحسن تدريبهم وصار لقب الامبراطور Loe‏ بالمنتصرين من افراد العائلة المالكة . do‏ 
سنة Yr‏ ركز مرابطة الكتائب البريتورية التسع المسؤولة عن محافظة روما عند بوابة 
فپهدال بروما بعد أن كانت منبثة بأماكن GE‏ قرب روما . وقد زاد هذا من قوة ونفوذ 
هذه الكتائب وصار قادتها فها بعد يتدخلون حتى في تقرير خلفاء الامبراطور ويفسر 
. تعاظم مركز سيجانوس قائد هذه الفرق زمن تيبريوس . ds‏ الناحية المالية اتبع 
تيبريوس سياسة عادلة قويمة في فرض الضرائب وأخذ الاحتياطات eil‏ زيادة أسعار 
الحنطة في أوقات الأزمات وظلت مخازن روما طوال عهده مليئة بالقمح . ولم ينفق على 
بناء معابد جديدة d‏ ينسب اليه سوى اقامة معبد اغوسطوس واصلاح مسرح يومي . 
Les,‏ ما كان ينفق من ماله الخاص ولم يرفع نسبة الضرائب . ge‏ انه قلل ضريبة 
المبيعات الى النصف . واشترط ان يكون أعضاء طبقة الفرسان من جدين حرين وان 
لاتقل Lg‏ ممتلكاته عن ستة آلاف دينار d. ale‏ تنجح اجراءاته في طزد العرافين 
لاسما الملحقين UN‏ الشرقية مثل ايزيس المصرية . do‏ بهم بدين الدولة الرسمي وشكل 
هيئة من أكابر النبلاء للعناية بطقس اغوسطوس الؤله واعتنى تيبريوس بايطاليا وجعل 
طرقها aul‏ بوضعه نقاط حراسة في ارجاءها BE‏ وشجع الزراعة وقدم خلال ازمة سنة 
r‏ قروضاً للمحتاجين يدفعونها خلال ثلاث سنوات Liga‏ فائدة « gal‏ بتحقيق العدل 
Sole‏ مجلس السنات محكة الجنايات العليا ورفض تنفيذ حك الاعدام قبل مرور تسمة 
ei‏ على صدور الحم . ولكن خوفه من تعاظم نفوذ سيجانوس dar‏ يوسع نطاق قانون 
BIL‏ ليشمل فضلاً عن التعرض للدولة أي اتبامات بالتعرض لشخص الامبراطور وأي 
من أفراد العائلة المالكة والذي أدين الكثيرون بموجبه . وكثر الخبرون الذين صارت لهم 
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حصة من مبلغ الغرامات والمصادرات . وكان الخبرون في البداية بخبرون السلطة عن 
المدينين BLS‏ الدولة واستغلهم اغوسطوس للاخبار أيضاً عن غخالفي قانون الزواج الذي 
شرعه وشملوا زمن تيبريوس كل تعرض للدولة أو الامبراطور ما أثار الرهب بين الاس 
الذين صاروا يخشون ( من كثرة الخبرين ) حتى افراد أسرتهم . db‏ يمد Cai‏ اجراء 
الامبراطور بتشكيل لجنة من خمسة عشر Cass‏ من السات للنظر في التفارير الكثيرة 
الواردة . كل هذه الأمور لطخت سمعة تيبريوس ونعته الؤرخون بالظام والقسوة غير 
المتناهية . وتحولت معه الامارة من حرة الى دكتاتورية وطفيان . ٠‏ 
( بوسع تيبرهوس الامبراطورية وحافظ على السلام قدر الامكان . وحول غالة 
القريبة بعد استقرار الأوضاع فبها وتقدمها الى ولابة سنتورية واطلق Le‏ امم غالة 
الناربونية . ۴ à gal‏ وتجارة وصناعة wl Y,‏ غالة SII‏ £5 السلام الحدود 
. الألمانية حيث اجبر أعدادا كبيرة من قبائل السويى والماركوماني على الاستقرار عند 
ضفاف الدانوب العليا وسمح لمم بتأسيس كيان مرتبط بروما . وبعد ثورة قبائل 
الفريسي الناجحة dar‏ تيبريوس الراين حدوداً للامبراطورية وقوى استحكامات حدود 
الدانوب من نوريكوم حتى البحر الأسود وشق بها Gb‏ عدة وقضى على ثورة أهل ' 
الجبال بتراقيا سنة ١ا. ca f‏ ضده ثورة محلية في شال افريقية تزعها الزعم 
النوميدي تاغفارنيس الذي خدم بالجيش الرومافي سابقاً eus‏ من سنة VE je ١١‏ 
وانتهت بالفشل وقتل زعهها . وفي سنة ۲١‏ قأم العبيد بثورة في جنوب ايطالها لم تدم 
طويلا.وكان حم تهبرهوس بالنسبة للولايات النابعة لروما عصر رخاء وسلام حيث 
شقت الطرق وشيدت المستوطنات واتبعت سياسة اقتصادية Usle‏ . فقد حرص 
تيبريوس على تعيين خير الحكام لما وحمى مضر من الضرائب التعسفية . وعندما ارسل 
diy‏ مصر له أكثر من المبلغ المقرر لجزيتها السنوية كتب له الامبراطور ( ان واجب 
الراعي الطيب هو جز صوف غنه لا حلاقتها ) . وأعطى مجالس الولايات حرية أكثر 
وكان عطوفاً عليهم فعندما ضرب زلزال مناطق عدة من آسيا الصغرى أمر بتقدم 
القروض والاعانات لامتضررين وأوقف عنهم دفع الضرائب ثلاث سنوات . فاذا كان 
تهبريوس QU‏ وطاغية في ايطاليافقد كان عطوفاً رؤوفاً Ge‏ لسكان الولايات التابعة 
e 59‏ 
م يكن لتهبريوس نظام خلافة ثابت للعرش . فبعد وفاة جرمسانيكوس عين 
تيبرهوس ولده دروسوس سنة YY‏ معاوناً له في الحم بسلطة تربيونية . وقرب تيبرهوس 
قائد الفرق الهريتورية سيجانوس ( من طبقة الفرسان ) الذي صار اشبه بوزير غير 
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معين ومستشار غير رممي له مما JUI‏ معارضة دروسوس . وكان سيجانوس يطمع Qual‏ 
فأفرى ليقهلا زوجة de oso?‏ دس Gan) poll‏ ووهدها بالزواج والعرش . do‏ 
iL‏ ۲۳ توفي دروبنوس وفطهت المؤامرةبكل cool‏ :وأحزن الحدث تهبريوس وشكل 
. نقطة تحول في Cue‏ . فرشح تهبربوس للعرش نيرون ودروسوس ولدي جرمانيكوس 
وافريبينا . وبعد thay‏ دروسوس صار الامبراطور اکا biol‏ على سهجانوس وزاد من 
طغيانه وظامه . اوبتاثیر مق سيجانون"“شن ay blll‏ حملة على مؤيدي اولاد 
جرمانيكوس والمتعاطفين Lethe‏ وقتل منهم كثيرين أمشال الفهلسوف الرواقي 
. ومؤرخ الحرب الاهلية UP do sono fb oan f‏ الخوف على حهانه انسحب 
تهبرهوس سنة 3١‏ الى soles je‏ القريبة «dace‏ بتأثير في الغالب من سيجانوس 
ge‏ يخلو له الجو JEY‏ تأمراته والوصول الى مبتغاه « وقد اثار اعتزال الامبراطور في 
e TP‏ وخية على الدولة وشخصه . فصارت ert‏ مركز الحكومة في وقت صار 
سجانوس به الحام الاوحد لروما . وفي سنة ۲١‏ توفهت Gl)‏ والدة الامبراطور وارملة 
اغوسطوس « وان عدم اظهار تيبريوس SY‏ اشارة تدل على حزنه لفقدها قد dag‏ على 
سروره بخلاصه منها خاصة وانپا كانت متنفذة ترهدان ترى الامور تسير على مانشتهي » 
وقد أمر ببساطة مراسم الدفن والتشبيع . وبتأثير من سيجانوس بعث الامبراطور برسالة 
الى مجلس Er‏ يتهم بها أغريبينا » التي كان يكرهها ومنعها من الزواج بمد My‏ 
جرمانيكوس « بالوقاحة وولدها نيرون بالاستهتار . ولا Uo‏ مجلس cs‏ في الاجابة 
اردفه برسالة ثانية ونفي الاثنان الى جزيرة قاحلة . و Gn‏ امام سيجانوس الا 
دروسوس ابن جرمانهيكوس الثاني والذي اقنع زوجته باتهامه وفعلا تم له ما أراد 
واستدعى من كابري وسجن في روما . فصار سيجانوس هو الشخص الأفوى في الدولة 
فاستہد بالأمر agis ply‏ المذابح ونحت التاثيل له واستحدثت الألعاب على شرفه . 
وصار تهبرهوس يغرق سيجانوس بالألقاب الفخمة وزوجه من حفيدته جولها واشركه 
معه في القنصلية ومنعه من دخول كابري في وقت اخذ به يقرب غايوس ( فاليكولا ) 
الابن الثالث جرمانيكوس . وهنا صمم سيجانوس على JS‏ تيبريوس مما أثار الأخير عند 
معرفته بالأمر فأرسل شخصاً ael‏ ماكرو كقائد للحرس البريتوري ليحل محل سيجانوس 
في وقت بعث به رسالة الى مجلس الشيوخ قراها أمامه Jail‏ روغولوس C‏ بحضور 
سيجانوس c‏ اتيم به الأخير بالخيانة . do‏ يعترض أحد فأمر مجلس الشيوخ باعدامه وارسل 
قوة قتلته M Gs‏ وحمت روما بمقتله الافراح ومزقت ate salki‏ وأطاحت بتاثهله 
وعد يوم مقتله عيداً باسم عيد الخلاص ٠‏ واعترفت ارملة سيجانوس ( ليقيلا ارملة 
دروسوس أبن الامبراطور التي تزوجها سيجانوس بعد ذلك بارأ بوعده لما ) بتآمر 
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سيجانوس على JS‏ دروسوس . وظلت افريهينا مع ولدها دروسوس سجناء في جزيرة 
go Tie‏ مانا Lage‏ ورفض الامبراطور دفنها في المقبرة اللكية . واسترت مطاردة 
اتباع سيجانوس لمدة سنة أمر الامبراطور بعدها بقتل ape‏ السجناء . وفي سلة ۳۷ توفي 
تهبريوس ميتة طبيعية 0o. O‏ : 

ole‏ بعد تيبريوس حفهده بالتبني والابن الثالث لجرمانيكوس واغريبينا فايوس 
الذي اشتهر منذ. صغره polly‏ غاليكولا ومعناها الحذاء المسكري الصغير لمصاحبته والده 
ولبسه الزي المسكري منذ صغره . وكان تيبريوس قد أوصى بتقسم ثروته بين غايوس 
وحفهده الصغير تيبر يوس فيهللوس . وأخذت هذه الوصية كرفبة في Weile‏ له على 
التوالي . ولكن ote‏ ل هوصي رسمياً بالخلافة من بعده وعند موته ايد ماكرو قالد 
الحرس Quel‏ ترشيح غايوس فاستجاب لذلك السنات . وكان فايوس (7” ٩١‏ ) 
عند اعتلائه العرش في الخامسة والعشرين من عمره . وقد رفض السنات في اول glee!‏ 
له اعتبار تيبريوس الها ودفن oly‏ جنه بعد حرقها في مقبرة اغوسطوس الملكية . 


ومنذ الحداثة أظهر غايوس تصرفات غريبة عزاها البعض الى تربيته مع أمراء 
شرقيين امثال هيرود اغريبا . وكثيراً ماكان يظهر في البلاط بلاس نسائية . وقد تبنى 
غايوس حال تربعه على العرش غيللوسخفيدتمه تيبريوس واستقبل الشعب صعوده 
بالافراح وذبح الأضاحي وهاجم في خطابه بمجلس الشيوخ تصرفات تيبريوس مما أفرح . 
أعضاءه فقرروا أعادة قراءة الخطاب كل سدة . والفى قانون الخيانة ونفى الخبرين 
bly‏ سراح السجناء السياسيين واستسدعى المنقيين والفى مراقبة الكتب وضريبة 
البيعات في ايطاليا . واقتسم السلطة مع مجلس الشيوخ وقرر طبع سجلات الدولة 
ورفض اتخاذ لقب أب البلاد وزاد عدد الحلفين وضم أعضاء جدداً الى طبقة الفرسان . 
ودفن رماد أمه وأخيه في ual‏ الملكية بروما وأطلق على شهر ايلول اسم جرمانيكوس 
واسبغ على جدته أنطونيا ( ام والده جرمانيكوس وزوجة دروسوس أخي تيبريوس التي 
توفهت سنة TA‏ وعرقت Ule‏ وعفتها ) جميم ألقاب الشرف التي كانت EE‏ بها جدته 
bebe‏ وجعل تمه كلوديوس زميلاً له في القنصلية . ASTE‏ من المهرجانات وبذخ في 
الصرف عليها . غير أن سياسة اللين والاعتدال لم تدم طويلاً حيث اتقلب Lal,‏ على 
عقب وصار طاغية بكل مافي الكامة لايشعر بسؤرلية . فالفى تبنيه لغبيللوس وقتله 
بعد أشهر من تتويجه ومن ثم قتل ماكرو الذي اسنده في اعتلاء العرش وصديقه lia‏ 
حلوله في كابري دوغا محاكة . ولم يعد يستشير GP‏ من أفراد أسرته أو غيرهم واستدعى 
الخبرين وارجع قانون الخيانة وبدأ عمد طفيان وقسوة . وصار يبذخ في الصرف de‏ 
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ملذاته ما أفلس ميزانية الدولة خلال سنة واحدة مما dar‏ يجتهد في ابتزاز أموال الاثرياء 
بكل صورة لسد العجز فأهدم كثيراً من أعضآء كملس الشيوخ والفرسان للاستحواذ على 
ثرواتهم . وان شتاء سنة 56 ٠١‏ في لوفدونوم كان مشهوداً US‏ من قتاسوا فيه 
وصودرت ممتلكاتهم . ويذكر المؤرخ سويتونيوس ان مجوهرات واثاث قصور افوسطوس 
قد جردت وارسلت الى غالة لبيعها بعيداً عن الأنظار . واعتقذ بأنه صار Gi UI‏ وأصر 
على مخاطبته كرب . وعد حتى اخواته لمات وكون جميع الألمة قد حلت ad‏ . وظهر 
امام الناس في المعابد Cay‏ حلة الاله باخوس أو الربة ينوس أو هرقل . وربط 
الكاباتالاين والبالاتاين بجسر حتى يتصل مباشرة بأخيه الاله Jun‏ وامر بوضع نمدا 
لرأسه على جميع JM‏ وشيد معبدين في روما مع كهنة واضاحي لعبادته وحتى انه اتهم 
باروجه من اخته . وقد فاقت قسوته وحبه للقتل سابقيه eur‏ فأمر بتهشم جميع Je‏ 
رجالات العصر المهوري ورفع كتب فرجيل وليفي من المكتبات . واتخذ اصدقاء له من 
الممثلين والرهاضيين والراقصين حتى انه es‏ مانزل في حلبات الازال ورقص في المسارح 
العامة وفرض على طبقتي الفرسان والسنات الاشتزاك في سباق العربات . | 

قاد غايوس سنة 76 حملة الى الراين AY‏ ثورة للقبائل BUN‏ رها كسب ا نصراً 
جزئياً . وكشفت مؤامرة لقتل غايوس قام بها قائد قوات اعالي الراين لينوتولوس 
غينتيليكوس لوضع اميليوس لبيدوس على عرش روما ہدل غایوس واشتركت ها اختا 
الامبراطور اغريبينا الصغرى وجوليا . وقد فشلت المؤامرة ونفى الامبراطور اختيه 
وذلك بجهود القائد Whe‏ وقضى الامبراطور شتاء تلك السنة في غالة عند لوفدونوم 
وتقدم حق مضيق دوفر وقيل al‏ أمر الجنود ek‏ اصداف ليجعلها رهوزاً e) az Y‏ ` 
وحاول العبور الى بريطانها ولكنه عاد خوفاً من نشوب ثورة ضده في روما . وفدا بعد 
رجوعه الى روما أكثر قسوة من قبل وصار يقدم رجليه ليقبلها ell‏ وشن حملة de‏ 
الفلاسفة الرواقيين وقتل منهم اثدان . ورفع نسبة الضرائب حتى على اجور المالين 
والفاحشات مما olj‏ النقمة عليه بين الميع وتقدم تربيون في الحرس البريتوري اسه 
کاشیوس كيريا سبق ان اهانه الامبراطور وبصحبته ضباط كانوا يخشون بطشه فحاصروا 
الامبراطور في زاوية من قصره ومزقوه مع زوجته وابنته الرضيعة بالسكاكين . 

احيا غايوس في الولايات الرومانية طريقة استخدام الملوك الحليين التابعين أمثال 
آسيا الصغرى « فلسطين وتراقيا ما أضعف قوة الامبراطور . فحول ولاية كومافين مثلاً 
الى دولة تابعة عليها امير حلي وقتل بطليوس الملك التابع لروما في موريتانيا لمصادرة 
أملاكه وحول بلاده الى مقاطعة رومانية . وأجبر الجالية اليهودية في القدس 
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والاسكندرية على وضع تمثال لشخصه في كل بيعة لهم JUS‏ ضخم له في مقدس معبد ‏ 
القدس وترك الالترام بيوم السہت . وهارض كثير من البهود اجراءاته حتى ان ba‏ من 

مدهنة جمنية الى الجنوب Sold‏ من Ul,‏ اصطدموا بيونانيين كانوا Us ase,‏ لعبادة 

فابوس وهدموه d.‏ يوص غايوس بالخلافة من ea‏ وكان مقتله فجائياً فأراد 

البعض ارجاع الجهورية ورغب آخرون في ابقاء نظام الزعامة ولكن بنقلها الى عائلة 

أخرى ولكن الحرس البريتوري اختار كلوديوس بن دروسوس واخ جرمانيكوس الذي 

وجدوه Jel Gin‏ مكان في القصر فنصبوه امبراطوراً . 

ع حك كلوديوس )0 ٥٤‏ ) وكان في oe‏ من عمره BU‏ من معارضته هو نفسه 

لادراكه ضعف شخصيته حيث d‏ يحظ في حياته بعطف والديه وکان يتلكأ في الكلام 

Jes‏ رأسه ويسيل من فه GLU‏ وكان مهزلة لأفراد الأسرة المالكة وقضى وقته بين 

العبهد والمعتوقين . وقد قبل Del‏ المنصب الخطير باقناع صديقه هيرود:اغريبا له 
وقدم لكل جندي من الحرس البريتوري مايعادل LGU‏ دنانير عراقية ككافأة ووافق 

السدات على صعوده . وكان Ls‏ للبحث وأهتم بدراسة اللغة اليونانية وقواعد اللغة 

اللاتينية وأضاف ثلاثة حروف الى الالفباء اللاتينية وولع في التاريخ الروماني وألف 
كتاباً عن تاريخ قرطاجة في ثمانية فصول وآخر عن الاتروسكان في عشرين فصلا وآخر 
عن روما منذ معركة اكتيوم في واحد وأربعين فصلاً . وكان الامبراطور غايوس كثيراً 
ماهستدعيه من بين كتبه ليضحك عليه في بلاطه . وقد أثر اهتامه بالتاريخ على سلوكه . 
خلال حکه فاجتهد على السير وفق سنن الاقدمين وهام في حب يوليوس قيصر والتزم 
بتعالم الدين الروماني ووقف بوجه طقوس الأديان الشرقية .-وقد احترم السنات الذي لم 
يأبه له ربا لاختهار الحرس البريتوري له وسيطرة زوجاته وعبيده ومعتوقيه عليه . 


أذ كلوديوس يترأس عاك القصر متبعاً طريقة اغوسطوس ds‏ سنة tY‏ تحمل سلطة 
الرقهب JU‏ لمدة سنة ونصف . وقضى على BU‏ غايوس والغى قانون الخيانة وأطلق 
سراح المساجين السياسيين وأعاد المنفيين بضنهم اختاغايوس . وارجع الممتلكات المصادرة 
لاصحاها والتاثيل المسروقة من مدن آسيا الى اماكنها وخففت الضرائب . وأكثر من 
المهرجانات والمنازلات التي أولع بها كلوديوس نفسه وأحيا المناسبات ومنع ممارسة الطقس 
الدرويدي في غالة . وكان هذا الطقس ذا شعبية في أرجاء عدة من غالة ويجتتع الشباب 
لسماع شروح كهنته لتعاليه ويقدمون الأضاحي الخاصة والعامة . وكان كهنة الطقس 
يشرفون على كل ناحية من حياة الأفراد ويقضون بينهم ومن يعاقبه الكهنة يحرمه 
الناس ويجتع الناس مرة بالسنة في منطقة قبيلة الكرنوت ( التي تتركز حوالي غينابوم ) 
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( أورلهانز الحالية ) التي يقدسونها ويعدونها مركز الدنيا ليصطاح المتخاصون . ولم 
بشتركوا في حروب أو يدفعوا ضرائب حتى أعفوا من الخدمة المسكرية وقالوا بتناسخ 
الأرواح واهتوا بالنجوم ومارسوا السحر وقدسوا البلوط ثمرة وشجرة وكثيراً ماحرضوا على 
الثورة ضد الرومان . 

٠‏ واستحدث كلوديوس هيئة ILS‏ من ستين Ulo‏ ( يفحصون احشاء الحيوانات 
المضحى با ) oad‏ الاتروسكية . اعد كلوديوس على ضباط ماهرين واهتم بالجيش 
وتدريبه . ووجه همه نحو المشاريع العامة التي وفر بها العمل لالاف العمال » فأكثر من 
شق الطرق في ايطالها والولايات وأكل قناة أكوا كلوديا ذات القوسين المزدوجين الى 
جلت (s Ul‏ لتروي مرتفعات المدهنة . وشهد المقبرة المعروفة بامم الميبوغيوم في روما 
بممزاتها واسكبتها وحنيتها Casey‏ المؤدي الى الصحن والتي كانت طليعة الباسيليكا 
المسيحية . وشيد ميناء جديد قرب اوستيا على مصب التيبر الأين ذا فار عند المدخل 
وأسوار عظية تعرف الآن بام بوم الثانية . وشق نفقاً طوله ثلاثة أميال لتحويل الماء 
الفائض من بحيرة فوسين ( لاغو فوسينو الحالية ) قيل انه استخدم LAE.‏ ثلاثين الف 
عامل في احدى عشرة سنة ولكن سرعان ما jab‏ القناة الطمي . وشرع LSU‏ ضن به 
استهرار نقل الحبوب وحصر تزويدها بيد وكيل أعمال امبراطوري dy‏ يشجع الملاكين على 


ترك أراضيهم والغهاب عنها . | 
أسند ak‏ مجلس الشيوخ وأضاف عوائل نبيلة جديدة ولكنه أغضبه 
عندما صار رقيباً مالياً ومنح الايدوي ( الميدوي وم شعب من غالة يقطن بين نهر 
اللوار ( الليغر قديا ) والسون ( أرار (Ge‏ وهم dl‏ شعب غالي يحالف روما ( 
الامتيازات السناتورية . ؟ اهم كلوديوس بالقضاء Les,‏ ماکان يستبع ساعات الى 
المحاكات في الفورم . وبالرغم من احقيته في محاكة موظفي الدولة فانه احال 
قضايام الى مجلس الشيوخ وكان يتدخل أحياناً في أحكام السنات . وأعطى مدراء 
JUI‏ صلاحيات في القضايا المالية الخاصة بالولايات Ge‏ يجعلهم مستقلين عن 
سلطة حكام الولايات . والكثير من تشريعاته القضائية تدل 
على اهام — ———— في التقمم والتطضلور حيث 
ازاد عد لمحلفين بتقليل أعمارم وزيادة أجور CL A‏ ومنع 
تعذيب 1 bl,‏ الروماني وشهادة العبيد ضد أسيادهم ونظم زواج النساء من 
eL, js Vi‏ وعد af‏ هذا الزواج عبيداً . وتقدم الجهاز الاداري وتوسع LES‏ 
وزادت اقسامها زمانه واخذ مجلس الشيوخ يفقد مركزه كشريك d‏ الحم مع 
الامبراطور وأخذت السلطة تنحصر بيد الأخير وبلاطه . وترينا النقوش وأوراق 
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البردي اهتامه بشؤون الدولة وزيادة موارد المقاطمات الامبراطورية . وعهد ادارة 
الأفسام الادارهة التي فتحها الى العتقين من عبيده كراقبين وامناء سر والحق بهم 
موظفين كثار . وم برضي هذا مجلس الشيوخ الذي أخذ أعضاؤه يتآمرون ضده . 
ففي سنه الأولى واجه حركة ضده واخرى بتحريض النبلاء لقائد دلاشيا de‏ 
استسدال كلوديوس ولكن باءت الحركتان بالفشل . وصار رأساً لجهازه الاداري 
يعني بمراسلات الامبراطور عهده الى عبده المعتق ناركيسوس € وعين بالاس أميناً 
للخمزانة الامبراطورية وآخر كامين لمكتب الشكاوى وتقلده المعشوق كاليستوس الذي 
صار له نفوذ كبير وآخر كأمين لامراسلات الخاصة وغيره للتحقيقات القضائية وآخر 
مستشار للامبراطور يحرر أوامره وخطبه ثم أمين مكتبة القصر . وبذلك سيطر 
المعتقين على كافة فروع الادارة وصارت مرافق الدولة بيد الجهاز الحكومي الجديد 
حتى ادارة الطرق والقنوات وتجهيز القسح aes‏ غالبا de FL‏ ولاية لجلس 
الشيوخ ( افريقية ) . وكان الامبراطور يلح على مجلس الشيوخ بضرورة LSL‏ 
sol tl‏ وحضور الجلسات بانتظام والتصويت . وقد اضيفت في عهده ولايات 
جديدة الى الامبراطورية gal‏ بالولايات . ويذكر تقش اعطاءه امتيازات لقبيلة 
الانوني في الالب ومنح الحم الذاتي اكثير من اللقاطعمات املال فيرولاميوم في 
بريطانيا وأسس مستوطنة في كامولودونوم ببريطانيا . وأضساف 
فرقتين الى الجيش وثلاث كتائب الى الحرس I‏ وري "ls‏ 
قائداه بولينوس وغالباً سنة to‏ ثورة في موريتانيا وقسمها الى ولايتين 
امبراطوريتين هما موريتانيا القيصرية وحدها نهر الملوية غرباً وهر ألوادي الكبير 
Gus‏ ثم موريتانيا الطنجية وحدها adl‏ خط يتسد من سلا غربا di‏ واليلي 
شرقا . وادى SEY‏ السذي ع quill‏ من التوغسل الاستعماري الرومافي وكثرة 
المستوطنين الرومان والايبيرين والغال الى الشورة بعد مقتل بطلهوس الذي AS‏ 
الامبراطور غايوس ( ابن خالته ) في ليون بغالة حيث كان يحسده على وسامته 
وجمال شكله الى جانب طمعه في ثروته. وارسل كلوديوس قوات كثيرة LY‏ 
الشورة € ذكر وقتل القائد پولينوس لأدمون زعم الشورة ولكن الشورة d‏ تنته 
واستترت القوات الرومانية بالتوفل خلف وليلي واخترقت لأول مرة جبال 
الأطلس . ويذكر لنا پلني ان الرومان استعملوا كل الأسلحة ومن ضنها سلاح 
التفرقة بين النوميدين والمور والفينيقيين (°) . 

أكثر كلوديوس من شق الطرق في UG‏ واسبانيا التي استفل المساجم بصورة 
مكثفة وشيد في غالة المستوطنات والمراكز التجارية وأعطيت الحقوق اللاتينية . 
والمواطنة الرومانية لكثير من جماعاتها وصار لنبلاء غالة حق الترشيع مجلس 
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الشيوخ . وغزا كلوديوس بزيطانيا المشهورة بثراءها . وقد رأى كلوديوس الفرصة 
سانحة لغزوها حيث تفككت وحدتها بوفاة كونو بيلينوس ملك الترينوباننين في 
ايسكس الذي كون دولة قوية من المقاطعات الجنوبية الشرقية ودبت الخلافات بعد 
وفاته حول العرش وهرب أحد ابنائة الى روما وطلب من كلوديوس العون . فهجم 
بلوتيوس ويساعده اسطول ونزلوا عند شواطىء سسكس وكنت . do‏ معركتين 
دحروا sex adl‏ الذين كانوا بقيادة کاراتاکوس وأخيه o d‏ نهر التايس . ثم 
وصل الامبراطور بجيوش اخرى وتقدم الميع صوب كامولودونوم ( كولجستر 
الحالية ) . ثم عاد كلوديوس الى روما ليحتفل بانتصاره في مهرجان ضخم مع 
٠‏ احتفال بحري ومنحه السنات لقب بريتانيكوس ( قاهر بريطانيا ) الذي تنازل 
عنه لولده وشيد قوس نصر لتخليد انتصاره احدها في کامپوس مارتيوس في روما . 
وبقى پلوتیوس Fe‏ على بريطانيا ge‏ سنة tv‏ تلاه منها سكابولا الذي تقدم go‏ 
منطقة ترنت وسيشرن الجبلية وتوقف عند خط ليصل بين لنكولن وأكستر وقضى 
على حرب العصابات التي قادها كاراتاكوس ضد الرومان مدة تسع سنوات والقى 
بعدها القبض عليه وارسل الى روما مع عائلته . وشق الرومان الكثير من الطرق في 
بريطانية . وفي المانيا تقدم القائد كوربولو قائد فرق المانيا السفلى وعبر الراين 
LLG Gila‏ الفريسي والشوي حتى أوقفه كلوديوس عن التقدم . وقد استخدم 
كوربولو جنوده بعد ذلك لشق قناة تصل بين روتردام ولايدن بهولنده الحالية . 
وحولت كولون التي “ميت كولونيا كلوديا أغريبينيسيس على امم زوجة كلوديوس 
الرابمة والتي ولدت هناك . وأكل الطريق المعروف poly‏ فيا كلوديا البالغ طوله 
vo-‏ ميلاً والذي يربط شال ايطاليا بالدانوب الأعلى الهم للتج ارة وتقل اجنود . 
واستقرت الأوضاع في تراقيا حيث حول كلوديوس أقسامها الجنوبية والوسطى الى 
LY‏ رومانية وأدمج قسمها الشالي في ولاية مويسيا سنة ٤١‏ . وصارت مركراً 
لعبادة قيصر . واجرى سنة 17 ٤۸‏ احصاء لسكان الامبراطورية بلغ فيه عدد 
المواطنين الرومان حوالي سنة ملايين أي بزيادة مقدارها مليون ونصف UF‏ كان 
عليه زمن أغوسطوس . ds‏ آسيا الصغرى ادمج Gd‏ مع بامفيليا سنة ؟؛ exl,‏ 
الكثير من المدن فيها امم الامبراطور . وأسست في سورية مستوطنة لاسرحين في 
مدينة بطامية . وفي فلسطين عين اغريبا هيرود حا على بوذا والسامرة وعند . 
وفاته عين FE‏ رومانياً ‏ ومنح الجالية اليهودية بالاسكندرية حرية 
العبادة . وشقت في ارجاء الامبرامورية الكثير من الطرق وشنت حملة ضد 
اللصوص وقطاع الطرق Las y‏ ماساعد الامبراطور المدن التي كانت تهدمها 
الزلازل . 2 
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كان كلوديوس تحت تأثير less‏ ومعتوقية الذين صاروا يتدخلون بشؤون 
الدولة ويبيعون المناصب ويصادرون أملاك من يقتون ويعاقبوم . وكان BLS‏ 
زوجته ميسالينا ( ام ولده بريتانيكوس ) في بداية حكه كبيراً وقد قتلت.كل من 
اعتقدت بوقوفه في وجهها واشتهرت بالخلاعة والتهتك . وذكر سويتونيوس انها 
قتلت vo‏ عضواً من السنات و٠٠٠‏ فارس . وكانت علاقتها الغرامية مع النبيل 
الثري سيليوس مفضوحة حتى قيل انها تزوجته سرأ وحرضته Lel‏ على LS‏ زوجها 
الامبراطور ولكن الأمر كشف في النهاية فأمر الامبراطور عبده المعتوق ناركسيوس 
بقتلها . ds‏ السنوات الست الأخيرة من حم كلوديوس وقع تحت نفوذ زوجته 
الرابعة اغريبينا الصغرى وام نيرون التي تزوجها سنة E‏ وهي das‏ بنات اخيه 
جرمانيكوس من اغريبينا الكبرى ابنسة اغرييا . وكان المقربون 
LL‏ ورمن معتقي القصر في ع داء مع a‏ 
ومنقسمين الى جماعتين متنافستين الأولى بزعامة ناركيسوس التي تؤيد بريتانيكوس 
I,‏ برئاسة بالاس الذي تآمر مع اغريپينا لضان العرش .ولدها من زوجها 
السابق ( نيرون ) . وحصلت من الامبراطور على لقب أوضطا ge‏ أا شاركته 
السلطة وجلست معه على العرش وهي أول ملكة يصدر الأمر بوضع صورتها على 
العملة . وقد اساءت معاملة بريتانيكوس وحرصت على تثقيف نيرون الذي ie‏ 
Geb‏ وبدأت Ue‏ قتل مع' ضيها تحت رعاية قائد الحرس PRA‏ بوروس . 
hy‏ سنة ٥١‏ اقنعت اغرييينا وبالاس الامبراطور على تبني نيرون dm‏ يرعى. 
برهت انيكوس . وكان نيرون يكبر بريتانيكوس بخمس سنوات واعطى نيرون اللقب 
امير الشباب وهو في سن الشالشة عشرة واقترن باوكتافيا ابنة كلوديوس من زوجته 
ميسالينا . وقد مات كلوديوس فجأة وهو في الرابعة والستين من عمره وقيل ان 
اغرييبنا قد دست له السم في الكأ . وعده مجلس الشيوخ بعد موته الها ) , 
اعتلى العرش نيرون of)‏ 18 ) وكانت سياسته خلال الهانية أصوام الأولى من 
حكه ( (Y Lie ge‏ تختلف عن الستة الأخيرة W)‏ 1۸ ) . ففي بداية عهده 
أظهر نفسه مسدلا لاحب الفخفخة والبذخ فرفض لقب gl‏ البلاد fy‏ يوافق على 
نحت Je‏ له أو أن يكون بده السنة من شهر ميلاده ( انون الأول ) . وكان 
٠‏ تسأثهر بوروس والكاتب الفلسفي الساخر لوكيوس سينيكا الاسباني الأصل الذي 
اختارته اغريهينا لتدريس نيرون سنة 8( خلال الفترة الأولى من حكه واضحة 
فعزى اليهيا حسن الادارة وتصريف الأمور . وكان تمر نيرون عند صعوده العرش 
سبع عشرة سنة وكان LW‏ في الانس وركوب الخيل . وكان تأثير أمه كيرا 
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والصراع بين مستشاريه بوروس وسينيكا واضحاً . وكان نيرون في البداية تحت 
تأثير أمه ووضع صورتها على العملة مع صورته وكانت تستقبل الوفود الأجنبية . 
b‏ يرق هذا التصرف لأفرانبوس بوروس وسينيكا وحاولا بوساطة بالاس التأثير 
. على نيرون للحد من نفوذها . ولا عرفت حاولت سمه ففشلت » ثم ألغى حراستها 
ومنمها من التدخل بالسياسة . وفشلت محاولته باغراقها في سفينة انز ما في خليج 
نابولي case‏ لتغرق حال ملامستها الماء » ثم بعث انكيتوس فدخل عليها في بيتها . 
وقتلها سنة os‏ وكان لزوجته الشانية Lly‏ ضلع في تحريضه على قتلها . وصدق 
أعضاء مجلس الشيوخ ماقدم لم الامبراطور من تفسير حول موتا فعمت الافراح 
وصنعت التاثيل الذهبية إلى منيرفا وأعلن مجلس الشيوخ يوم شكر SU‏ وسار 
نيرون في ذلك اليوم الى الكابتيلاين بموكب نصر حافل . ولا تخلص من أمه ترك 
تصريف الأمور الى مستشاريه وانغمس هو في حياة مو ورذيلة بين حانات oat)‏ 
والمواخير . dy‏ سنتي 05 ey‏ ادخل عيدين جديدين هما ايرفين اليا ( لتخليد اول 
حلاقة لذقنه ) ونيرونيا الذي تخلله سباق عزبات وموسيقى ورقص « حتى انه 
ضرب مرة وبقيت آثار الضرب على وجهه نما اضطره الى وضع حرس خاص به 
لرافقته . وقد تزوج من GU y‏ سابينا قبل مقتل أمه بقليل » US‏ س SA.‏ 
أسه » وكانت ذات جال باهر وتزوجت مرتين وكان زوجها الثاني إوثو صديق 
نيرون من طبقة الأشراف . وقد اتخبذها نيرون خليلة وعين زوجها حال على 
لوزيشانيا فاضطر الى طلاقها » وبعد ست سنوات من زواجه هذا طلق زوجته 
الأولى أوكتافيا بحجة عقمها ونفاها الى كبانيا Uy‏ رأى تعلق الشعب بها تقلها الى 
جزيرة بانداتاريا ( فندوتينا الحالية ) ثم لفق عليها تهمة الزنا والخيانة واعدمها . 
وصارت اوكتافيا بطلة مأساة كتبها سنيكا مستشار ومؤدب نيرون . 


ساعد نيرون خزانة مجلس الشيوخ بنحها مايعادل ٠٠١‏ ألف دينسار ds‏ من 
خزانة الامبراطورية الخاصة وعين لادارتها ولاة امبراطوريين . وأصدر عملة 
برونزية جديدة وتحسنت العملة بصورة عامة حق ان احسن العملة الرومانية 
تعود لعهد نيرون . وقلل وزن الاوريوس pail‏ ( يعادل دينار ونصف (BLS‏ 
والدينار الفضي ( صارت قيته الآن حوالي LE m‏ عراقياً بعد ان كان حوالي ١ه‏ 
فلساً ) of Jala ge‏ المعدن الهين الذي يزنه . وسارت ادارة مدينة روما بصورة 
بحسن معاملة العبيد سمح لم بوجبه رفع الدعاوى على أسيادهم عند محافظ 
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ENS '‏ . ونظم الألعاب في Leal‏ وأسس مستوطنات عدة للسرحين من الخدمة 
وفيرهم ووضع Lie‏ لتجاوزات المزايدين على الضرائب . ومنع قانون صدر سنة اه 
أي fom‏ من القيام بعرض منازلات أو حيوانات وحشية في مقاطعته أو اقامسة 
حفلات توديعية للحا الذي تنتهي مدة حكه وساق gl‏ عشر Slo‏ مقاطعة بتهمة 
عدم التزامهم بهذه الأوامر . 
هام نيرون في حب سباق العربسات والألعاب اليونانية وأصر أنه يكون 
اللاعبون من الارستقراطهين والفرسسان ونظم هينات للشباب اطلق عليها 
الاوغستياني لمارسة الألعماب ونظم مباريات كل خمس سنوات . واشترك بنفسه في 
مباريات موسيقية وكان يظهر في مسرحيات بملابس القثيل ويرقص ويغني 
٠‏ ويضرب العود ومرة غنى في نابولي مما افقده احترام الارستقراطيين وانتقده عليها 
مستشاراه بوروس وسنيكا . وقد أثر مقتل بوروس سنة W‏ ( والذي اتهمه نيرون 
بعلاقته مع أمه اغريبينا وقد يكون السبب للاستيلاء على ثروته ) وتقاعد سنيكا على 
ادارة نيرون العامة حيث حلت محلها في التأثير de‏ نيرون زوجته بوبايا وتيغيللينوس ' 
الوضيع الأصل الذي عينه نيرون رئيساً للحرس البريتوري واشترك معه في كل مظالمه 
ومفاسده . ولم يعد للسنات أية قية بل طغى على أعضائه الخوف من بطش الامبراطور 
الذي فاقت مصاريفه على حفلاته ومفاسده كل حد مما أفلس الخزينة . وفي سنة vo‏ 
ماتت پوپايا وهي حامل ببنت نتيجة ضربة من الامبراطور . ولأجل سد عجز الميزانية 
لجأ نيرون الى Js‏ ومصادرة أملاك الكثيرين . وفي سنة M‏ شبت النار في روما مبتدئة 
من دكاكين في سركيس ماكز يموس واسةرت أسبوعاً ملتهمة عشرة من أحياء روما الأربعة 
عشر مخربة ثلاثة منها تخريباً تامأ منها قصر اغوسطوس ومعبد ابولو على الپالاتاين . 
.. ويذكر BE‏ المؤرخين ( عدا تاسيتوس ) ان نيرون هو الذي بدأ الحرق ولكن ليس هناك 
أي دليل يثبت افدام نيرون على الحرق dy.‏ الوقت الذي يؤكد بعض.المؤرخين مراقبة 
نيرون للحرق وهو يغني أغنية تهديم طروادة يذكر تاسيتوس هرعه SUY‏ النار ومساعدة 
المتضررين وفتح المباني العامة لايواء الذين فقدوا بيوتهم dary‏ التبرعات هم وتخفيضه 
أسعار الحنطة الرخيصة . وقد أعاد نيرون بناء روما وفق خطة جديدة أكثر عصرية 
بشوارع Lae‏ وساحات وحدائق وشوارع بسقائف وشيد محل منطقتي كيليان 
والاسكويلاين القذرة مايعرف ll‏ الذهبي وهو قصر بحدائق وبحيرات ووضع وسطه 
Jus‏ الضخم البالغ ارتفاعه ٠٠١‏ قدماً . 
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لمواجهة المصاريف الكثيرة فرض نيرون الضرائب في ايطاليا والولايات وجرد المعابد 
من كنوزها وزادت مصادراته لأملاك المتهمين السياسيين مما جعله Upit‏ من 
الشعب . ولأجل تحويل كره الشعب اشار عليه مشاوروه بلصق تهمة حرق روما 
بالسيحيين فأخذ في اضطهادهم حيث كانوا مبعث ريبة وكراهية لرومان روما 
: لحداثة دينهم . فرمى بعضهم الى الحيوانات الوحشية في الملعب وشنق واحرق غيرهم 
الخ بعد أن ادانتهم FLA‏ باشاعة الفوض وبحاولة قلب نظام الحم . وقد فصل 
تاسيتوس في اضطهاد نيرون لهسيحيين وهو dal‏ مؤرخ نعرفه ذكر صلب المسيح 
زمن fle‏ فلسطين الروماني يونتيوس پایلوت . وازداه فساد نيرون بعد مقتل 
زوجته بوبايا وبدأ حركة اضطهاد وقتل واسعة النطاق بالاشتراك مع تيغيللينوس 
قائد الحرس البريتوري . 

ارسل نيرون سنة 8 ثم 77 قائده دوميتيوس كوربولو لتأكيد سيطرة زوما 
٠‏ على أرمينيا فاجتاح ارمينيا ودخل عاصتهم القدهة اركساتا والجديدة 
تيغرانوكرتا ٠‏ فطرد الفرثين وعين تيغرانيس الخامس الموالي لروما ملكا ولكن 
الملك الفرثي هاجم ارمينيا واجبر القائد الروماني الجديد بايتوس الذي سار لاعادة 
نفوذ روما على الاعتراف بأخي الملك الفرثي. ملكا على ارمينيا وبومييع معساضدة 
مخجلة . فعاود كوربولو سنة 77 هجومه على ارمينيا واتفق أخيراً مع الفرثين بان 
اعترف بأخي الملك الفرثي كلك على ارمينيه شريطة الاعتراف بسلطة روما وفعلاً 
تسم العرش سنة 77 امام JUS‏ الامبراطور نيرون في معسكر روماني ثم من نيرون 
نفسه في روما وعم السلام ارمينية لنصف قرن تلا . d,‏ سنة 56 ثارت الجالية 
اليهودية في فلسطين على الرومان . احتل سنة oA‏ القائد الروماني پولينوس جزيرة 
مونا ( انغليس الحالية ) في بريطانيا مركز الدرويدين وأخمدت ثورة في شرق 
انكلتره وصادر أملاك رؤسساء شعب الاكيني واساء معاملة ملكتهم بوديكا ( التي 
يعدها الانكليز جدتهم الكبرى ) زعية الثورة . ودحر البريتونيون فرقة رومانية 
وخربوا ثلاثة مسدن مهمة هي كمولودونوم » قيرولانيوم ( سنت البانز) ولوندينوم 
( لندن ) وقيل ام قتلوا GT ١‏ من الرومان وحلفائهم . وقد باغتهم بولينوس 
وقتل منهم Gill ۸٠‏ على مايروى مما أرهب بوديكا فانتحرت . أثار العدد الكبير 
من المعتوقين السونانيين والشرقيين الذين يسكون بوظائف الدولة ومرافقتها 
الادارية استياء الارستقراطيين وقد ازداد نيرون طغياناً بعد مقت لزوجته GG gg‏ 
وبدأ حركة اضطهاد واسعة النطاق › ففي سنة "ie ci‏ ابن حام 
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بريطانيا السابق الى الحا وقتل وكذلك بترونيوس مدير حفلات القصر وبعض 
دبرت مؤامرة لتنصيب عضو مجلس الشيوخ الثري كالبورينوس بيسوسنة OV‏ 
وترأس المؤامرة قائد الحرس البريتوري Hy‏ عضوأ من مجلس الشيوخ بينهم لو كان 
الشاعر ابن أخي سينيكا ولكنها فشلت وقتل غالب القائين بها هنهم سينيكا ولو | 
كان . واتجه نيرون الى الانتقام فم يبق مثر بمنجى من طمعه او انتقامه واضطر 
السنات على الموافقة على اقتراحه بتأليه بوبايا ورضيعتها » وأكثر من الوشاة وقتل 
كثيرين وانتحر قائده كوربولو في اليونان سنة W‏ . | 
زار نيرون اليونان سنة 71 حيث حضر أربع العاب عامة كان فيها جيعأ الفائز 
وقد غنى ورقص في حفلاتها وعد TIG‏ في سباق للعربات FIL‏ من فشله . dy‏ 
كورينث أعلن اعفاء اليونانيين من الجزية » وشاف في ارجاء اليونان جامماً 
التحف والآثار النادرة ولكنه لم يزر اثينا واسبارطة . واستقبل عند عودته di‏ 
روما استقبال الفاتحين وشبهه المستقبلون بايولو وهرقل وخلد رجوعه بعملة عليها 
صورته وهو يضرب العود . وفي غالة قاد فيندكس الكلتي ثورة ضد روما وجمع 
Gus Gus‏ وأيده القائد غالبا حام اسبانيا القريبة . وتقدم لاخاد الثورة روفوس 
حام المانيا العليا الذي دحر فيندكس وذبحه : ولكن الامور لم تستقم لنيرون في 
روما » فقتله المأساوي لزوجته پوپايا وعداء مجلس الشيوخ له وجموع الرومان 
الساخطين من ارتفاع أسمار القمح الى جانب سريان الاشاعات بأن نيرون بريد 
Js‏ العاسمة الى الاسكندرية › عقد الموقف في روما . فهرب نيرون من روما حال 
اتسامه رسالة مجلس الشيوخ باداتته سنة 08 فانتحر وأمر مجلس الشيوخ بتحطم 
ad‏ الفرق في TN‏ قائدها العجوز غالبا امبراطوراً ووافق على تعيينه 
T"‏ البريتوري الذي وعد بدفع مراتبه مکافآت ode f‏ الشيوخ الذي آمل ان 
ME‏ الحكومة الستورية . ولكنه أغضب الحرس البريتوري برفضه اعطائهم 
ماوعدم به من مكافات . € اثارت اجراءاته التقشفية لسد عجز الميزانية الكثيرين 
ضده ثم تتفاعسه عن ادانة تيفيلهؤس حليف نيرون في آثامه ES pid urs‏ 
فرق الراين له . وفي بداية سنة w‏ أعلنت الفرق في المانها العليا والسفق as‏ 
Uto‏ امبراطوراً 4A ly‏ فرق الراين . وتقدمت هذه الفرق 5 
الملوالية لرومالغرض تعيين فيتيليوس . وتقدماوتو زوج 
يويايا السابق بجيوشه لموالية لصدم AS,‏ اندحر ‏ 
قرب كريمونا وانتحر واندفعت الجيوش لنهب روما واعترف مجلس الشيوخ ؛ 
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بفيتيليوس امبراط ورا . وكان الأخير في غالة فحضر على الفور di‏ روما Jas‏ 
بتقريب الفرسان وعد بده صعوده العرش منذ اعلان مجلس الشيوخ له امبراطوراً 
لامن بيعة جنوده له . وقد ترك فيتيليوس الامور الى مقربه قالينس وسيكينه 
اللذين شجعاه على حياته الماجنة وأخذا في سرقة أموال الدولة kel g>‏ اصدرا 
dle‏ مزيفة لسد المصاريف العامة . ولذلك اقنعت فرق الشرق فيسبيشيان القائد 
من طبقة الفرسان الذي ارسله نيرون 3073 ثورة الجالية اليهودية في فلسطين 
لأخذ العرش . فسار فيسبيشيان الى مصر لقطع القمح عن روما ds‏ الاسكندرية 
٠‏ أعلن امبراطوراً وايدته فرق ايليريا والدانوب التي تقدم قائدها پريوس الى ايطاليا 
والتحق الاسطول عند Lash‏ بالثورة ودحرت جيش فيتيليوس ودخلت روما 
وظلت تعبث وتنهب بها أربعة أيام وقتل مايقارب الستين Call‏ واحرقت الكثير 
من اجزائها وكان فيتيليوس من بين الضحايا . dy‏ يوقف العنف غير المتناهي الا 
وصول القائد موكيانوس أحد اعوان فيسبيشيان الذي ظل يدير شؤون روما لمدة 
das atl tee‏ في ule‏ فيسيديان OD‏ 


c‏ حضارة العصر: 

زادت الأملاك الامبراطورية ومقاطعات اثرياء الرومان الواسعة في الولايات 
eed‏ افريقية ومصر . وذكر Gl‏ الكبير Ly‏ مبالغاً بأن ستة من الرومان كانوا 
يمتلكون نصف أراضي افريقية زمن نيرون . واسةرت اللاتيفونديا بالتوسع وصار 
الكثير من الملاكين يوجرون الى مستأجرين أحرار( كولوني ) بدلا من زرع 
عبيدم لما حيث أدركوا قلة الأرباح الجنية في حالة استخدام العبيد لاسها عند 
غياب الملاكين . وقل تزويد العبيد والاقبال عليهم . وكانت المقاطعة الايطالية 
الفوذجية خلال القرن الأول متوسطة الحجم وحولت مناطق واسعسة 
الى متنزهات ومناطق صيد . والف لونيوس كولوميلا من هذه الفترة كتاباً à‏ 
الزراعة أكد فيه أهمية زراعة الكروم ومساوىء غياب SW‏ وتركهم لأراضيهم بل 
عليه مراقبة فلاحية مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق مراقب يعينه وان 
يشتري العبيد الشغوليين ولو CLL‏ باهظة . وبرأيه فان الكولوني ليسوا بأكثر ثقة 
من العبيد . وصار ملاكو ايطاليا يستخدمون النساء في المزارع . وهناك ادلة عن 
تحسن معاملة العبيد في المزارع الواسعة حيث فتحت لم المستشفيات وانشئت 
المامات واستأجر بعض العبيد الذين يوثق بهم أراضي من أسيادم . وأعتني 
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بالمراعي والمروج وادخسل البرسم لأول مرة من. الشرق ٠‏ وظهرت الماريث ذات 
العجلات والألواح المنحنهة التي تحفر Lage‏ بالتربة . وصار التأكيد على خصّوبة . 
الأرض بزرعها بالحساصمل المتنوصة والبقول وأدخل طين المرل الخصب المليء 
بكربونات الكلسهوم من غالة واسبانيا . وصارت كامبانيا تنتج أحسن أنواع الزيت. 
Us‏ وفدت منطقة جبل ألبان في لاتيوم المركز الثاني في اتاج خمور وشجعت ٠‏ 
زيادة الطلب عليها من منطقة الدانوب زراعة الكروم في حوض البو واشتهرت 
استريا بزراعة الزيتون . dy‏ الولايات تركزت ملكية الأراضي في الامبراطور 
وعائلته ومقربية واثرياء روما . dy‏ زراعة القمح صارت افريقية ومصر تنافس 
صقلية في تزويد روما بالقمح . وصارت اراضي اثرياء روما في افريقية Bly‏ 
صادرها نيرون تبدار من مديرين يؤجرون كقطع صغيرة الى المؤجرين 
الامبراطوريين . وتطور نظام الري حيث حفظ الماء في خزانات كبيرة بشمال 
افريقية وشيدت السدود وشقت الكثير من القدوات وزادت زراعة القطن في مصر 
ودخلت Lely‏ الخوخ الى بلجيكا والكرز من ارمينيا الى ايطاليا ثم الى بريطانيا 
واستوردت ايطاليا خر اللاذقية الجيد وتين سمرنا ( ازمير) وتقدمت الزراعة فر 
- غرب البحر المتوسط وصارت تنافس في محصولاتها ايطاليا . 

شجع الأمان والسلام الذي م الامبراطورية وسياسة الاقنصاد الحر التي eel‏ 
الأباطرة وتخفيض رسوم الكارك وحرية التنقل والعمل « التجارة والصناعة . فقد ^ 
زادت حركة النقل في UM‏ والبحار وصارت هناك حركات نقل بحرية منتظمة 
بين بيوتيولي واوستيا وبرنديزي وكورسيرا . وكان لرغبة الاباطرة في تأسيس مدن 
جديدة في المناطق القروية والقبلية Voy‏ في اسبانيا وفالة وافريقيية اثر كبير 
بذلك . وتوسعتاسواق تصريف البضائع الايطالية كصناعة الزجاج . وترينا 
كثرة الدكاكين والبضائع والأدوات المكتشفة والموضحة بالصور من مدينة بومي 
تحول تلك المدينة من مقر SU‏ الأراضي الى مركز صناعي وتجاري . فلم تعد 
الصناعة الايطالية مقتصرة على كامبانيا بل odè‏ مناطق عدة أمثال اكويليا 
وموتينا حيث انناج الفخار وميديولانوم ( ميليون أو ميلان الحالية ) وپاتافيوم 
(boh (‏ حيث مصانع المنسوجات الصوفية نم الصناعات المعدنية والورق في روما . 
وان اهم معمل للطابوق اعد عليه في تزويد روما به عند اعادة بنائها بعد حرقها 
كان يمتلكه عضو من السنات اسمه دوميتيوس أفير ركان مصدر ثراء لٹا 
كريسهينيلا من زمن نيرون هو GLE‏ في الزيت Hy‏ . فالصضاعة الايطالية 


وصلت في هذه الفترة الى عنفوانها وكان تنوع وكثرة وغلاء ALI‏ التي جلبت gp‏ 
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. الشرق دليلاً على ثراء الولايات الشرقية . ويظهر من نوش آسيا الصغرى 
Clays‏ مصر انتعاش الصناعات القدية فيها امثال الزجاج في الاسكندرية 
وصمدا والمنسوجات الحريرية والكتانية في مدن آسيا الصغرى . وقد توصل gU»‏ 
صيدا في أواخر القرن الأول ق . م . الى صنع الأواعي الزجاجية بالنفخ بدل صبها 


وبالرغ من عدم ELL Cond‏ للتجارة مع LAT‏ في منطقتي الراين 
والدانوب الاعلى فيا عدا نقاط معينة فقد تقدمت الصناعات فيها وتجارتها . وفتح 
خط جديد لاستيراد العنبر من كارنونتوم على الدانوب الى شرق البلطيق وصارت 
صناعات ايطاليا المعدنية تصل الى شال المانيا والأقطار الاسكندنافية ٠‏ ولأول مرة 
oly‏ العلاقات التجارية بين روما والشرق الأقصى عن طريق العربية الجنوبية 
m‏ وما ساعد على ذلك اكتشاف هيب الوس للرياح الموسمية الذي شجع السفر 
Une‏ والرجوع شتاء . وكانت النفرة من روما الى abl‏ ا فيها السير برأ عبر مصر 
تستغرق أربعة أشهر . do‏ زمن. أغوسطوس تبودلت الوفود بين الهمند وروما 
واستورد الرومان منها المجوهرات والحرير . وخرت السفن نهر البايتس ( الوادي 
الكبير بأسبانيا ) Ge‏ هسباليس ( اشبيلية ) ونر الراين حتى deles‏ وصارت 
قرية لوتيتيا ( باريس ) ميناء مهأ ٠‏ وزار التجار الغربيون سيلان وخليج البنفال 
زمن كلوديوس ونيرون وان المعاهدات التي عقدت بين روما وفرثيا لابد ان تكون 
قد حوت byi‏ تخص تسهيل التجارة للطرفين . وقد Je‏ على منسوجات يونانية 
في منغوليا ما يدل على تبادل سلع على طول الطريق عبر الممرات الضينية الى بحر 
الخسزر. وزادت أهمية الاسكندرية التي كانت تبادل الزجاج والصناعات المعدنية 
- والكتان بالمنتجات المندية . ويوضح p LS‏ حول البحر الارتيري من 
القرن الأول معرفة الرومان بسواحل المد وبلاد الصلومال وزيارات التجار ٠‏ 

السونانيين لبلاط ملك الحبشة ووصوهم زنجبار. ووصل بعض حرس نيرون 
البريشوري dhol‏ النيل g>‏ منطقة الخرطوم ربا لتهيئة غزو الحبشة وعبر قائد 
Qo‏ زمن كلوديوس رات جبال الاطلس الى حدود الصحراء ريبما غايته فتح 
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طريق نجاري مع غرب افريقية . وظل طريق القوافل الى طرابلس بيد سكنة 
الواحسات d‏ تصل الى مرحلة مهمة . ووصل الزيت bly‏ الايطالي الى أوربا " 
الغربية والهند . Jes‏ على صناعات كابوا البرونزية في شال بريطانيا وشواطيء 
البحر الأسود واسبانيا . وراجت مصدوعات كاميانيا والاسكندرية الزجاجية في 
غالة وبريطانيا ومقاطعات الراين . وتم الفخار الاريتاين الايطالي جميع E‏ 
الامبراطورية . وادخلت انواع جديدة من الحيوانات والنباتات والفواكه الى 
ايطاليا من الشرق . وكان القسم إلغالب من الأعمال في العامة بيد المعتوقين الذين 
مح فم بسدخول منظمات الحرفيين حتى ضمن كهنة الطقوس الشرقية. وظل. 
Art‏ يقدمون هم المساعدات فصار منهم معيارون ونجارون وصيارفة ٠‏ وشقت 
الطرق الكثيرة عبر التلال والوديان وشيدت الجسور عبر الأجار والمنخفضات 
ووضعت أحجار قياس المسافات ورسمت خرائط بأساء الحطات والاتجاهات 
والمسافات والخانات والأماكن الهمة . Laas‏ كان بامكان المسافر أن يقطع Ve‏ 
كيلومتر في exe!‏ أو حتى ضوعف هذا الرق اذا كان مراسلاً امبراطورياً » dy‏ البحار 
كانت السفينة الاعتيادية بأبعاد OF × ١‏ قدم أو بحبولة قدرها 6.0 ٠٠٠١‏ 
طن . ونعرف أن سفينة وصلت الى روما وهي تحمل مسلة مصرية قدية ( الآن في 
ساحة القديس بطرس ) واخرى كانت تحمل مسلة وأربعائة ألف بوشل ( البوشل 
يساوي YY‏ لتر ونصف لتر) حنطة وبضائع أخرى Las.‏ عن سفينة حملن.. ستائة 
وأخرى ٠‏ مسافر . واذا كان الجو Like‏ فتسير السفينة حوالي ٠6١ ٠٠١‏ ميل 
بحري خلال ve‏ ساعة . وكانت السفرة من يوتيولي الى الاسكندرية تستغرق. 
Ug ٠١ - 4‏ ومن بوتيولي الى قرطاجة يومين ومن اوستيا الى قادس سبعة أيام . ` 
شهدت الفترة زيادة في عدد وحجم المدن سواء في ايطاليا أو الولايات نظراً 
لتسشجيع الأباطرة والسلام والثراء وصار نفوس روما يقرب من المليون نة . 
وغدت قرطاجة الجديدة الميناء الهم في افريقية محل عوتيقة . وازدهرت قادس في 
اسبانيا ركز للتجارة مع روما وأثرت باتاقيوم واكويليا بزيادة حجم تجارتها مع 
بلدان الدانوب . وحلت اريليت عمل مرسيليا وناربو كركز التجارة مع الداخل 
وتوسعت ليون لتكن عاصة UE‏ وغدت لندن مركز تجارة بريطانيا الرئيس مع 
غالة . وفي اليونان صارت كورينث الوسيسط التجاري بين ايطاليا والشرق ثم 
افوس في أسيا الصغرى وانطاكية ملتقى الطرق التجارية الى آسيا وتوسعت 
.الاسكندرية بحيث صار تعداد LEE LS.‏ ألف oly Ls‏ علاقات تجارية مع 
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بلاد العرب الجنوبية وألهند والصين . وذكر پلني الكبير ان روما الآن اكبر مدينة بالمالم ‏ 
. زمانه تقطنها من شعوب الامبراطورية الختلفة كافة وذات شوارع ضيقة بحيث ان 
اعرضها يتراوح بين dy Lead 1١ - ٠١‏ تكن مضاءة SJ‏ والمارة ÈL NEAN‏ من 
فرقة الشرطة التي شكلها اغوسطوس . ويظهر أن غالبية الشوارع ل" تكن مبلطة ومزدحمة 
ol wh‏ التي تجرها الخهول والحفات . 
ضعفت الطبقة النبيلة الرومانية القديمة نتيجة US‏ من أعدم منهم وامتناع 
أعداد كبيرة منهم عن الزواج وحلت محلها طبقة نبيلة جديدة غالبيتها من طبقة 
. الفرسان وسكان OL Yl‏ وصار الكثير من المعتوقين العبيد اثرياء في الأعمال وذكر 
أن أحد معتوقي نيرون قال عن شخص امتلك مايعادل مليون دينار عراقي بأنه 
فقير LSU‏ . وزاد الثراء والرخاء خلال العصر ونشطت التجارة والصناعة وان 
gel‏ رق لرأسمال خناص امتلكه لنتولوس كان در؛ ملمون دينار loo‏ الذي wae!‏ 
الامبراطور تهبريوس على توصيته له بأمواله . | 
زاد.الترف وتبذير JU‏ والبذخ على الكاليات Ge‏ صارت موضوع 
Ke‏ السساخرين من الفلاسفة الرواقين والكتاب أمثال gh‏ الكبير وسينيكا 
وبيترونيوس . فقد شيدت القصور الواسعة › فنزل نيرون الذهبي حوى غرفاً مزينة 
. باللؤلؤ وكانت خيوله مسرجة بالفضة والذهب وكانت زوجته Lelga‏ 3 
بحليب atl‏ . وصرف ابيكيوس iro‏ ألف دينار عراقي على مفاسده ثم اتتحر لما رأى 
ol‏ ماتبقى لدیه لايزيد عن vo‏ ألف دينار عراقي . ودفع لوكوللوس ٠٠٠١‏ دينار 
shia) Qe‏ وهو مبلغ غير باهظ . وكان ثوب اغزيهينا منسوجاً بالذهب وصارت 
موائد الطعام تكلف Whe‏ ودفع الأثرياء مبالغ خيالية لشراء الجواري الموهوبات 
الميلات والغلمان الوسهين او لسمكة نادرة او نعامة . واستوردوا أغلى أنواع الحرير 
والملابس من الشرق حتى الصين ودفموا مبالغ سخية للعطور والمجوهرات وزودوا 
قصورمم بالاثاث الفاخر والادوات الفضية والذهبية . واحتفظوا. بالعبهد الكشار 
ودفعوا Jos LU!‏ لموهوبين من العبيد واحتفظوا بأعداد غفيرة منهم في مختلف 
الاختصاصات E.‏ صرفوا بكل اسراف على دفن موتام وقبورهم وتوابيتهم . 
ويقول تاسيتوس ان البذخ وصل الى عنفوانه في الفترة بين معركة اكتيوم وصعود 
فسهيشيان على العرش . | | 
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creel‏ العوائل الحافظة في عزلتها وكان معدل الزواج بين ٠١ ٠١‏ ويدير الزوج 
أملاك زوجته وكانت ترافقه الى الحفلات العامة والسارح وح الى قصر الامبراطور ' 
وصرن يشتركن في مباريات العربات والمنازلات الرياضية GUI,‏ وبرز منهن شواعر 
واهتم ol sl‏ بالفلسفة والسحر والفلك . وزادت حوادث الطلاق وصارت النساء 
بحنسين ارهن بعدد أزواجهن » ويذكر جوفينال.ان ihal‏ تزوجت ثانية أزواج في. 
- خمس سنين ويعد الشخص الذي كتب على شاهد قبر زوجته أنه قنى معها dina ٤١‏ ' 
Ge‏ نادرأ وقاما كان الزواج ux‏ حتى الموت . bes,‏ ماكانت السيدة تتخذ حبيباً لما ' 
من بين عبيدها . وكان للسيد الحق في انزال أية عقوبة بعبيده حتى قتلهم حت منع 
الامبراطور هدريان السيد من قتل عبده . وكثرت الألعاب وصار عدد الأعياد العامة ' 
زمن تيبريوس AY‏ وزادت في القرن الرابع الى Wo‏ واستئرت احتفالات تراجان بانتصاراته 
في داكيا أربعة أشهر . وكانت تقام شتى ell‏ الألعاب والعزوض والاستعراضات الترفيهية 
من بينها المبارزات بين الحيوانات والبشر والحيوانات الوخشية بعضها مع بعض واولع 
الناس بالسركس وشيد الأباطرة أغوسطوس ونيرون و دوميشيان البنايات U‏ ا اهتوا 
بالمنازلات الرياضية امثال تلك بين الاقزام والنساء والنساء بعضهن مع البعض » ثم رمي 
أنجرمين واسرى الحرب الى الحيوانات المفترسة › ثم عرض المسرحيات المنوعة والحفلات 
isl‏ 

ازدهر الأدب وكثرت المكتبات الخاصة ds‏ يعد الأدب تعبيراً عن جوانب الحياة 
وجاءت غالبية الكتابات مصطنعة وغير Lals‏ ودونغا هدف . واحب كثيرون البلاغة 
وسادت الفطية والمدف المباشر في الأسلوب . ولم يعد الاهتام باللغة اليونانية كبيراً E‏ 
كان من قبل وساروا على هدى أسلافهم اللاتين واستولن روما كثير من كتاب الولايات 
كغالة واسبانيا . وطغى الشعر على مناهج مدارس البلاغة وفقدت التربية ارتباطها 
بالحياة وبقيت الخطابة ace‏ مهأ فيها . وصار الكثير من الارستقراطيين الاثرياء 
يشجعون الشعراء ويقدمون هم الخدمات والعطايا السخية . وان GLE‏ المجادلات 
( كونتروفيرسياي ) تأليف سينيكا في خسة: فصول يعرض جوانب عدة من الحياة في 
روما ويوضح أدب العصر الفضي والتصنع والفصاحة والتنسيق والقصائد التصيرة الى 
تنم بعبر أو بسخرية ولكن أسلوب سينيكا كان «تحرراً الى حد ما من هذه المثالب . 
وقد اعترف بانحطاط الأدب في زمانه واستهدف توجيه الانظار الى تقليد أسلوب 
الأسلاف . وكانت أغلب الكتابات الأدبية علية وأخرى من النوع الموسوعي . ومن 
الكتاب الموسوعين Gh‏ سكوندوس المعروف بالكبير صاحب كتاب التاريخ الطبيعي 


VW l 
الممتدين الإملاهية‎ iid 


وهو محاولة جمع UH‏ ني العلوم انطبيعية وا جغرافية وتاريخ النن ويقع كتابه في W‏ 
Sha‏ واعتمد به على ٠٠٠١‏ مؤلف وخسمائة كاتب . ثم كناب التعليقات لاغريها في 
جغرافية الامبراطورية الرومانية . وهناك كتأب حقائق وأصول الأخلاق لقاليروس 
مكزهوس الذي قدمه الى الامبراطور تيبريوس وهو مرجع للكتاب ومعابي البلاغة . 
وقصصه بارعة وأسلوبه مصطنع Jt‏ وهو مصدر مهم عن دين الرومان القدامى 
وعاداتهم . والكاتب الموسوعي الآخر هو اولوس كورنيليوس كيلسوس الذي م يبق من 
موسوعته سوى ثانية فصول في الطب توضح أسلوبه البسيط المباشر . وهزلت الكتابة 
التاريمخية » فقد سجن ومنع الطعام عن المؤرخ كوردوس dr‏ مات واحرقت كتبه . 
واتجه البعض الى مدح الأباطرة امثال باتركولوس الذي كان تاريخه مدحاً لتيبريوس 
وربا كان مخلصاً في ذلك حيث أنه محب هذا الامبراطور في ع ال كتابه 
سنة Jd Y)‏ تدهور الأوضاع زمن ريوس mas.‏ كانه Load‏ فى الا( + 
الدب ول epe rd LET Tos‏ كناب Looe‏ الاد feb‏ 
كورتيوس روفوس الذي وصل الينالمانية فصول من 
كتابه الذي تضن عشرة فصول عن حياة الاسكندر الكبير . وقد اهم 
بالأسلوب وكانت معلوماته متناقضة أحياناً تبين اهتامه بالموضوع دون أن يكون 
toil . Ga‏ اسينيوس پوليو الذي كتب عن الحروب الأهلية ( ١٦۔٤‏ ق . م . ) ' 
م يصل الينا بعد . وترك كلوديوس وتيبريوس تعليقات شخصية وكتبت اغريبينا 
الضغرى كثيراً عن abel‏ حياة البلاط ووصف پومبونيوس ميلا في الجغرافية اسبانيا 
Joly‏ غالة dle!‏ وتضن كتابه معلومات خاطئة كجعله الدانوب يصب في بحر 
الادرياتيك . ! m‏ 


ثم كتابات الامبراطور تيبريوس بالطب والقانون والنقد والفلسفة والقواعد . وكثر 
الشعراء منهم حى شخصيات من العائلة المالكة أمثال تيبريوس وجرمانيكوس . ثم 
الشاعر فيدروس وهو عبد من تراقيا نظم Laad‏ اسطورية باللاتينية لغرض التسلية 
وصارت له شهرة واسعة . وازدهر الأدب زمن نيرون حيث ألف كولوميلا من قادس 
Uc‏ في الزراعة بأسلوب واضح والشاعر بترونيوس مؤلف القصة الساخرة ساتيريكون 
والتي تنضن Lad‏ عشاء ترهالكيو النبيل الروماني. ويعد هترونيوس أبا القصة الواقعية في 
الأدب الروماني الذي صور طببعة الانسان بأسلوب بسمط ماقيز. ثم سينيكا مستشار 
نيرون الذي. كتبب التعازي خلال فترة نفيه ثم دي VS‏ ينصح به نيرون الحدث الس 
ان يحم باعتدال وله wt‏ رسالة في الأخلاقيات موجهة الى لوكيليوس ونحاوراته 
الاخلاقية الاثنتا Ute‏ التي منها قصر الحياة والهدوء والالتزام ثم الاسئلة الحقيقية . وامتاز 
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ببلاغته وسعة اطلاعه ومغرفته باللغة اللاتينية . وتتلخص فلسفته في of‏ المبادىء LAY‏ 
تتفق مع العقل اللالمي والانسجام مع الطبيعة » وكان رواقياً وشاعراً . dy‏ الأدب 
الساخر برز الشاعر اولوس فلاكوس ٠١ TE)‏ ) وكان رواقي النزعة والشاعر لو كان ابن 
أخي سينيكا الذي درس في روما واثينا واستدعاه نيرون منها ليلتحق بخدمته وقد enel‏ 
الأخير على الاننحار لاشتراكه في مؤامرة بيسو ضده . ومن مؤلفاته فرساليا في عشرة 
| فصول ينتهي العاشر بحرب قيصر في مصر وكان معجباً بفرجيل وقلده كثيراً . 
Je‏ على بيسوت من هذا العصر في پومبي مشل بيت Gd‏ وهي عادة من طابق أو 
طابقين وشيدت واجهة البيت حول ردهة وبالخلف ساحة داخلية تحيط بها أعمدة مسقفة 
من ثلاث eer‏ ( بريستايل ( وحديقة . ds‏ ايطاليا والغرب استعمل الطابوق الملطخ 
بالصبة في البيوت الثرية مع تدفئة مركزية بانابيب من الطين تنبثق من فرن تحت 
o»!‏ . أما المعابد فكأنت مشيدة حسب الخطة الايطالية محاطة AVL‏ الكررنثية . 
وبدأ أغوسطوس باستعال المرمر الملون سواء في البيوت الخاصة أو البنايات العامة وهناك 
بيوت بطوابق عدة حول ردهة اوپر يستايل . وحوت المنازل شبابيك وشرفاً تطل Je‏ 
الشوارع الرئيسة والفرعية وملئت ارضيات البيوت وجدرانها والآقواس والشبابيك بالصور 
الختلفة وحوت WIS‏ تاثيل نصفية أو كاملة ومنحوتات بالنحت العميق والنافر . 
وحوى معبد سكوروس ثلاثة آلاف JUR‏ برونزي وغطت الزينة Ge‏ القبور. do‏ 
روما كانت قصور الأباطرة والنبلاء واسعة وذات طبقات عدة . وظلت المعابد 5 
الخطط القدية وصارت العارة في روما عند اعادة تعميرها ox)‏ نيرون أكثر حيوية 
وخرجت هن التقلهد الأفوسطي . واعتقد البعض أن خطة أرض البيوت العامة المعروفة 
في أوستها وهركولانيوم من القرن الثاني لما اصلها في روما الجديدة التي بناها نيرون . 
وتهين الصور التي اتتنا للاباطرة الواقعية والدقة في عملها مما تدل على مدى التقدم في فن 
التصوير. 
cad‏ الفلسفة الرواقية AST‏ رواجاً وكثر معاموها في روما امشال كورنوتيوس 
وموسونهوس روفوس اللذين أثرا de Les‏ التربية والأدب آنذاك . وكان للابيقورية ٠‏ 
شعبهة بين الشباب وبحي اللذة . وصار انجاه الروماني بصورة عامة نحو الاكلكتيكية . 
do‏ زمن نيرون الخدت الرواقية صبغة سهاسهة وتبنث معارضة الامبراطور ووصلت الى 
٠‏ عنفوانها زمن دو ميشهان . وان Lule‏ الرومان لطقس عبادة افوسطوس تمول الى كره 
الشرقهة . واستمرت عبادة الامبراطور في القاطمات ge‏ في ايطاليا كجزه من دين 
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الدولة وصار بالتدريج مناسبة لعيد دولة آخر . do‏ الريف الايطالي ظلت UT‏ العائلة 
اليونائية - الرومانية مقدسة وأحن eles‏ المدينة منها US‏ حفلاتها ولم ce‏ بها المثقفون . 
وبالنسبة di‏ المفكرين الرومان كانت الفلسفة الخلقية قد حلت محل الدين . وأولع 
الرواقيون LVL‏ الشخصية التقليدية الوضحة في العقل الكوني . ولم تكن LW)‏ كافية 
. لما تطمح له الروح . وقد دخل التنجم الى روما من شرق البحر المتوسط في نهاية العصر 
الجهوري فزاد الان شعبية واه به أغوسطوس وتيبريوس وصدرت أوامر عمدة ENT‏ 
منجمين من روما . وحصلت الطقوس الشرقية de‏ شعبية بتأكيدها الدين الشخصي 
وتحريكها العواطف وطقوسها Lay‏ كيدها الخلاص الشخمي بعد الموت بالخلود . فصار ' 
AY‏ آسيا الصغرى وسورية ومصر الكثير من الاتباع لاسها طقس الربة ايزيس المصرية 
gl‏ تطورت تحت التأثير الهلنستي الى ام الكون الحنون التي ضمنت لعبادها السمادة في 
هذه الدنيا والآخرة . وقد بدأ طقسها في پوتيولي بنهاية المصرالجهوري وانتشر الى روما 
رم كل محاولات طرد كهنتها منها . dy‏ سنة ٤٣‏ ق . م . قررت الدولة تشيهد معبد. 
رمي لايزيس وسراييس . وكان طقسها مثيراً للعواطف يؤديه كهدة محترفون وهام به 
كثيرون وشيدت لها عدة معابد في ايطاليا والغرب مع زميلها سراپيس e‏ بين التجار 
والبحارة وعمت بين الكثيرين عبادة مثرا . وكثر معتنقو اليهودية واعتنقتها حتى بوبايا 
. زوجة نيرون بالرغ من عدم ميل الرومان الى اليهود ودينهم . dy‏ هذا العصر ولد في 
بيت لحم بفلسطين السيد المسيح الذي بشر بتعاليه الخاصة بحلول ملكة الله والعصر 
الجديد وأكد الحب las‏ القديس بطرس وبولس بحركتها التبشيرية في ارجاء الما ' 
الروماني.. وفي سنة 46 عقد في القدس جمع لزعماء الدين الجديد . 8) 
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الفصل العاشر 
عصر الأباطرة القلافين )5-9 ( 


يبدأ حم هذه الأسرة بصعود تيتوس فلافيوس فسبيشيان العرش ( 76-1١‏ ) من 
٠‏ مدينة التلال ريته . واسم العائلة ( فلافيوس ) يظهر بأسماء ملوك السلالة الثلاثة . وقد 7 7 
عمل فسبيشيان في السلك العسكري فكان us‏ عسكرياً في تراقيا وكويستور في 20 
كريت وقوريلة وعمل Cae‏ وقاضياً . dy‏ زمن كلوديوس ae‏ قائداً بدرجة JU‏ في 
المانيا وبريطانيا واخضع فكتيس ( جزيرة رايت ) وصار Ias‏ سنة 0١‏ ثم حا Y,‏ 
( پروقنصل ) في افريقية زمن نيرون . وقد برهن سواء في الوظائف التي تقلدهاأو 
كامبراطور oh‏ اداري AT‏ من كونه رجل دولة . وكان فقير الحال طوال مدة توظضه 
. واتهم مرة بالحصول على JU‏ بطريق غير شريف ولكنه اكتسب سمعة عسكرية حميدة 
وأحبه جنوده » وقد ارسله نيرون LEY‏ ثورة الجالية اليهودية في فلسطين سنة OW‏ 
وكان والده جامع ضرائب ومقرض مال . | 

عندما تربع فسبيشيان على العرش كانت هناك ثورتان تعصفان بالدولة الرومانية 
هما ثورة الباتافين في المانها السفلى عند دلتا الراين . فقد كان هؤلاء لايدفعون الجزية 
بل يعملون في الجيش « كساعدين وقد حنقوا على روما زمن نيرون لاتهامه زعمائهم 
بالخيانة . وقد أطلق سراح زعيهم يولنوس كيفيليس بعد وفاة نيرون مايد فسبيشيان 
VI‏ ولا عرف بوت فيتيليوس أعلن ثورة على الدولة وانضت اليه مناطق عدة في غالة 
Lolly‏ وايدهكلاسيوس وتيوتور زعا BLE‏ التريشرين واللنغونين واجبرت خمس فرق 
رومانية في نوفيسيوم على الراين على الانضام لحم OY‏ قواد هذه القوات 2431 كانوا 
وطنيين ودعوا الى دولة غالية مستقلة بعاصمة عند تريفس ( اوغستا a9‏ وروم ).. 
غير أن الثورة م تحصل على aeb‏ من غالة كافة › فام تؤيد الثوار بعض القبائل الغالية 
لدى Lebel‏ في مؤتمر دوروكور توروم ( ريز ).والسبب هو ان الرومان قد أحسنوا 
معاملة الغاليين وازدهرت غالة بأقسامها في ظل السلام الروماني . وقد دحرت “abl‏ 
الرومانية الثوار بجيوش قدمت من ايطاليا بقيادة كرياليس وصلت اليها تعزيزات من 
أسبانها وبريطانيا وهرب كيفيليس . وم ينتقم منهم فيسبيشيان مكتفياً بتجريد أربع 
من الفرق الرومانية التي أيدت الثوار من السلاح ونقل الفرقة الخامسة الى مويسيا . 

تمردت الجالية اليهودية في فلسطين سنة 77 ضد السلطة الرومانية « وكان الرومان ٠‏ 
قد أعفوهم من الخدمة العسكرية وعبادة الامبراطور ولكنهم سيوا من دفع الجزية 
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للرومان » وفي سنة ٠١‏ استثنى حام فلسطين الروماني see‏ من الجنسية الرومانية ‏ 
وحدث أن هجم الاغريق في قيصرية على اليهود فيها واعملوا bea‏ فيهم › Us‏ سار القائد 
الروماني في سوريا لاخاد الټرد قاومه بهود فارسل نيرون قائده فيسبيشهان مع مايزيد 
عن cal ٠١‏ جندى لقمع الثورة . وقكن من القضاء على المتردين لولا وصول Jug‏ | 
بوفاة نيرون فتوقف بانتظار أوامر الاستترار بالقتال من الامبراطور الجديد . Ms‏ غادر 
الى الاسكندرية ترك القيادة الى ولده تيتوس الذي قضى على الثورة حيث pole‏ القدس 
لمدة سبعة أشهر ودخلها سنة 7١‏ وقد خلد والده له اتتصاره في قوس نصر ابتناه في 
السركس بروما . l‏ 
أرخ فسبيشيان صعوده من المناداة به امبراطوراً في الاسكندرية لامن امراف 
السنات به » وقد اعترف مجلس الشيوخ به كاغوسطوس QU‏ . وفي سنة ۷۴ أعلن ولده 
زميلاً له في KH‏ وخليفة . وهو أول امبراطور من أصل اعتيادي حيث of‏ والده من 
طبقة الفربنان . وكان فسپيشيان يستهزء بادحية الذين كانوا يبتدعون له نسباً عريقاً 
وأصولاً ارستقراطية . وكان مثفناً باليونانية واللاتينية وادارياً حازم » بسيطاً Gro‏ 
Las‏ يعوزه الابتكار . وقد اجرى تعداداً لسكان الامبراطورية وادخل الى Leal‏ 
أعضاء جدد من سكن الولايات واستخدم الكثير من رجال طبقة الفرسان Wa‏ 
المعتوقين في الخزمة المدنية ومنح الجنسية الرومانية لكثير من سكان الولايات والحقوق. 
اللاتينية لكل سكان مدن اسبانيا واسس مستوطنات عدة في الولايات لكثير من سكان 
, الولاياته والحقوق اللاتينية لكل سكان مدن اسبانيا واسس مستوطنات عدة في الولايات 
الختافة . وشجع المدن ذات الاستقلال الذاتي ان KE‏ نفسها Lle‏ وشدد الرقابة على 
صوظغي الدولة UE‏ وعاقب المتهمين منهم بالفساد . وقد احترم فسبيشيان مجلس الشيوخ 
وكان يستشيره في الكثير من شؤون الدولة ولم يسمح له بالتدخل في شؤون الحم الذي .. 
احتكره في شخصه فقط . مما أثار معارضة الكثيرين على رأسهم الزعم هلفيديوس ٠‏ 
بريسكوس الرواقي الاتجاه Gilly‏ نفي ثم اعدم سنة Yo‏ لمعارضته الامبراطور حتى شه 
له ab La Jd iol‏ الامراطور uu‏ الكثير من «gael‏ 
اشتهر فيسبيشيان بسياسته المالية الحازمة لمواجهة مشكلة افلاس الدولة وخلو الخزانة 
العامة من JU!‏ نتيجة تبذير الأباطرة السابقين . فقد شدد في جباية الجزية من ` 
الولايات والغى قانون اعفاء اليونان من الرسوم الذي سنه نيرون . وألف LU‏ لتحديد ' 
الأراضي في ايطاليا والولايات Ge‏ يتم استرجاع الكثير من الأراضي التي أخذها الناس » , 
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وفملاً استرجعت الأراضي العامة التي استحوذ عليها بطريق غير 


قانونية . وفرض ضرائب جديدة واتبع سياسة تقشفية » وكان نجاح سياسته المالية كبيراً 


بحيث سد النقص بالموازنة وأعاد الثقة عند الناس بالدولة وقكن من القهام بأعمال عرانية 
كثيرة منها أعادة بناء معبد جوبيتر الكابيتوليني وتشييد معبد السلام في السوق العامة 


L ومعبد الكولوسيوم قرب قصر نيرون الذهبي ومنح اعانات مالية لمدربي البلافة‎ ٠ 


أعرض فسپيشيان عن سياسة اسناد قيادة جيوس الولايات الى قوات وطنيين منها 


١‏ واستبدل TT‏ الپريتوري برجال موالين 4 . وارجع اليونان كولاية سناتورية وجعل 


exe‏ وكورسيكا ولاية أمبراطورية ودفع الحدود في بريطانها حتى اسكتلددة dy‏ المانها 
e e‏ بين الراين Jel‏ ومنابع الدانوب € وقوى خط الدفاع عن نهر الفرات 


| بنوحهد غلاطية وكبدوكية ومناطق قريبة منها في ولاية واحدة . وأقام حاميات 


رومانية على طول الطريق بين ارمينيا dels‏ الفرات وأدمج كوماغين مع سورية aly‏ 


. في افريقية ثورة قبائل الغرامانتين وزاد الجزية الفروضة على الولاياث Jus Gur‏ 
| أحسن الحكام ها . ش 


خاف فسبيشيان ولده تيتوس من دوميتيلا التي كانت قبل زواجه منها خلهلة لرجل 
من الفرسان ثم اعتقها (76 ۸١‏ ) المشابه اسمه لاسم والده GW‏ والذي عرف ہام ش 
تيتوس وکان وسا عكس والده القبيح الشكل ولكنه مثله عسكري يحبه جدوده وكان 
عند رفاة والده قائداً للحرس البريتوري وشریکاً له في الحم . ais‏ على مؤامرة دبرها 
كينيكا سنة ۷١‏ لأخذ العرش منه وأمر بقتله . وأمر منذ بداية حكه بايقاف BLS‏ 
الوشاة امحترفين ولم يحام Lol‏ بتهمة الخيانة حتى انه رفض محاكة متآمرين على حياته 
فتوقف السنات عن معارضته . وفي آب سنة V‏ ثار بركان فيزوف قرب نابولي مصحوبا . 


بزلزال عنيف وخرب مدن پومي pos Wry‏ وسشابي وهلك سكانها . وقد ترك gl‏ 


الصغير Gas os‏ للنكبة في رسالتين بعثهها di‏ تاسيتوس Gr‏ على رسالة من الأخير 
له مستفسرا عن عمه پلني الكبير الذي كان يعمل قائداً لاسطول روماني عاد مسينوم | 
وقتل اثناء الحدث . وقد انطمرت هركلانيوم تحت ركام ese‏ ستون قد C‏ وقد م 
كشفها وعثر فيها على مكتبة فيلسوف ابيقوري حوت WW WOT‏ بردي وعرض ما اكتشف 
في المدن المطمورة CA»‏ نايولي . وقدم نيتوس المساعدات للمتضررين بوساطة CL‏ 


عينها . وقد شيد SLUH‏ المعروفة باسمه وأكل بناء الكولوسيوم الذي يسع ٠١‏ ألف . 


, متفرج . وان كرمه الزائد ومصاريفه الكثيرة انبكت الخزانة العامة وفي سن ۸٠‏ شهت نار 


في .روما استترت ثلاثة أيام دمرت معبد جوبيتر الذي شيده فسبيشيان ‏ وتوف تيتوس 
WE O‏ 
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سنة M‏ دون خلف ويصفه المؤرخ سويتونيوس بحبيب الجنس Qu. PEN.‏ 


جاء بعد اخوه دوميشيان ( ٩١ - ۸١‏ ) وقد وعد الحرس البريتوري بكافآت سخية 
فأيدوه بصعود العرش . وسار على نهج تيبريوس فكان طاغية مستبداً وأمر مرظفي القصر 
بمناداته سيدا وربا Jarg‏ القسم بروحه الحارسة اجبارياأ وانشأ Up‏ كهنوتية es‏ الكهنة 
الفلافين للاشراف على مراسيم عبادة والده وأخيه المؤلهين . وقد كرهه السدات بالرم من 
مقدرته الادار ية العالية واغرقه شعراء بلاطه مثل ستاتيرس ومرتيال بالمدح وجعله 
تاسيتوس سفاحاً طاغية ١‏ يخف سويتينوس كرهه له d JU‏ من امتداحه لقدرته 
العسكرية والقضاء زمانه . وأخذ دوميشيان يارس منصب الرقيب والقنصل منذ سنة M‏ 
حتی موته وترسخت الاوتوقراطية زمانه لاسها بعد انتصاره في المانيا وم ge‏ بالسدات T‏ 
وأهل السوابق الدستورية » وضاعف عدد حراسه do‏ يسمح بعمل SLE‏ غير فضية أو 
ذهبية له . وصار غالبهة موظفي الجهاز الاداري زمانه من الفرسان واتبع سياسة والده 
المالية وزاد رواتب الجنود بنسبة الثلث وقلل عدد الفرق . ورمم SN‏ من ghi‏ التي 
خرها حريق سنة Av‏ وتمردومیشان pad‏ اغوسطوس ووسعه وصار يعرف ely‏ دوموس 
ULSI‏ وهو أحسن قصور الأباطرة حيث الغرف ob‏ الشرفات في طابقين وعلى كل 
الجوانب she‏ الدولة وباسهليكا لمقابلات CLIN‏ وقاعة طعام.وأعاد بناء معيد جوبيتر 
الكابيتولاني وشہد آخر test‏ الحاري على تل الكوير ينال وأصلح المكتبات العامة 
وأرضي الناس بالمهرجانات الكثيرة وتوزيع القمح وقدم المكاذآت للناس التي وصلت الى 
مايعادل La‏ دنانير عراقية للشخص الواحد أحياناً . . 
سك دوميشيان بالدين الوطني وأنشأ عيداً جديداً للاله جوبيتر الكابيتوليني وأصدر 
الاباحهة ومنع التجارة بالخصيان وجمل الموت عقوبة للزانيات من عذارى US‏ ونفى 
الرجال الذين اتصلوا بهن . وعاقب Lad,‏ كاهنات فيستا بدفنها حية ووضع العراقيل 
امام العبهد الراغبين في العتق وطبق قوانين اغوسطوس الخاصة بالزنا والزواج ما جر على 
الامبراطور كراهية الكثير من أعضاء السنات والفرسان . غير ان قوانينه كانت تخالف 
سلوكه الشخصي حيث أسرف في الملذات واتخذ من ابنة أخته عشيقة له . وعارض انتشار 
الطقوس الشرقية بالرغ من تأييده غبادة ايزيس وسراييس الذي بى لما معبدا فخأ 
وكثيراً ماکان يستشير المنجمين . وسمح لليهود ان يشيدوا بيعات p‏ واسقروا في t‏ 
ضريمة الرؤوس ومنعهم من بث الدعاية لدينهم . واتهم ابن مه كلينس وزوجته 
دوميتهللا hing AWIN‏ من يعتقد ان التهمة الحقيقية هي المسيحية ورا يكون هذا 


wo 
الممزدين الإسلاحية‎ äpiha 


هو سبب قتله لولديها اللذين اتخذهما خلفاء له Cae‏ ان تحول بعض أفراد المائلة 
المالكة الى المسيحية قذ نظر له الامبراطور كتحد لطقس الامبراطور الذي كان يتحمس 
له دوميشيان AST‏ من والده . وأخمد دوميشيان ثورة قامت بها الجالية اليهودية سنة 
QA‏ 
أحسن دوميشيان اختيار حكام EJUS OLY g‏ من ذلك ثار الكاتيون شال الماين 

وألحق أراضيهم بالدولة الرومانية وبعثرهم في غابات وسط المانيا وض الأراضي شال 
o UI‏ . وقد احتفل عند عودته الى رومأ بانتصاره . هذا وتوسع Gs‏ من بون على نهر 
الراين الى جنوب لورش وربط هذا الخط مع آخر يسير على طول الدانوب الى ريتيا 
وحصن طرق الحدود V‏ يدل على akal‏ بالدفاع عن الحدود . واباد رجال قبيلة LLE‏ 
في شرق طرابلس بليبيا عندما ثارت على السلطة الرومانية سنة AO‏ وضرب قبائل البدو 
في موريتانيا لتأثير السياسة الرومانية في زراعة الأراضي الرعوية على اقتصادها . وفتح 
Gb‏ عدة بالامبراطورية وصرف JUI‏ على تزيين روما فشيد دارأ جديدة للسنات 
وبضعة معاد جديدة ومقراً جديداً ' على البالاتاين وشبد في الكامبوس مارتيوس قاعة 
للموسيقى Ls,‏ 

٠ دوميشيان بتوسع حدود الامبراطورية كدعاية لحكه الفردي المطلق . فقد‎ gal 

توسعت الحدود في بريطانيا بفضل قائده اغريكولا والدزوجة المؤرخ تاسيتوس « الذي 
of‏ آنذاك KL‏ لبريطانيا فأخمد ثورات عدة ووصل الى اسكتلندة yeas‏ سكانها 
الكاليدونيين الذين اتحدوا تحت لواء زعيهم كلاغوس » Ly‏ احتلال «js‏ وكان الحا 
كيرياليس (ELM)‏ قد وسع الحدود الشرقية Ved‏ وربا أسس يورك وشيد 
التحصينات بينها وبين جيستر . أما فرونتينوس فقد اخضع جنوب ويلز واكل خليفته 
اغريكولا ۸٤ W)‏ ) غزو شمال shy‏ وجزيرة مونام تقدم Ves‏ في بريطانيا الغربية 
ثم Lys‏ واصلاً الى خليج فورث مشيداً الكثير من الحصون في النقاط الاستراتيجية 
المهمة . ثم تقدم في جنوب غرب اسكوتلندة ( كلدونية ) ثم الى المرتفعات شال اسكتلندة 
وصارت الحدود الرومانية عند خط يصل كلايد وفورث . وقاد دوميشيان نفسه جيشاً 
عبر نهر الراين ابتداء من مدينة موغونتياكوم ( ماينز الحالية ) واخضع الكاتين وطردهم 
من منطقتهم حول جبل تاونوس واستككل الخط الدفاعي بين doe‏ ماين ونيكز ولا 
انشغل الرومان بثورة ساتور نينوس تقدم الكاتيون ثانية فعاد بعد ذلك دوميشيان اليهم 
وكسرهم . dy‏ سنة Ao‏ اندفع الداكيون ( من ترنساانيا ) وطغوا على رومانيا tly‏ 
الحاليتين تحت قيادة ملكهم ديكابالوس الذي 121 من سارميز يغيثوسا ( فارهيلي 
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الحالية ) عاصمة له مستولياً على مويسيا ( الصرب وبلفاريا ( Le Colb‏ بجاكها 
الروماني سابينوس . وقكن فوسكوس قائد الحرس البريتوري من ردم الى Je‏ نہر 
الدانوب Uy‏ حاول غزو داكيا نفسها فشل وقتل فعين الأمبراطور بدله يوليانوس الذي 
de pas!‏ الكاتين في موقعة تپاي سنة «A‏ وهنا ثار الماركومانين والكواديين ضد.روما 
فسار اليهم الامبزاطور نفسه لكنه فشل في اخضاعهم مما اضطره الى مصالحة ديكابالوس 
سنة 41 . وسار دوميشيان لحرب بعض القبائل الجرمانية واليازبجيين القاطنين غرب 
داكيا بين نهري ثايس والدانوب . وفي سنة ۸۸ ثار انطونيوس ساتورنينوس حا؟ المانيا 
العليا ونادت به الفرق الرومانية هناك امبراطوراً لكن ثورته لم تدم طويلاً حيث كسره 
, وقتله ماكسهوس حا المانيا السفلى الروماني . 
.عمل دو ميشيان على رومنة الولايات الرومانية واحسن ادارتها وعين Lis Lede‏ 
وموظفين USI‏ عليها ما ادى الى ازدهار أجولها . do‏ ايطاليا منع زراعة بساتين جديدة 
وحث الفلاحين على زراعة نصف أراضيهم حنطة . وللتخفيف عن كاهل الناس اسقط 
دوميشهان .في بداية عهده متأخرات الضرائب عن الس سنين الماضية . do‏ روما gil‏ 
نظام توزيع al‏ وأحسن وسائل خزن السلع الاستهلاكية . 
شكلت ثورة ساتورنهنوس نقطة تحول في حياة دوميشيان وسياسته حيث صار اكثر 
قسوة وشدة . وغدا يتخوف من أعضاء مجلس الشيوخ ويستع الى الوشاة وتحولت سنواته 
الاخيرة الى ange‏ ارهاب وبطش راح ضحيته كثيرون . ونفي كثير من الفلاسفة 
والمفكرين امشال دهوكرهسوستوم واپيكتيتوس واعدم الكثير من اليهود والمسيحيين 
لممارضتهم طقس عبادته . وزاد مخاوفه عدم حصوله de‏ ولد يخلفه واعدم ولدي | 
فلافيوس كلينس اللذين رشحها لخلافته . وأخيراً نجحت المؤامرة التي دبرتها زوجته ٠‏ 
Mew»‏ على حياته ممع رئيس الحرس الهريتوري'واغتيل دوميشيان سنة ١١‏ وقرر 
السدات لعن ذكراه 3 ( 
لم تكن روما خلال العصر الفلافي قادرة على الاحتفاظ بجيش كبير يحمي الحدود 
المترامهة لعجز اليزانية . وقد زيدت مدة الخدمة من عشرين الى Yo‏ سنة وكانت الرواتب 
تزاد CAT‏ فقد obl‏ افوسطوس رواتب الحرس البريتؤري من حوالي ٠١‏ ديناراً Cis‏ 
سنوياً الى to‏ وأفراد الجيش من تسعة دنانير الى Vo‏ دينار ٠ Lape‏ وقدم نيرون 
. الحنطة للحرس الهريتوري الى جانب رواتبهم » dears‏ دوميشيان روائب الحرس ٠‏ 
الهريتوري ٠١‏ ديناراً سنوياً MW‏ للجند . أما الجنود المساعدون فكانت رواتبهم زمن 


هذا 
مختبة الممتدين illl‏ 


اغوسطوس QoS, . TENE EO Lo Jl»‏ الى كافة الجنود مكافآت عند 
التسريح ( ٠٠١‏ دينار dhe‏ للحرس الپريتوري Ves‏ للجند ) . أما المساعدون فكانوا 
يتسامون المواطنة الرومانية وحق عقد زواج شرعي قط « وبدأ كلوديوس يدفع مکاقات 
للجنود as‏ الى مايعادل رواتب خس سنوات . وكانت قيادة الجيش أو الفرقة في بدء 
الامبراطورية محصورة في مراتب مجلس الشيوخ ( السناتورية ) في وقت يكن للفرسان 
با فيهم نبلاء البلديات قيادة كتيبة فرسان أو وحدة من المساعدين . R3‏ اختيار 
رؤساء الكتائب ( السنتوريون ) من الايطاليين او من ابناء الستوطنات العسكرية 
الرومانية وهم على مراتب يتدرجون Led‏ ويتنقلون من الوحدات والولايات الختلفة . 
وان السنتوريون هو المدرب الحقيقي للجيش وكان dex‏ 6 ديناراً سنوياً زمن 
اغوسطوس ويضاعف في الرتب المتقدمة ويترفع الى تقيب أو قائد وحدة . وحرص 
الأباطرة على الابقاء على مومركز ورفعة الايطاليين والرومان وسيطرتهم على الجيش . 
dy‏ الفترة من اغوسطوس الى فسبيشيان WOE‏ × من جنود الفرق من ايطاليا Wy‏ × 
'من غالة الناربونية . . 

كانت المقاطعات الزراعية الخاصة والأملاك الامبراطورية تدار بوسباطة المؤجرين 
الأحرار ( الكولوني ) يقدمون Ge‏ ويمكن للفلاح الذي يزرع Last‏ بكرأ ان يبقى فيها 
Bh‏ زرعها زیتونا أو فواكه فله الحق برهنها أو توريثها . وتوسع الانناج الزراعي كثيراً 
خلال القرنين الأولين للامبراطورية وشجع الأباطرة الزراعة العامية واحياء الأراضي 
cll‏ بالمشاريع الاروائية . dy‏ نهاية القرن الأول واجه انناج الكروم مشكلة زهادة 
الانتاج Les‏ من الاستهلاك فهبطت أسعار امور LeS‏ ولذلك منع دوميشهان زراعة 
الكروم . وفي الحقل الصناعي يناز العصر الانطوني والفلاني في مو الكوليجيا ( جمعيات 
الأشخاص ذوي المهنة أو الهواية المشتركة « دينية » مهنية » ترفيهية » لتقديم الدفن الام 
لزملائهم ويعطون بدلات اشتراك وأجور شهرية . واكتشف منجم مهم للذهب في داكيا 
وكثف العمل في مناجم الحديد في بريطانيا ه سسكس ويلد وغابة دين »ومناجم 
الرصاص في مندیپس وشروبشير مما زاد الصادرات من هذا العدن . 

dy‏ يعد صناع فخار اريتهوم قادرين على Lala‏ فخار غالة . ومنذ سنة 7١‏ ألحق 
أباطرة الصين هضبة تاريم ونظموا خطين تجاريين الى باكترا ( بلخ ) وانطوخيا مارغيانا 
( مرو) حيث تلتقي القوافل القادمة من الشرق الأقصى بالتجار السوريين واليونانيين . 

ازداد ore‏ الولايات الرومانية من زمن اغوسطوس الى هدريان YA o^‏ الى £o‏ 
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eril, m"‏ . وكانت الولاية تدفع الجزية | Jas‏ هذه ضريبة الرأس والخراج 
على الأراضي وضريبة أخرى Je‏ الأعال التجارية oes‏ معينة . وهناك رسوم الكارك 

oy `‏ % على 2 La‏ مفروضة على الرومان فقط . وفي ام ل مجلس. £x‏ 
كانت ضريبة الأرض محدودة تقدر سنوياً . ge‏ اللقاطعات تقديم تجهيزات للجيوش 
الرومانية وتحويل زيارات الموظفين الرومان والأباطرة والغى اغوسطوس نظام اعطاء 
جباية الضرائب الى البوبليكاني بالمزايدة . وكانت الامبراطورية خلال القرن الثاني اتحادا 
واسعاً من البلديات ذات KH‏ الحلي . 


تعد فترة الفلاقين pas‏ الأدب T‏ للرومان »> ومن الشعراء قاليريوس فلاكوس 
. مؤلف الارغو نوتيكا وهي اسطورة جاسون والصوف الذهبي التي توضح قدرته على 
الوصف وخياله الواسع وقد حذا بها حذوايو m Her‏ وكتب سيليوس 
ايتالیكۈس اسطورة كبيرة عن “yt!‏ البونيقية الثانية . ثم الشاعر يوبليوس ستاتيوس 
الي قربه دوميشيان لمدحه له وقد لك فرعيل وقصيدته الرئيسية ثيبيس ثم UL‏ وهو 
ديؤان حوى TY‏ قصيدة شعرية في مواضيع تافهة . والشاعر اليريوس مارتيال المولود في 
ايطاليا سنة ٤‏ والمتوفي سنة Vt‏ ومن كتبه السيكتاكولا وصف بع العروض | i‏ 
gh‏ تيتوس لقاعة المسرح وله قصائد قصيرة كثيرة . ومن هذا العصر يلنى الكبير 
v‏ التاريخ الطبيعي في vv‏ فصلا أهداه الى الامبراطور تيتوس سنة // وكتب له 
pn‏ رائعة . والكتاب موسوعة لمعارف زمانه في كل حقل . ووصلتنا من هذه الفترة 
لات عدة في مختلف المواضيع الشعرية والفنية وصلتنا منها اثنان هي الستراتاغاماتا 
تأليف فرونتينوس وهو موظف عمل في بريطانيا والمانيا زمن دوميشيان وكان مسؤول 
En‏ زمانه . ثم كتاب كلوفيوس روفوس عن نيرون » ومن رجال البلاغة 
المشهؤرين كوينتليان من اسبانيا وكان يتسلم رواتباً من الخزانة الامبراطورية وعينه 
دوميشيان mor‏ أخيه ومن كتبه تربية الخطيب . ومن كتاب العصر المؤرخ 
١‏ اليهودي فلافيوس جوزيفوس الذي QS‏ باليونانية عدة كنت عن الحرب اليهودية 
والعاديات اليهودية والرد de‏ اپيان ثم الفيلسوف الاسكندراني اليهودي فيلون وديو من 
بروسا ( المعروف بالفم الذهبي ديوكريسوستوم ) من آسيا الصغرى « وقد جاء الى روما - 
زمن فسبيشيان وطرده دوميشيان وقد أخبرنا عن حياته الأولى في كتابه الحوار 
البورسثيني وعد سفسطائياً وبليغاً وكان مفكر متشعب المواية ومن كتبه الاسكندريانا 
الذي وصف به حياة الترف في الاسكندرية › f‏ ثم Su‏ الذي ذكر فيه وصف فيدياس 
Ju‏ الذي صنعه للاله زووس في اولبيا ثم كتاب WG oss‏ وهدمت الجاهير 
del‏ دوميشيان وانقضت على عملائه ومؤيديه . 
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الفصلالحادي عشر 
عصر الأباطرة الخمسة الصالحين We eM‏ 


وسمي jones Caf‏ والرخاء وأطلق على أباطرتها الاثنين الاخيرين اسم 
الانطونين « وكان أوهم ماركوس Up‏ )11( وعائلته بالأصل من CoS‏ وهو 
محام قربه نيرون وأحب شعره وكان عضو DL‏ في مجلس الشيوخ وتقلد مناصب عدة 
زمن فسبيشيان وتيتوس فكان قنصلاً مع الأول V iL‏ وقنصلا * ssl ip‏ سلة e ٠١‏ 
. دوميشيان الذي سرعان مانفاه الى تارينتوم . وعند اغتيال دوميشيان وقع !“امار 
يترونيوس 20 قائد الحرس الپريتوري وبارثينيوس ele‏ القصر على نرقا ' 
"asbl;‏ امبراطوراً بموافقة مجلس الشيوخ وكان آنذاك بعمر متقدم يزيد عن الق 
ومعتل الصحة . وكان نرفا معتدلاً في سياسته فم يعاقب حت كرا س الذي تآمر 
لقتله » ومدح الكتباب القدامى عدله وحبه للعم فتحقق بصعوده ماير/يده Lisa‏ 
الرواقهون من الحا  .‏ دعا المنفيين وأبعد الوشاة ( الذين رفض تسليهم/الى LH‏ 
الغاضبة ) والغى الضرائب وعامل المسيحيين بالحسنى واحترم مجلس الشيوخ الذي اختاره: 
2 يمينأ بعدم الحم بالموت على أي عضو بالسنات وايقاف العمل بقانون الخيانة . 
تبع سياسة تقشف شديدة لسد النقص. باليزانية » وم ترض سياسته رجال الرس ر 
M l‏ الذين طلبوا منه تسليهم قائدم بتروقوس والحاجب بارثينيوس وقتلاهما l‏ 
٠‏ انتقاماً Gaal‏ دوميشيان . وان US‏ الحرس اقنعت نرفا بأن الدولة تحتاج الى 
رجل AST‏ حزماً وشدة منه وم يكن له ولد فتبق Ge,‏ تراجان « وكان d‏ قائد فرق 
أعالي الراين واشركه معه في الحم سنة AV‏ وخلفه بعد وفاته في بداية سنة M‏ . وامثاز 
y‏ بمحاباته لروما وايطالها وانشأ صندوقا خيرياً ( Ust‏ ) لمساعدة ابناء 
الحتاجين والفلاحين الفقراء واهتم بالبريد وى في روما مخازنا للغلال وشيد القنوات 
العالية jad‏ المهاه ,9( 


خلفه تراجان )4 dini (MV.‏ امبزاطور روماني لم يولد بايطاليا حيث انه 

ولد im‏ الرومانية في ايتاليكا قرب اشبيلية باسبانيا سنة oY‏ وكان والده lyas‏ في 
مجلس الشيوخ . دخل السلك المسكري iie‏ وتدرج حتى وصل الى رتبة قائد 

( بريتور) سنة 46 وخدم في الشرق' loh‏ رسا نشل ١١ Lo‏ وريه ‘pis Uy‏ | 
له الألقاب قيصر ونرشا وامبراطور . وكان تراجان cà;‏ وفاة نرشا في كولون ففرح 
بصموده wet!‏ وكان عسكزيا لامعا في التنظم والحرب وأحبه جنوده وخشوه بنفس 


\A\ 
المهزدين الإسلافية‎ ighas 


ووزع مايعادل عشرين ديتارآ Ghe‏ على كل فرد روماني وذبح UIE‏ مايزيد عن أحد 
عشر ألف رأس من الماشية . . 

pli‏ اليهود باضطرابات في الأماكن التي يوجدون فيها ( قبرص « وقورينة بليبيا 
والاءكندرية (pap‏ ذبحوا خلانها الكثير من الرومان . فأرسل تراجان قائده توربو الى 
مصر فقضى على الفتنة اليهودية بالاسكندرية وفي قبرص استقر الوضع وانتقم الرومان من . 
الود . 

امر تراجان حاكه في سورية كورنيليوس بالا سنة ٠٠١‏ بض مملكة الانباط العرب 
وأطلق. على المنطقة الحتلة هذه سنة ٠١١‏ امم الولاية العربية » وأعطى هذا الاحتلال 
لروما سيطرة على خطوط القوافل التجارية المؤدية من الساحل العربي على شاطىء 
البحر الأحمر Ves‏ الى دمشق فتدمر وموانيء فلسطين وسورية . وقبل ذلك كانت 
ممتلكات Qs‏ الثاني في فلسطين قد أضيفت سنة v‏ الى ولاية سورية . وف سنة 
5 سار تراجان الى ارمينيا ولحرب الفرثين بسبب طرد الملك الفرقي خسرو AM‏ 
ارمينيا كزيداريس الذي نصبته روما واسندته . ووصل تراجان الى انطاكيا ثم سار عبر 
شمال العراق الى نصبين فاستسلم له حكام الملك الفرثي . وقضى الشتاء في انطاكية وعاد 
الىنصيبينسنة ٠٠١‏ وأمر بصنع سفن انز هما في دجلة أوصلت جيوشه الى طيسفون التي 
سقطت بيده . d,‏ سنة ١١١‏ مخر تراجان في نهر الفرات ووصل الى الخليج العربي 
ويقال انه رأى فيه سفينة تقلع الى ا هند gis‏ لو كان أحدث be‏ لسار JI‏ هناك . ولا 
اشتدت المقاومة للرومان قض عليها ايروكيوس كلاروس الذي اخضع بلاد بابل واحرق 
سلوقية على دجلة . كا أخمد لوشيوس كويتوس ثورة في شال العراق وألحق المنطقة 
Uw‏ الرومانية وشكلت منها ولايتا مابين النهرين واشور . وعند عودة تراجان نصب 
على العرش Lal‏ في طيسفون ابنا آخر خرو cel‏ بارثاماساباتيس ولاقي تراجان 
مقاومة شديدة عندما حاول احتلال مدينة الحضر العربية في شال العراق الغربي وارتد 
عن اسوارها خائباً بعد أن لقي من بسالة أهلها ما أعجبه . 

كان تراجان معروفاً ببساطته حيث كان يأكل ويذهب للصيد مع اصدقائه وكأنه 
واحد منهم . ولا عرف يوماً أن شخصاً معيناً يتآمر لقتله ذهب بنفسه الى بيته دونا 
حرس او مرافقين وتناول الطعام معه . وكانت له طريقته الخاصة في اجتذاب الناس 
ds‏ الادارة اشرف على كل صغيرة وكبيرة . وكانت علاقته طيبة مع السنات واحاطه s‏ 
بكل تحركاته وأعماله وسمح له بتعديل اجراءاته . 
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الوقت لأنه كان يشاركهم الصعاب ويقاتل جنباً الى جنب معهم في المعارك . ولم يرجع 
الى روما الا بعد ASÍ‏ من سنة من اعلانه امبراطوراً لانشغاله في استقرار الحدود على طول ` 
نهري الراين والدانوب . وقد أكل تحصينات الراين والاغري ديكوماتيس ( اراضي العشر 
وتشمل C‏ من المانيا يقع شرق الراين Jess‏ الدانوب ) . ووافق على صعوده الحرس 
البريتوري والسنات . ul;‏ مستوطنة عسكرية جديدة ( كولونيا تراجانا ) قرب 
فيتيرا ( على الراين الأسفل قرب برتن الحالية ) وشق Gb‏ جديدة على طول الراين 
والدانوب . ودخل روما سنة ٩٩‏ راجلا وبصحبته زوجته پومپيا بلوتينا . وفي سنة ٠١١‏ 
سار لحرب الداكيين الذين أسس ملكهم ديكيبالوس هم ملكة واسعة في مايسمى oM‏ 
رومانيا وسبق أن استرضي دوميشيان ملكهم هذا بدفع اعانة سنوية له وقد شغلته حرب 
الداكيين الأولى ثلاث سنوات طلب ديكيبالوس في نايتها الصلح وقبل قدمي تراجان . 
واحتفل الأخير بانتصاره في روما سنة ٠٠١‏ واتخذ لقب داكيوس ( داحر داكيا ) . do‏ 
شال افريقية وسع تراجان حدود نوميديا الجنوبية الى الصحراء وبذلك po‏ أراضي 
جديدة لنوزيعها على الفلاحين . Kol E‏ سيطرته على بدو الصحراء بوضع حامية 
الولاية عند لمبيسيس الاستراتيجية الموقع والتي شيدت على مقربة منها مستوطنة 
ثاموغداي ( قجاد ) في الجزائر الحالية . وفي سنة ٠١‏ سار تراجان ثانية لحرب 
ديكيبالوس الذي ظهر انه كان gale‏ روما وصار يشيد التحصينات ويجمع السلاح 
ويستقبل الماربين الرومان وحدث ان خطف لونجينومر قائد الحامية الرومانية وهجموا 
أخيراً من الجنوب عبر الدانوب وهاجموا الجيوش الرومانية في مويسيا فعبر تراجان 
الادرياتيك وسار طويلاً في البر لحرهم وأطبق عليهم من الشرق والغرب .. وحوصرت 
عاصتهم سارميز يغيثوسا وهرب ديكيبااوس ثم انتحر وهرب السكان الى الجبال بالشرق 
وصارت داكيا ولاية رومانية وحولت سارميز يغيثوسا الى .مستوطنة رومانية باسم اولپيا 
تراجانا وجلب المستوطنون لما من جميع أنحاء الامبراطورية وغالبيتهم من الولايات 
الشرقية وشيدت مدن كثيرة واستغل مناجمها الكثيرة . وشيد تراجان خلال عملياته 
الحربية ضد الداكين Lee‏ على الدانوب عند الترن سيشرين الحالية Gey‏ تراجان عموده 
المشهور في روما لتخليد انتصاره على الداكيين الذي نحت عليه JRE ٠٠٠١‏ تصور 
مهندسين يشيدون جسوراً Whey‏ يصنعون طابوقاً وجدوداً يستغلون مناجماً ys‏ 
عسكرية تهجم وجنوداً رومانيون في التشكيلة المعروفة بام الضفدعة وفوق رؤوسهم 
الدروع تقيهم من ضربات EET‏ | 
واحتفل تراجان بانتصاراته على داكيا ٠١١ sul Ley‏ يوماً أقيت Ue‏ المهرجانات 
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تمرض تراجان خلال ele‏ بلاد مابين النهرين فأسرع الى ايطاليا لكنه توف في 
سيلينوس بكليكيا التي صارت تعرف منذ ذلك الوقت بام تراجانو بوليس أي مدينة 
تراجان . وحمل ate oly‏ الى روما في زیر ذهي ودفن في استعراض فخم تحت وده . 
ولم يكن لتراجان ولد ولم يعين أي ls‏ له ويذكر أن في ٣ليوم‏ نفسه الذي توفي به 
ole‏ تسم قريبه هادريان وكان آنذاك حا على سورية JG,‏ تذكران تراجان قد 
تبناه كوريثه وابنه ولانعرف أنه كان تراجان [ie‏ هو صاحب الفكرة وقيل أن صاحبة 
الرسالة هي بلوتينا زوجة تراجان التي قيل انها في حب مع هادريان غير أن الأخير كان 
مقرباً لدى تراجان الذي أسبغ عليه الكثير من القاب الشرف والمراتب . 
شيد تراجان طرقاً عدة في الامبراطورية منها الطريق عبر أهوار بوميتيني ذو 
الجسور الكثيرة على الجداول المتعددة . ۴ ابتنى des Gb‏ اوستيا وقناة في روما مع 
مسرح في الكاميوس مارتيوس وشيد الفورم المعروف باسمه ذا الباسيلكات الكثيرة 
والمكتباتوفي الوسط عود تراجان . E‏ شجع تراجان الزراعة وحسن الموانيءوفي اوستيا 
ul, LS,‏ في تمويل الصندوق الخيري لمساعدة ابناء الحتاجين وقدم القروض الى 
الفلاحين ضوائد مخفضة خضص أرباحها لاسناد تربية الاولاد والبنات dès‏ بتوزيعه 
الحنطة عدداً كبيراً من الأطفال حتى يشجع الآباء على الانمجاب وعين أمناء لادارة 
متلكات البلديات للخروج من ازماتهم المالية . )( 

جاء بعده هدريان YW)‏ - ۳۸ ( وکان مره آنذاك واحداً TP‏ سلة . وقد ولد 

في اسبانيا وان تراجان ( ابن ع والده ) قد اشرف على تربيته لان والده قد توفي وعمر 
هدريان عشر سنوات . دخل هدريان الجيش في سن مبكرة وصار نقيب فرقة قبل 
وفاة دوميشيان F‏ كان Gs‏ بثقافة يونانية عالية ومعجباً با هلنستية حتى سمي باليوناني 
الصغير . وكان متزوجاً من سابينا حفيدة اخت تراجان ورافق الأخير في اكثر ملاته Le‏ 
اكسبته خبرة عسكرية واسعة . وعند وفاة تراجان أعلن هدريان امبراطوراً وأيدته 
الفرقة الرومانية في سورية ومجلس الشيوخ . وأول عمل قام به هدريان هو عقده صلحاً 
مع الفرثين اخذ فيه موافقة السنات ارجع به للفرثين ما استحوذ عليه تراجان وصار نهر 
الفرات هو الحد الفاصل بين المناطق Gall‏ يمتلها الرومان ومناطق الفرثين . وعاد الى 
amas VA Ay bay,‏ عل الشيرخ ily Lai‏ لا البلاد uai ad,‏ الأمرين ٠‏ وقد 
عاقب أربهة من أعضاء السنات › بالاعدام لاشتراكهم في مؤامرة ضده بالرغم من كونهم 
Jobs‏ سايقين ومن abad‏ عند تراجان < مع العلم ان هدريان قد اقسم Cas‏ أن 
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AEE O ME 
de نفسه . وجمل هدرهان على تقليل نسبة الضرائب المفروضة وأسس تشرف‎ ٠: 
os العامة هرأسها شخص من طبقة الفرسان مع أمناء‎ QUI 
واستحدث منصباً جديداً لسوق المتجاوزين على ضرائب الدولة في ايطاليا‎ . ) × ٠ ( 
| من بين‎ ec Ca إن تار‎ vla a والمقاطعات . وصار فرض‎ 
: . افراده ووجهاء المنطقة‎ 


توجه هدريان سنة uud WA‏ قبائل 5 السكيثين والسرماتين ( شرق بولبده 
وجنوب زوسها الاوربهة ) والداكين لكنه حل المشاكل معهم سابياً . وأولع dean‏ 
 -‏ بالتجوال في الامبراطورية حيث زار كل مقاطعات الامبراطورية لتفتيش أجهزتها ' 

:: الادارية والتعرف على رغبات السكان وتنظم الولايات والنظر في مشاريعها العمرانية . 
| وقام برحلاتين طويلتين استغرقت الأولى من 11١‏ ۔ ٠١١‏ والثانية من 189 wr‏ الى 
cole‏ جولاته القصيرة . وقد زار في الرحلة الأولى غالة وهولنده والولايات الالمانية على 
الراين وبريطانيا ثم اسبنانها التي ابحر منها Gus‏ الى آسيا الصغرى ثم اليونان وصقلية 
Jes‏ افريقية التي انشأ بها a,‏ ( الجزائر ) الى موريتانيا 
( المغرب ) . وفي الثانية زار بعض منا وسورية وأنشأ Uns‏ دفاعياً من 
دمشق الى ايلات . ثم عرج الى مصر وقام برحلة نيلية الى مصر العليا ous‏ مدينة . 
انطمنوبوليس ( بلدة الشيخ عبادة في حافظة المنيا ) تخليداً لذكرى صديقه انطينوس 
الذي غرق هناك . وفي بريطانيا أمر بنشييد سور من ف نهر كلاير حتى سلواي فريث 
لضان المقاطعات الرومانية وحمايتها من هجات الكاليدونين . وقام في بنائه القائد . 
بلاتوريوس نيبوس من الحجر بطول ۷۳ ميلا وارتفاع يقارب Las ٠١‏ وأمامه خندق 
ميق وخلفه طريق يسير بحاذاته dy‏ جنوبه استحكامات هي تعليات ترابية عرضها Yo‏ 
قدم لمايتها . وحوى السور مراكز حصينة متقاربة des‏ مسافة كل ميل روماني ممر 

حصين وبلغ علد NA oll‏ . 

رغم کون هدریان U‏ في حياته ويختلط مع أترابه بحرية مثل تراجان لكنه. كان 
٠‏ شكوك. وهو أول امبراطور “روماني يطلق الحيته . وقد.انتحرت زوجته سابينا قبل Uy‏ 
بقليل وقيل أنه هو الذي دس لها السم . وفي سنة ٠١١‏ اتهم سرفيانوس بالتآمر ضده 
E‏ وأعدمه BIL‏ من تقدمه في السن . وكان ned‏ امبراطوراً Yole‏ وحازماً » لكنه مليء 
بالصفات المتناقضة فكان يؤمن بالخرافات الي راح ضحيتها الكثيرون حتى من المقربين 
اليه »> کا نسبت اليه مؤلفات منها تاريخ عصره نشره poly‏ عبده المعتوق فليغون وجمع 
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ت دوريثئيوس بعض-كتابات هدريان . ولدينا آلآن بعض خطب هدريان 
وقراراته وأشعاره القصيرة وقطعة جيلة يناجي بها روحه وقيل أنه نظمها قبل موته 
بقليل . وقيل أنه قد انهى وهو مار في اثينا في حلقة للطقوس السرية الايلوسينية . 

لم يصدر هدريان أي قرار ضد المسيحيين الا انهم قاسوا bes‏ زمانه حتى توسط هم 
عنده كودراتوس مطران اثينا والوجيه المسيحي فيها اريستيديس . وفي فلسطين قام بار . 
كوكبا ( ابن الكوكب ) بثورة قاد بها الجالية اليهودية ضد الرومان وكان هذا قاطع ' 
طريق ادعى انه المسيح الذي ينتظره اليهود . وأخمدت الجيوش الرومانية حركته خلال 
ثلاث سنوات oU jua dy,‏ الضفة à X‏ الى LY‏ رومانية es‏ سورية à‏ الفلسطينية 
وعمر القدس وأطلق عليها اسم ايليا كابيتولينا وهو el‏ مزج بين أسم عائلة هدريان e^‏ 
الاله جوبيتر كبير آلمة الرومان E.‏ شيد معبداً لهذا الاله في القدس د 


UW NI‏ فينوس في مواقع شنق المسيح وقيامته وأقام عبادة لأدونيس في المغارة التي 
ولد بها السيح . ولم يسمح لليهود بسكنى القدس ولا الاقتراب لمنطقة مدى النظر منها ولم . 
يعطهم الحق بدخول القدس الا خلال يوم ١‏ آب من كل سنة فقط وهو ذكرى تخريب 


Nem 
كونسيليوم ) وكثر‎ ( Cle عرف هدريان باصلاحاته الادارية حيث كان يستشير‎ 
برتبة ة‎ flo موظفو جهازه الاداري وقسم ايطاليا الى اربع مناطق على كل منها‎ 
صارت ايطاليا متصلة بشخص الامبراطور وظل هذا النظام ساري‎ di, 4 Ai^ 
اللفعول خلال فترة حم هدريان .€ نظم سلك الوظائف المدنية الذي اعد به على‎ 
طبقة الفرسان الذين اعفاهم من الخدمة المسكرية وجعل هناك ديوانين للمراسلات‎ 
الهونانية واللاتينية واستحدث منصباً جديداً للاشراف على الخيول والعربات الخاصة‎ 
مصلحة البريد في ايطاليا . € شكل لجنة خاصة من كبار رجال القانون لمع القانون‎ 


"WE |‏ . وا Gy‏ ان كل fle‏ قضائي (يريتور ) أن يصدر عند مباشرته عله منشوراً 


هذكر فيه برناجه التانوني وربا يلغي اجراءات سابقة او يتبعها . وان fle‏ الأجانب 
القضائي ( بريتور بريجرينوس ) يصدر منشوراً آخر عند تعيينه يتضن اجراءاته . 

ومهد هدريان الى سالفيوس يوليانوس كبير فقهاء زمانه بجمع كافة المنشورات 
البريتورية وأصدرت تحت امم المنشور المدرياني dE‏ الذي صار المرجع القانوني 
للرومان إلى جانب فتاوى m^‏ وأحكام الأباطرة والتي صارت الأساس لمدونة 


. جوستنيان القانونية في الفترة البيزنطية . وارسل هدريان الى الولايات الامبراطورية' 


فقهاء في القانون لمعاونة الحكام à‏ تنظم القضاء . حيث کان اهتام هدريان eu JU‏ 
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La‏ ولم يكن هذريان متشدداً في منح الحقوق اللاتينية كا منح الحقوق البلدية الى 
قصبات نمت بظل المستوطنات العسكرية الحدودية الرومانية . وكانت علاقة هدريان 
بالسنات طيبة uds‏ في اتباع سياسة تراجان حول نسبة أعضاء السنات المقبولين من 
آسيا الصغرى والولايات الشرقبة بحيث صار السنات في نهاية القرن الثاني خير نمثل 
للامبراطورية ككل. | 

عمر هدريان LYS‏ في روما فشيد معبداً الى تراجان وآخر الى فينوس وروما تعد من 
أوسع المعابد في المدينة . ا شيد مقبرة فخمة خلف التيبر وهي المعروفة الآن اسم قلمة 
القديس انجيلو وقد دفن فيها هو وبعض خلفائه . وشيد كذلك Le‏ على التهبر . 

م پرزق هدريان بولد فتبنى بادىء الأمر كومودوس (.فيروس ) المعروف بدمازنه 
duis‏ . ولا توفي هذا قبل وفاة هدريان بقليل تبنى الأخير انطونيوس . () | 
امتلى انطونيوس العرش بعد هدريان VA)‏ 177 ) وهو بالأصل من غالة 
الداربونية وكان آنذاك في الثانية oed,‏ من عمره وقد تبناه هدريان قبل وفاته بقلهل 
واشترط عليه تبني ماركوس اوريليوس وقد أطلق عليه السنات لقب پيوس ( المتحسس 
الحنون ) لأنه o‏ من اقناع مجلس الشيوخ المتردد على اعتبار هارديان UI‏ وملحة 
التكريم الواجب وربا كان منح اللقب لادراك السنات لشعور انطونيوس بالواجب 
وحرضه على النظام وكان متزوجاً من فوستينا ابنة انيوس فيروس الذي تبناه هدريان 
.وكانت lat oh‏ رديئة. ويعد Q^‏ أحسن الأباطرة الرومان حيث كرس جهوده لرفاهية 
شعبه » وكانت له خبرة في الادارة حيث عينه هدريان Fe‏ على بعض الولايات وعضواً 

. في ede‏ الاستشاري وكان عضوا في مجلس السنات . وصدر في عهده تشريع Jede‏ بطرق 
عدة حق السيد على عبده فصار لزاماً على السيد الذي تثبت قسوته في معاملة عبده 
بهعه . وم يتبع انطونينوس سياسة هدريان في تأمين حدود الامبراطورية فقضى AST‏ 
el‏ في ايطاليا dy‏ يشن حرباً حتى لماية حدود الدولة . وكانت علاقاته طيبة مع 
مجلس الشيوخ حياته بسيطة LES‏ لأصدقائه واجتاعياً بالطبع ومحبوباً من الجيع 
ومعروفاً كفقيه عارف بالشريعة dy‏ زمانه امتدت الحدود في بريطانيا الى شمال سور 
هدريان وحوالي ٠١ ٠١‏ ميلا في الزاوية بين الراين والدانوب حيث وضع Cas‏ دفاعياً 
luae‏ والمعلومات عن عصره قليلة » فهناك اضطرابات في داكيا وقامت جماعة ألانين 
من القفقاس بغزوات على ارمينيا . dy‏ الزراعة أجر الكثير من الملاكين الكبار أراضيهم 

الى المستأجرين الصغار واضحلت الزراعة العامية . وصار المستغلون الصغار يستثرون 
مناجم الدولة بدلا من المقاولين الكبار مما أدى الى قلة الانتاج وانعدام الكفاية . واكل. 
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۰ انطونينوس بناء ضريح هدريان وشيد معبداً لعبادة هدريان المؤله . وعزل القضاة 


الأربعة الذين عينهم هدريان لادارة العدل في ايطاليا . كا حسن دفاعات الحدود لاسما 
في رهتها » do‏ بريطانيا شید سور من مصب نهر كلايد حتى مصب نهر فورث شال 
سور هدريان . ونظراً لادارته المالية الحازمة صار تادراً على تقذيم بعض مظاهر التسلهة ‏ 


٠‏ والمهرجانات: للجاهير وشيد أبنية عدة . وفي سنة ٠١١‏ منح السنات بناء على اقتراحه 


السلطة التربيونية لخليفته ماركوس اوريليوس (O,‏ 


جاه بعد انطونينوس خليفة ماركوس اوريليوس ( ۱١١‏ - :18) وهو آخر أباطرة . 
روما العظام وكان من أصل أسباني ÈL‏ من oS‏ عائلته رومانية سكنت مستوطية:' 
سوكوبو بأسبانيا . ely‏ ماركوس اوریلپوس الاصلي ماركوس اينوس ٹیروس ثم اقل 


. 8 ماركوس ايليوس ارريليوس‎ eel 


وايليوس هو امم عائلة هدريان اما الاسم اوريليوس فيمود لانطونينوس پیوس ثم 
dau‏ الاسم Gud‏ بانطونينوس وعرف eM‏ ماروس اوريليوس O‏ . وهو من عائلة 
عرفت Geb‏ العالي والاهتام بالقضايا الفكرية . وقد توفي والد ماركوس بعد ميلاده 
بقليل وم يتذكر عن والده Ut‏ سوى ماكانت ترويه له أمه دوميتيا لوكيلا وهي ابنة 
cof, GL Jad‏ مولعة بالثقافة اليونانية » تقية cl,‏ اخلاق عالية اثرت بها كثيراً 
على ماركوس . فأخبرنا ماركوس بأنه ds‏ منها الخوف من LII‏ والكرم والابتعاد عن 
الشر في الفكر والعمل O)‏ . وقد جعله هدريان من الفرسان وهو في سن السادسة بالرم 
من أن السن المعروفة لدخول هذه الطبقة سبعة عشر . واهتم به Lal‏ جده انيوس . 
فهروس الذي اعتزل الحياة بعد قنصليته الثالثة ووجه همه لحفيده ماركوس . ول يرسل 
ماركوس الى المدرسة بل dà‏ على dal‏ مدرسين خصوصيين منهم ديوجنيتس الذني زرع 
فهه العقلانية وعدم الايمان بالخرافات . ودرسه النحو اسكندر من كوتايوم الهونانهة 


dal‏ بدقته وأهةامه بالتراث اليوناني لاسا هو ميروس O‏ . وكان استاذه في الفلسفة 
t‏ فرونتو ا حامي وفي الفلسفة كلوديوس ماكزيموس روستيكوس الفيلسوف الرواقي 


المعروف والذي أثر de Les‏ ماركوس فصار مثله رواقياً » € درسه سكستوس Li‏ 
EK M‏ . ؤقضى ماركوس الكثير من وقته في الريف الايطالي الحاديء ببيوت جده 
وتراجان وزوج عمته انطونينوس ممامى فيه حب التأمل والعزلة . وفي سن السابعة 


٠ .‏ أدخله هدريان في مدرسة JL‏ الخاصة بالاله مارس التي ينخرط با أبناء أعضاء مجلس 


الشيوخ وزجالات الدولة للتدرب في البلاغة والسياسة . وعندما تبناه انطونينوس لازمه 
هدة ثلاث وعشرين سنة حتى قيل أن عاركون d‏ يغب عن بيت انطونبنوس طيلة هذه 
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المدة أكثر من مرتين وقيل Lal‏ أن أنطوبينوس | يرفع أحداً دون أخذ رأي صاركوين ' 
Loa Sars‏ وهو في السابعة عشرة وقد تزوج ماركوس من Lal‏ عمته فوستينا Lub‏ 
انطولينوس وفوستينا الكبرى سنة MO‏ ورزق. منها بأحد عشر طفلاً مات منهم Ue‏ في ٠‏ ' 
حياتها . اشرك ماركوس خلال الثاني سنوات dall‏ من حکه معه في الحم لوكيوس 
اوریلیوس فيروس ابن لوكيوس فيروس الذي سبق أن نصبه هدريان خليفة له وتوفي 
قبل وفاة هدريان بتليل . وقد تبناه انطونينوس مع ماركوس بناء على أمز هدريان 
ولكن انطونينوس نحاه عن الخلافة نظراً لرذائله وضعف شخصيته وعيوبه Bolles»‏ من 
اختلاف. شخصيتي وصفات ماركوس ولوكيوس فقد UR‏ بصورة. مشتركة وبتعاون 
WW)‏ ( وكانت خطأة فادحة ارتكبها ماركوس BIG‏ من أن الزعامة كانت في. 
هده . وقد زوجه ماركوس من ابنة اخته لوكيلا وعهد اليه بحرب الفرثين التي قام بها ' 
خير قهام بفضل iSc‏ قائده السوري JO‏ أفيديوس كاشيوس . ففي سنة ۱١١‏ هجم 
الملك gab dui‏ الشالث على ارمينيا وتغلغل في سورية وقتل القائئد الروماني في 
كبدوكية الذي سار لصد المهاجمين » وخربوا سورية » وكان عدد الجنود الرومان 
المشاركين في هذه الملة WÍ vo‏ . وقد أرسل ter‏ روماني الى ارمينيا BLE‏ سشاتهوس. 
برسيكوس في وقت سار كاشيوس بجیش لحرب ولغاش . وقکن كاشيوس من احتىلال ' 
الرقة ودوسارا والرها والانتصار. في سورا على الفرات ودخل سلوقية apes‏ .حيث 
خرب القصر الملكي . وكانت مهمة برسيكوس_ناجحة Lag!‏ فقد دخلت الجيوش الرومانية 
هاصة ارمينيا وأخذت حاكها أسيراً ونصبوا بدله حا رومانياً واسقرت الحرب أريع 
سنوات ( V0 M‏ ( . لکن سرعان ماتفشى. بين الجنود الرومان داء الط اعون ومات | 
نتیجته كثيرون فانتهز الفرثيون الفرصة فسيطروا ,على ارمينيا ولكن الر رمان تقدموا . 
ثانية سنة ١11‏ وطردوا الفرثيين من شال العراق هي الخابور وطردوا حسام ارمينيا . 
dal‏ فعادت ارمينيا الى النفوذ الروماني ونصبوا عليه Ule Ble‏ هم . ٠.‏ 
سار ماركوس الحرب القبائل الجرمانية التي اجتاحت داكيا وعبرت الدلزوب واجتازت 
_ جبال الالب الى ايطاليا سنة ٠١١‏ واحتلوا نوريكوم وبانونيا ووصلوا اكويليا على 
الادرهاتينك وأخذوا aee.‏ الجيش الروماني . وكانت حاجة هذه الفباشل ومنها 
الفكتوالي والماركوماني والكوادي الى مزيد من الأراضي كبيرة حيث d‏ تعد منطقة . 
سكاسام بين الراين والفيستولا كافية لهم وأخذوا في التوسع على حساب الأراضي ' 
الرومانية ٠‏ وقد سار ماركوس ضدم Y‏ وبصحبته شریکه لوکیوس وانقذااکویلها . ' 
وكان الاصطسدام الأول سنة ١78‏ نصراً للرومان . وفي سنة ٠١١‏ هجموا على داكا 
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وتغلغلت قبيلة الكوستوبولي في شبه جزيزة OLLI‏ حتى اثينا . dy‏ طريق العودة الى 
ايطاليا سنة ١76‏ توفي لوكيوس . وكانت الامبراطورية آنذاك تشكو من عجز باليزانية 
وقلة بالرجال لفتك وباء الطاعون بالمواطنين مما اضطر ماركوس على بيع كنوزه الخاصة 
في المزاد العلني وتسجيلها ايرادا للدولة . وسار ماركوس سنة ٠١‏ بنفسه لحرب القبائل 
الجرمانية في مائة وخمسين ألف جندي (V‏ فاصطدم الايجيين والماركوماني . وقد 
دحرث الاولى سنة We‏ ومنيت الثانية بخسارة فادحة سنة WY‏ وطلبت ghal‏ من روما . 
وجند رجام في مراتب الجيش الروماني . dy‏ سنة wr‏ هاجم الكوادي الجيوش 
الرومانية asd‏ مار T.‏ الدانوب ٠ eor»‏ وقد شهد الامبراطور وجيشه صعوبات جمة 
في المناخ والأرض والحياة تلقاها بكل صبر وكانت تجربة عملية أثرت على فلسفته . وان 
بعض تفاصيل هذه OH‏ مذكورة منها نجاة الامبراطور وقواته من خطر محم بانتصاره 
. على الكوادي سنة WY‏ بعد وقؤع زوبعة غير اعتيادية وصقيع وبرد . وعزا الأمبراطور 
الحدث الى الاله جوبيتر تونانس وادعى المسيحيون انه جاء استجابة لأدعية الجنود 
| المسيحيين الى الله والذين كانوا يؤلفون الفرقة المعروفة بالملتية ويقال ان الامبراطور 
ماركوس عرف ذلك وأطلق على فرقة المسيحيين هذه امم فرقة الرعد . وقد انهزم 
الكواديون وممح لمم بالاستيطان في بعض مناطق الامبراطورية . واستغرقت جهود 
i‏ . ماركوس السابقة في اخضاع هذه القبائل o‏ سبنوات " diras e‏ روما . في 
٠‏ وقت كانت الامبراطورية لاتزال تشكو من وباء abe‏ الجنود القادمون من حملة الشرق 
ad‏ الفرلين فنك بالكثير من السكان الى جانب فيضان التيبر الذي سجب خراب الكثير 
. من البنابات والبيوت وقتل الزرع والضرع والبشر . وفي سنة ١77‏ دحر ماركوس 
الماركوماني وساموه الكثير من الأسرى والمواشي ثم هاجم الايزيجيين واكوستوبوكين في 
. شرق غاليسيا . وفي سنة WA‏ سار ماركوس اوريليوس مرة أخرى لحرب الكوادي 
| والماركوماني في بوهيا ومورافيا وكانت حركاته ضدم ناجحة بحيث لم تتترد. القبائل 
الجرمانية ضد روما لهائتي سنة التالية . ` 
٠‏ في سنة Wo‏ اشيع في الشرق ان الامبراطور ماركوس قد مات فصدق كاشيوس 
بالاشاعة وأعلن نفسه امبراطوراً ees‏ ماركوس على -حربه ولکته قبل ان يسير ضده شح 
|بذبح ضباطه له وانتهاء opal‏ وبعث برأسه الى ماركوس الذي Lie‏ عن المتأمرين معه . 
. وقرر ماركوس القيام برحلة في الامبراطهرية لتوحيد اجزائها وتقويّة الرابطة بين الحام 
والشعب. . ds‏ سنة Wo‏ غادر ماركوس بانونيا مع زوجته وولده كومودوس فزار ایا“ 
وتجول في داكيا ومويسيا وسمرنا ( ازمير الحالية ) وسورية. فلسطين وأبخر الى 
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الاسكندرية وعفا عن سكانها ثم عرج الى انطاكية مركز الثورة ضد الدولة وعاقبها . وفي 
فرهة هلالي مانت زوجة الامبراطور وحزن VJ‏ وقطع زيارته ales‏ الى روما . db‏ 
٠۷۷ Re‏ حدثت ثورات في غالة ومصر وموريتانيا بين القبائل . 


استبدل ماركوس المشرفين على توزيع القمح الرخيص wa d‏ ووضع p‏ 
موظفين من المراتب القنصلية او البريتورية ومايقاريها . سس دور أ الى الفقراء والعجزة 
ومالية خاصة BLY‏ الفقراء من الموظفين واهتم بالتضاء وزا i‏ عدد الأيام التي ينظر Un‏ 
هو في شكاوى الناس الى > OO Ly‏ وقد يصل بتحقيقه في قضية الى أسبوعين غير 
d al‏ يعاقب المدانين بالصرامة التي ينص عليها القانون وكان يحيل قضايا الاعدام الى 
مجلس الشيوخ لتصديقها E‏ بسط الاجراءات القانونية في العاملات واصلح طريقة 
اختيار القضاة . وأوجد ميزانية خاصة لمساعدة الزوجات الصغيرات السن ومنع الاستحام 
nu‏ وعمل على تحسين أحوال العبيد Lyts peu‏ حم على ا العبيد "" 
ola de‏ بجرائمهم بل pele‏ رفع is‏ ضدم pu ful à‏ مواد في القانون 
الجديد dole‏ باخفاء ell‏ وعودة alga casas cay A aal‏ أخرى العبيد هن اذارة 
متلكات أسيادهم الذبن يموتون m Uso‏ . کا حسن ماركوس مركز المرأة فبمح لما أن 
تقدم شكوى ضد ادارة قانون الحبوب وأعفي الزوج الذي يقتل زوجته التي اكتدنها تحيا 
مع شخص, آخر . . وعد ماركوس الزواج مؤسسة مستقلة ومنع ابنة عضو مجلس الشيوخ 
من الاقتران بأجد gs‏ واندها ‏ شجع asbl‏ على الزراج . وعين ماركوس موظفاً 
خاصا يشرف على استيراد الحسوب الى روما من الولايات . وشجع الزراعة في الولايات 
cns‏ للمزارعين بعدم حضور جلسات fui‏ خلال أوقات oua!‏ والغى المنازلات العنيفة 
في الملاعب وساق المنازلين الى الخدمة العسكرية . ومنح الجنسية الرومانية لطالبيها مما 

زاد المدخولات OY‏ هناك رسوماً كانت تفرض على منح الجنسية الرومانية . وصار مالك 
الأرض الجديد مسؤولاً عن كل الضرائب السابقة غير المدفوعة عن الأرض . )١١(‏ وفي سنة 

. ) في. معسكره بمدينة فندوبونا ( قينا الحالية‎ HL توفي ماركوس اوريليوس‎ ٠ 

| كان at‏ ليون راتا ويعكين ra‏ التأملات الذي دونه قبل وفاته . 

سنوات أفكاره وفلسفته . ويظهر أنه d‏ ,ينو أن يكون كتابه في متناول القراء بل 

انه كتب Lal‏ خطرت خلال فترات تأمل لاستعماله الخاص في الغالب دونها اثناء فترة 

حربه مع القبائل الجرمانية وقد ذكر في فصول الكتاب الأخيرة الأمكنة التي كتبها 

فيها . فقد كتب الفصل الأول خلال حربه الكواديين والثاني بكارنونتوم في بانونيا ؛ 
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والكتاب خال من الترتيب عدا الفصل الأول . ويتضن الكتاب ماتعامة مباركوس من T‏ 
الأخرين والصفات التي وجدها عند الشعوب والأمم الأخرى Bly‏ جيلته يجتهد في 
تحسين نفسه . هن -جده تعام الخاق الطيب وضبط النفس . ومن اقربائه واصدقائه 
ومعاميه استقى الصفات التي يسمى المرء لاكتسابها خلال آلإف السنين وهي التواضع 
. والتقوى والابتعاد عن الشر واحترام الكبار وحب الصدق واليق .. cally‏ برأي ماركوس 

خير وليس LE‏ لانه يحل بجميع الناس وهو عملية طبيعية يلزم ان لا GLE‏ منها المره . 
فالموت يجردنا من الحاضر ولكن ليس من الماضي والمستقبل وهو لجز الطبيمة وتحلل ' 
العناصر . فالبشر زائلون ولاقية للحياة ولذلك علينا أن نكون قنوعين بالحياة ومع ٠‏ 
الطبيعة . وان سوه الحظ يجب oT‏ لايمنع الانسان » برأي ماركوس e‏ من أن يكون عادلاً 
وحصيفاً ومتواضعاً وصادقاً الخ .. والكون متكامل وكل الأشياء فيه أجزاء من هذا الكل 
بما فيه الانسان . وكل مايحدث للانسان فهو شيء Gat‏ لخير الكل بالرم من نفور 
الشخص منه أحياناً . ( سلام عام سواء في البيت أو المدينة أو الامبراطورية أو العالم أو 
في القنب ) الخ .. الوقت مشل نهر يحمل ne‏ كل شيء ويشغل الانسان مكاناً قصيراً ٠‏ . 
وسريع الزوال في مسار الزمن .. ded!‏ جيل بنفسه اما الثناء عليه والاعجاب به فليس ' 
جزء منه ويحتاج الل الى الحق والالتزام والتواضع .. ان الاسراف بالملذات يضر الروح ٠‏ 
in aus,‏ كا يصر بها pre‏ الاخلاص والكذب .. وان الاشياء المادية لاتمس الروح . 
ولاتؤثر عليها الأفكار UE,‏ يوصي ضاركوس بالحرص على الأفكار .. جميع الأشياء 
اجزاء في الكون » واذا تغير شيء فانه يتبدل الى جزء آخر من الكون .. الانسان أسمى ٠‏ 
من الحيوانات bye‏ وكل الخلوقات Sie Ella GY‏ .. كن صبوراً ومتحملاً وابتعد عن 
الغضب وحاول مساعدة الذين hlasi‏ بعد of‏ ترهم اخطاؤم .. ان الحياة الطيبة هي 
الحيأة الفلسفية . ويحترم ماركوس الدولة ويقول أن مالايؤذي yall‏ لايضره ومن يقتدم 
بجا أصابيه يعيش مع الآلمة وان الرجل انطيب هو الذي لايضر أحداً بسالقول أو 
بالعمل . ba, OM)‏ في التأملات Gul‏ الأقوال ( احفظ نفسك بسيطاً طيباً بعبداً عن 
کل رذيلة وموبقة.» عترم » مستقم » حب" للعدل BLS‏ من TAY‏ محب للآخرين: 
. حريص على أداء واجبك .. احترم المتك e‏ انقذ اخوتك البشى» فالحياة قصيرة » ان هذا 
مو حصاد الحياة الأرضية ) . 3 : 

ولسوء حظه هذا العاهل النياسوف فتند امتاز oras‏ بكثرة النكبات والكوارث التي.. 

حلت بالامبراطورية من فيضانات وزلازل وتفشي أمراض وقحط . وكان عندما بكرس 
مهبد جديد فم يكرسه الى أي من الآذة الأولبية بل الى الرحمة والشفقة وما الى ذلك . 
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اشارات à‏ كتابه التأملات امشال ) قطعوا ارب Lol‏ بوساملة الحيوانات 
> را ais‏ الى أأسيعنيين الذي قيل انم لقوا Delal‏ زمانه . وبقول المؤرخ 
un 5 anys n d‏ بان ماركوس عسدما زار سررية وفلسطين قد تقزز من 
dnd‏ خيرة ce»‏ قائلا ` ياماردوماني ياكوادي نقد وجدت بعد زمن طويل 
" 1 کار تعاس من ؟ » دساركوماني والحوادي من القبائل الجرمانية التخلفة زمانه 
وأراد أن يقول بعبارة أخرى أن اليهود e‏ جماعة LL‏ في حياته . وهناك وثائق 
pes‏ | ربما تكون ملفقة ) تحمل أدلة على مدى الاحترام الذي كان يكن المسيحيون 
sable |‏ اوریلیوس . وان ١‏ يليوس عرف الفلسفة yh‏ مدرسة الحق والفضيلة . 
e T‏ : تكن 3« فكرة واضحة عن الآله bev‏ يذكر بالمفرد وأخرى AU‏ 
ur‏ نراه متقبلا للعقيدة التقليدية بتقوى بسيطة وأخرى نستنتج منها بأنه ملحد . 


سب ماركوس أزريليوس ولده كو مودوس ( (Y 16١‏ الذي اشرکه والده ممه 
في احم فترة وكان ضعيف الشخدية جياناً وقاسياً مولعاً باللنات وان 
مايظهر « الرذائل di eee‏ ) ت ورث » حسب 
x‏ دوسينا ويبد المؤرخ كاشيوس ديو كلامه ce‏ بالقول 
( والان 5 
هبط تاريخنا من isle‏ ذهب الى نلك من حديد وصدأً ) . وكان عمره عند اعتلائه 
العرش تسع عشرة سنة . وحقد الصلح مع الماركوه_اني والكوادي الذين كان يحارهم 
'بصحبة والده عند وفاة الأخير by tly‏ الت تمتعوا e‏ بالسابق ally‏ حفظ بها المصالح 
الرومانية على طول الدانوب . oles‏ كوهودوس الى روما ليعش حياة بذخ Eus,‏ 
لمقربيه الامور أمثال يرينيس رئيس الحرس البريتوري المعروف بقسوته ب الرغ من 
Sag bh lal‏ ورك ولط أن ys bloc E AES:‏ سنة :16 متها eod roll‏ اجات 
بالأمور العبد الفريجي كدر الذي ملت الامبراطورية o5‏ تحت نير ظامه لشلاث 
elg‏ وحول الدولة الى مزاد Jie‏ تباج به "ug"‏ الدولة ومالها ولا هاج الشعب 
لقحط ole‏ نتيجة سوء ادارة لوول عن توزيع القمح وبعد فشل FROM‏ 
البريتوري في كبح cle‏ الشعب الشائر دفع الامبراطور لهم بكاء: در فقتلوه شر قتله . 
. وكان نيا في لباسه يكثر من الاستحام gm‏ قيل انه كان يستحم gU‏ مرات باليوم 
الواحد Tat‏ الذهب على eet‏ يرتاد الملاعب وينازل الحيوانات الوحشية التي قتل منها 
الكثير Lbs‏ لنوته البدنية dy‏ يتورع عن قتل منازليه من QoL‏ وقيل انه فاز في 
٥‏ مباراة وكان رامي قوس ماهر بهوى سباق اليل » واتخذ من البطل الخرافي هرقل 
اله الشخصي وريم رموزه ( العا وجلد الأسد ) على تماثيله وعد نفسه تجسده de‏ 
الارض واطلق على نفسه هرقل روما حتى قيل انه كان يلبس حلة هرقل ويأخذ يغرب 
رخال بلاطة ru sisi‏ 
ysr‏ 
مكُنبة الممتدين الإسلاحية 


حم كومودوس في روما كطاغية مطلق حيث olem‏ ماتخلص من shay‏ والده 
والقى زمام FH‏ الى ex‏ من موظفيه المفضلين gelb‏ بارضاء الحرس الپريتوري الذي 
sel‏ وحماه . وقد ضرب جماعته العدل جانبا Lag‏ انصرف الملك في حياة فجور phy‏ 
cus‏ من be‏ الخزانة العامة من المال وفسر ارتفاع الاسعار في أواخر القرن بالتضخم 
الذي ننج عن مدفوعات الأباطرة ومصاريفهم على -جنودهم وأحبائهم . وانه فاق كل من 
as‏ بالانانية حتى انه غير اسم روما واطلق عليها امه وعو الشخص الوحيد الذي فرض 
عبادته خلال حياته وسك تقوداً رسم عليها صورته كاله وكان يذبح خصومه بيده وصار 
Sacs‏ سنة MY‏ . وقد دبرت مؤامرات due‏ ضده « فقد حاول ماترينوس وهو جندي 
هارب Ly‏ من الجنود الماربين » اغتيال كومودوس في احتفال الالمة Y Ce‏ 
حاولت اغتياله اخته لوكيلا بالاشتراك مع يومبيانوس أبن زوجها فم يكتب لها 
النجاح . وقد قمع الاضطرابات في الامبراطورية زمانه ( موريتانيا « والكاليدونيون في 
بريطانيا وقبائل داكيا ) بكل نجاح لكنه رضخ لمطالب المتردين من فرق الجيش في 
بريطانيا . وامتلات ايطاليا بالسراق الذين وصلوا في غالة من القوة بحيث سيطروا على 
مدن بكاملها وهاجموا قوات الدولة . | 

بلغ من بذخ الملك ومقربيه ان أفلست الخزانة وبعد فشل المؤامرات ضده صار شكوكا 
وأوقع جام غضبه بأعضاء السنات الذين JS‏ منهم الكثيرين . وعاد الوشاة وكثرت 
مصادرات أملاك المعارضين اه . لكنه في الوقت نفسه أكد حقوق اللستأجرين الزراعيين 
في المقاطمات الا.براطورية بأفريقية حيث ool‏ المشرفون نظام سخره لايختلف بالشدة 
عن الاستمباد سنة ۱١١‏ . وني LL‏ 188 فتح مومودوس مصلحة ملاحة لنقل المحاصيل 
الزراعية من افريقية إلى روما . | 

في سنة ۱۹۲ قتل كومودوس Liss‏ وهو في المام abs,‏ لاعب نازله في مباراة 
. «صارعة کان قد رشاه كونيتوس لايتوس قائد الحرس الپريتوري الذي لم يأمن جانب 
الملك عندما اصطدم بعشيقة الملك مارسيا وحاجبه اكليكتوس . وقيل ان الثلاثة قد 
تأمروا على قشل الامبراطور وحرضوا المصارع Lente‏ وجدوا piel‏ في EIU‏ لدى 
كومودوس فيها أسماء من ينوي قتلهم وبعد فشل مارسيا في محاولتها سمه . وأمر السنات 
بعدم تخليد ol SS‏ وكسر AISLE‏ ومسح اسمه من الكتابات DE‏ وقد دفن سرأ غير أن 
خليفته بيرتيناكس نقل رفاته الى مقبرة هدريان . واختار القتلة ad‏ بيرتيناكس . 
وظلت الامبراطورية في حرب أهلية حتى سنة 117 اغتيل خلاها بيرتيناكس Ode,‏ 


۱۹4 


http://www.al-maktabeh.com 


قائدها للعرش وم البينوس في بريطانيا وسبتيوس سيقيروس في Gsh‏ العليا ونايجر في 
SR‏ ش وأخيراً Oo‏ سيقيروس من دخول روما متفقاً مع البينوس 3 دحر 
W) gt‏ | 

OY) eb 


حضارة العصر: 
صحب حصر الامبراطور للواجبات الادارية في شخصه تطور جهاز اداري بموظفين 
مرتبطين بالامبراطور يعينون ويوفعون بارادته وكان الموظفون في البداية من 
المعتوقين . وقد اختار دوميشيان وثراجان موظفين من طبقة الفرسان وعمم هدريان 
هذه المارسة فقل عدد المعتوقين في دوائر الدولة مما أدى الى تحول جهاز الادارة من ادارة 
قصر باختصاصات متباينة الى مصلحة مدنية بموظفين تحسن الآن حاهم . واخرج 
هدريان المعتوقين من غالبية الؤظيائف المالية العليا في الولايات . وقد ازداد sae‏ 
الموظفين الماليين الكبار من طبقة OLSAN‏ من YY‏ زمن اغوسطوس الى ۷١‏ زمن 
سبدميموس. سيقيروس . وازداد all sos‏ كثيراً oa‏ تراجان وهدريان وصاروا زمن 
الاخير يسيطرون على جيع فروع الادارة . cob,‏ اصلاحات هدريان في جع الضرائب 
مهمة » فقد حل موظنون حكوميون بدلا من المقادلين الخاصين مع الضرائب واستحدث 
. منصب المدافع QUI‏ حيث يعقب قسمه مصالح الدولة ضد المتهربين من دفع الضرائب . 
c‏ ووصلت المركزية في الحم Lelis‏ زمن سبقيوس سيشيروس الذي جعل الاشراف العام 
على الجهاز الاداري بيد الحكام البريتوريين . وصار النظام البروقراطي للحكومة واسعاً 
ومتخصصاً ومتناسقاً . وعهد هدريان الى iib‏ الفرسان هذه الوظائف وفتح سبټيوس 
سيقيروس باب الوظائف المدنية والمالية الى الجنود مما يدل على تحيزه للجيش . das‏ زمن 
هدريان ple‏ الفرسان يدخلون مجلس السنات We‏ كقناصل سابقين dy‏ القرن الشالث 
وصلوا الى irat fle Grats‏ السناتوري وصارت الشواغر في مراتب الفرسان العليا 
نتيجة ذلك Su‏ من درجات هذه الطبقة الدنيا الذين, كانوا يجندون من المعتوقين والجنود 
وارستقراطبي البلديات والولايات مما Gal‏ الى تحول الفرسان من رومانيين صرف الى 
طبقة تشل الا.براطورية ككل . وبعد القرن الأول قلت نسبة الداخلين من ايطاليا 
والغرب في ody‏ زادت به نسبة أولفك من افريقية وآسيا الصغرى بالقرن الثاني ومن 
سورية والعربية الحجرية في القرن الثالث . وجاءت زيادة نسبة الداخلين من الاقطار ' 
الشرقية في وقت وصل به ore‏ الداخلين من طبقة المعتوقين del‏ نسبته . وأدت هذه 
. الأمور الى ظهور الألقاب الختلفة امثال النبيل أو الأكثر doles‏ ( كلوريسيوس ) Li‏ 
الشيوخ والذي صار Ley‏ في القرن الثاني  .‏ حصل الفرسان على ألقاب شرف مختلفة 
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بالنسبة الى مراكزهم كالرفيع ( امينينتيوس ) زمن هدريان واللقبين QUI‏ ) قير بير 
فيكتسهوس ) والمكرم ( قير اغريغيوس ) . 

cond‏ الفترة بهو الحم الفردي واضحلال السنات فقد عين أباطرة القرن الثاني خلفاء 
هم بصورة مستقلة عن مجلس الشيوخ . وفقد مجلس الشيوخ خلال هذا العصر غالبية 
وظائفه الادارية في روما وايطاليا حيث أخذ سلطاته الحكام والموظفون . فن زمن 
كلوديوس حل موظفون من طبقة الفرسان في ادارة بتجهيز الحبوب وحفظ الأمن 
والأعمال العامة والطرق « xal dy‏ القرن الثاني استعيض عن جيع الأمناء من أعضاء 
السنات وصار الامبراطور يدير شؤون ولايات مجلس الشيوخ أحياناً وحتى تعين حكام 
eia‏ الولايات غد صان عنذ القرن GLI‏ بيد الأباطرة Lely.‏ من gd Quel Qe‏ 
الصغير على بثينيا وهي ولاية سناتورية لاصلاح ماليتها خير مثال . وقلت أهية 
السنات في الوظائف الانتخابهة والتشريعية » واستحدث هدريان لجنة خاصة من bey‏ 
قانون معروفين لاستشارتهم في أمور الدولة ومشاكلها دون أخذ مجلس الشيوخ بنظر 
الاعتبار . ول يعد مجلس الشيوخ على ماکان عليه من قبل حيث دخل فيه الكثيرين من 
طبقة الفرسان . . 

في حقل المالية كانت هناك المالية العامة ( الفيسكي ) ٠‏ وفي زمن أغوسطوس كانت 
خزانة الدولة المركزية ( الايراريوم ساتورني ) في روما التي ترسل اليها مدخولات 
الولايات ومنها يصرف على مرافق الدولة do- 3S‏ كل ولاية سواه امبراطورية أو 
سناتورية هناك فرع Je‏ من الخزانة المركزية ترسل اليه الضرائب seni‏ سه pea‏ 
المصروفات العامة . وكانت ولايتا مصر Lady‏ الغنيتين تبعثان على الدوام فائضاً من 
مدخولاتها الى الخزانة المركزية . واستحدث اغوسطوس خزانة عسكرية خاصة لاعطاء 
رواتب الجنود المسرحين . ٠‏ رفتح فسبيشيان خزانة خاصة في روما يودع Les‏ فائض 
الأموال الواردة من الولاهات الثرية . ثم خزانة ael‏ الخاصة ( ياتريونيوم ) . 
Les,‏ ماكان ELLY!‏ يتبرعون الى الخزانة من أموالهم الخاصة وعند وفاتهم تدار كل 
أراضيهم من الدولة . وقد الحق سبتيوس سيفيروس بخزاتته الخاصة m‏ والممتلكات 
كافة التي صادرها من اتباع منافسيه نايجر وألبهنوس وجعلها تحت ادارة مصلحة عامة . 
وميز في عهد اليوليو كلوديون بين دخل الدولة ودخل الامبراطور الخاص وعين موظلف 
خاص لادارة خزانة موارده . cy‏ مقاطعات الامبراطور نتيجة المصادرات والعطايا الى 
حد كبير لاسوا زمن كاليغولا ونيرون بحيث نظم كقسم مستقل من المالية الامبراطورية . 
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do‏ الجهش أراد اغوسطوس ان يكون للرومان والايطاليين اليد العليا فيه واجتهد 
أن يكون مجندوه من مواطني ايطاليا ولكنه واجه مشكلة تردد الايطاليين من الخدمة 
العسكرية وبالتدريج اتبع التجنيد على أساس المنطقة fae‏ الفرق التي ترابط في الغرب 
في ايطاليا واللقاطعات المرومنة اما الفرق الشرقية فن اليونانيين بالشرق وغلاطية . 
وصار نصف الجندين في نهاية عهد اليوليو كلوديين من الولايات وازدادوا Les‏ في القرن 
الثاني بحيث صارت نسبتهم خمسة الى واحد بالنسبة الى الايطاليين . وجاء مع هذه تجنيد 
الفرق من المناطق التي ترابط فيها . وفتح سبقيوس سيقيروس مراتب الحرس البريتوري 
الى سكان المقاطعات F‏ صار بعض الجنود المرتزقة في القرن الأول من المواطنين وقد 
زادت نسبة الأخيرين زمن هدريان الى النصف . وان تعمم المواطنة الرومانية الى جميع 
الامبراطورية الرومانية سنة YW‏ زمن ISLS‏ ازال gall‏ القانوني بين الجنود الرومان 
والمرتزقة . وصار الأخيرون في القرن الثاني يحصلون على التدريب نفسه والأسلحة نفسها 
مثل الفرق الرومانية . وعندما صار ore‏ الجنود المرتزقة مقارباً للفرق الرومانية حل 
محلهم بالتدريج في المؤسسات العسكرية تنظهات النوميري ابتداء من زمن فسبيشيان 
وهي فرق محلية من شعوب الحدود غير الرومانية يحتفظون بأسلحتهم وطرقهم القتالية 
ويقودم ضباط رومان ويستخدمون اللغة اللاتينية في أوامرم وتقابل وظائفهم ماكان 
عليه المرتزقة في السابق . وكان ore‏ الفرق زمن أغوسطوس YO‏ زيدت الى YA‏ زمن 
نیرون Tey‏ زمن هدريان و7 زمن سبقيوس سيقيروس VAS)‏ ألف جندي ) .€ ازداد 
المرتزقة من 1٠٠١‏ ألف زمن اغوسطوس الى 7١‏ ألف في القرن الثاني وبذلك كان عدد 
الجيش الروماني في بداية القرن الشالث حوالي call ٠٠١‏ جادي . وكانت كل فرقة 
منقسمة الى عشر كتائب ( ٠‏ 580 في كل كتيبة ) وكل كتيبة تتألف من ثلاثة شراذم 
( الشرذمة We ٠٠١‏ جندي ) iai s By‏ تتألف من جموعتين ( بكل ٦٠ 0٠ iet‏ 
جندي ) . أما سلاح الفروسية فيتكون من سرايا ( تورماي ) . وكان القائد العام 
( الامبراطور أو الدوكس ) هو رأس القوات المسلحة الرومانية وتحت امرته قواد الفرق 
Ua af QUII)‏ کوس od‏ تيوس سيقيوان )تويك 333 Goad) bao‏ 
مليتوم ) ثم مساعدوم ( كونتوبرهاليس ) . أما حسابات الجيش فبيد الكويستر . وفي 
زمن سبتهسوس سيفيروس صار قوام الفرقة ٠٠٠١‏ مشاة و١٣۷‏ خيالة . وفي CES‏ 
الامبراطورية كانت WLI‏ الجيش والفرق بيد رجال من المرتبة السناتورية ويقود 
الفرسان سرايا من ULE‏ . وكانت آلات الحرب: الرومانية المهمة هى القذافة ذات 
العجلات التي Lad‏ الجنول ثم الأبراج المتحركة ذات gold!‏ للدفاع عن أسوار الدن 
الحاصة . والمقلاع الميكانيكي والمنجنيق والسلحفاة o‏ وفي الأخيرة يسير خسة صفوف من 
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اجنود خمسة بكل صف des‏ رؤوسهم 6 Le,»‏ تغطيهم جميعهم وخمسة دروع على كل 
جانب ) Yo‏ درع بالمجموع ) QU‏ الجزء الأسفل من أجسامهم . ويكون E‏ في الأمام 
واقفين Lig‏ العشرون Poly‏ منحنيين لاقتحام المدن ذات الأسوار الواطئة ويستخدم 
الجنود الباقون ساماً . dy‏ البحار كان هناك مايسمى GIS‏ المقاذيف في البحر حيث 
يلصقون مقدمة سفينتهم بسفينة العدو وهدون جما يعبرون عليه الى سفينة العدو 
ليقاتلوه . كل هذه الى جانب الأسلحة الأخرى كالدرع والسيف والرمح والخناجر 
وغيرها . وكانت أحذية الجنود الرومان (ged‏ كاليغي الذي سمي عليه الامبراطور 
غايوس ( كاليغولا ) وكانت مزودة بمسامير خاصة برتبة مرتدها فسامير الجندي حديدية 
والضابط فضية والقائد ذهبية . | 

من التطورات المهمة في جيش الفترة ابتداء من اغوسطوس هو تحول الجيش من قوة 
ميدن الى جيوش حاميات ترابط في الأماكن الاستراتيجية ذات الماية الطبيعية على 
طول الحدود عند معسكرات Liat‏ على طول الصحراء » والحيط « والدانوب والراين 
تصل اليها الطرق المعبدة وترابط بها جيوش رومانية ومرتزقة ونوميري « وسميت الطرق | 
العسكرية لتيس التي كانت تحميها قلاع صغيرة يرابط بها جنود من المرتزقة . ففي 
القرن الثالث كانت الحدود الرومانية في GUI‏ يحميها نظام حصون وقلاع لمسافة حوالي 
٥‏ ميلا ابتداء من ab‏ وهل على cell‏ حتى هاينهايم على الدانوب . وبدأ دوميشيان 
بتأسيس خط حدودي مسر على طول هذه الحدود يتألف من تعلية أرضية Ulas‏ 
. أسوار خشبية وأبراج واقية من الخشب وقلاع مرتبطة بعضها مع بعض بطرق . وشيد 
تراجان Gs‏ عسكرية على طول الحدود JUDI‏ من الراين حتى البحر الأسود do‏ 
العربية وافريقية وبنى هدريان سور من جذوع أشجار البلوط الى ارتفاع ١‏ أقدام 
لتسهيل العمل في أبراج المراقبة » ا قصر وقوى خط الليتيس ob‏ جعلها أكثر استقامة . 
وحول انطونينوس القلاع المتقدمة الى أبنية من الطابوق وجعل ISLS U‏ فا بعد سوراً 
من الحجر ارتفاعة تسعة أقدام وسمكه أربعة أقدام يتد لمسافة ٠١١‏ أميال . كان الرومان 
تون بالطرق Lial‏ كبيرأ فكانوا يحفرون مكان الطريق ثم ينثرون فيه طبقة من الحصى 
ويضعون فوقها طبقة من الحجارة الجروشة مع خليط سميك من الجير ويغطي كل ذلك 
بطبقة من الطين المسحوق والجير وأخيراً يبلط بكتل كبيرة من الحجارة المسطحة 
مرصوفة الواحدة الى جنب الأخرى » ويكون سمك الطريق بين Yo 1 4s‏ سم . o‏ 
im‏ تأسيص القلاع الدائمة على طول الحدود الاستنفار glai‏ للجنود المرتزقة . فقد 
كانوا يسكبون بصورة دائمية منذ بداية القرن الثاني وقنح انيهم الأراضي عند الحدود 
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للاستفادة منها وحمايتها وبذلك صاروا قوات حدودية . وأعطى سبقيوس سيقيروس 
الامتيازات نفسها الى السكان المدنيين في بعض المناطق الحدودية . وتوسعت المدن التي 
غت حول المستوطنات العسكرية LU)‏ حيث سكنها التجار الحليون والجنود المسرحون 
والذين منحهم الأباطرة في القرن الثاني حق الك الذاتي ( البلديات ) . ومن هذه المدن 
بون ( بونا ) » مينز( موغونيتا كوم ) « فيسبادين ( أكوا ماتياكا ) وفيناو بودابست 
( اكوينكوم ) وبلغراد ( سينغيدونوم ) . وصارت المدن الواقعة على الأهار والبحار أو 
الطرق التجارية أكثر سعة ورخاء وأهية . € كان الرومان اسطولان يرابطان عند 
مسينوم وراقينا لضان الارتباط بحرا بين روما وولاياتها لنقل الجيوش والتجهيزات . 
کان عدد الولايات الرومانية في بداية حك الزعامة ٠١‏ صارت YA‏ لدى وفاة 
هدريان وزادت كثيراً في القرن الثالث نتيجة تنظم المداطق المغزوة وتقسم الولايات 
الكبيرة لتسهيل ادارتها وزيادة الخدمات وتقليل احتال الثورات . وقد ذكرنا ان حكام 
الولايات السناتورية كانوا من صنف الحكام الخولين من الرتبة البريتورية . أما آسيا 
وافريقيا محتكرة بيد القناصل السابقين . وكان يعاون كل قنصل مخول كويستراً وثلاثة 
_ ليغاني بدرجة پريتور مخول . أما حكام الولايات الامبراطورية of UG‏ يكونوا Lie‏ 
بسلطة واسعة ( ليغاتي اوغستي ) او وكلاء مالية وكان هناك as ١١‏ مخولاً Le vi,‏ 
بسلطة واسعة زمن هدريان وتسعة وكلاء مال . وكانت كل ولاية تتألف من مدن 
منظمة وجماعات قبلية أو قروية . ومن بداية حك الزعامة صار مبدأ السياسة 
الامبراطورية تحويل lat!‏ القروية الى بلديات تتحمل أعباء الحم الحلي » في cà,‏ 
كانت به تعات الولايات في عصر الجهورية منقسمة الى ثلاثة أصناف حرة ومتحدة › 
حرة ومعفوة'› ودافعة ضريبة dy‏ نهاية العصر وبداية فترة الزعامة صارت غالبية 
clang‏ الحرة تدفع الضرائب وبعضها حولت صفتها من حلفاء متحدين الى مستوطنات 
رومانية ٠‏ وزاد عدد المستوطنات من كلا النوعين نتيجة ges‏ مستوطنات جديدة أو 
اسكان مستوطنين في مدن الولايات . ففي Ss‏ ( اسبانيا البعيدة ) زمن فيسبيشيان 
diua cof‏ تسع مستوطنات gui‏ بلديات لامواطنين الرومان و؟؟ مدينة لاتينية 
وثلاثة مدن اتحادية و١7١‏ جماعة تدفع الجزية . وكانت الدولة تشجع تحويل الجماعات 
القروية ألى بلديات منظمة فثلاً في تيراكونينسيس ( اسبانيا القريبة ) sas uai‏ 
المقاطعات القروية من WE‏ زمن فسبيشيان الى W‏ زمن هدريان . وان الحصول على 
المازلة الرومانية او اللاتينية بجر مه الاعفاء من ضريبة الراس وتفتح المازلة الرومانية ' 
الطريق الى جميع الوظائف المدنية والعسكرية وكانتٍ المستوطنات الرومانية معفوة من 


144 


ide‏ الممتدين الإملاهية 


ضريبة الأرض . وفي سنة 7١7‏ منح ISLS‏ المواطنة الرومانية الى جميع البلديات غير 
ETE‏ 
كانت هناك ثلاث مدن يونانية في مصر هي الاسكندرية وبطامية ونوكراتيس 
وأضاف هدريان لما انطينو بوليس . وكانت هذه المدن عدا الاسكندرية تقتع 
. بالؤسسات البلدية في وقت كانت به الاسكندرية ( Las‏ للاضطرابات التي LAS‏ 
ماتنشب فيها ) US‏ موظفون امبراطوريون . وعاش بقية الشعب المصري في قرى o£‏ 
١‏ مقاطعة ca,‏ الدولة تمتلك غالبة أراضي البلاد . ولأجل تنظم الايرادات go‏ 
الضرائب وحفظ الوثائق فقد كان بمصر نظام اداري متكامل بموظفين مختلفين مرتبطين 
soll‏ الاسكندرية . وكانت مصر تزود روما بالقمح ( o‏ ملايين بوشل (Ga‏ من 
dy . ial ond $228‏ سنة ٠٠١‏ استحدث سبتيوس سيقيروس مجلس oU‏ في 
الاسكندرية ومجلس مدينة d‏ كل عاصة من عواص المقاطعات . 
كان التأثير الروماني على صقلية كبيراً » وكان GK‏ يتألفون من .فينيقيين ويونان 
ss‏ مصدراً مها لقمح روما وأراضيها مقسبة بين المدن اليونانية الساحلية وأراضي 
hod‏ . ثم الغرب الفينيقي pus ‘ ses 3 Je!‏ سردينيا e‏ لروما 
كو buc cas E.‏ ة المدن فغالبية ne ES‏ الغابات والمراعي 


كانت ولاية افريقية تنافس مصر في خصوبة تربتها وغنى زراعتها وصارت ae à‏ 
الامبراطورية من al‏ الولايات الرومانية . فقد اشتهرت بالحبوب حيث كانت تزود روما 
^" قحها وكرومها وخمورها وزيتها . ومنذ زمن اغوسطوس زادت المراكز الحضرية 

يقية Les‏ وبما يدل على ازدهارها في فترة الاحتلال الروماني كثرة الخلفات والآثار 
Me‏ . فقرطاجة كانت توازي روما e‏ وان الكثير من اطلال المدن هي الآن في 
وسط الصحارى وتدل 0 خزانات oll‏ والقنوات الرومانية de‏ مدی ka Yl‏ م بالري . 
وان ازدهار افريقية rem‏ في الواقع منذ زمن هدريان . ومن المدن MARC‏ المهمة 
c‏ سرت » وهادرومانتوم > وهبوريجيوس » وقيصرية « وتوبوروما وحوس » ولبتيس 
ولامبيسيس ٠‏ وان خرائب قجاد في الجزائر الحالية وثيسدروس ذات شوارع منظمة 
وتصريف مياه ومسارح ومكتبات عامة وأسواق وبنايات عامة .. الخ . ۴ SG‏ السكان 
بالحضارة الرومانية وكانت مركزاً مها لانتشار المسيحية . 


قل انتاج المعادن xus‏ في اسبانيا خلال القرن الثاني » وكانت المناجم ملك الدولة 
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يعمل فيها العبيد والمساجين ٠‏ وكان انتاج بايتيكا ينافس مصر في الحبوب وتصدرها مع 
الزيت FL‏ الى روما وكانت أراضي الدولة واسعة وكثيرة زادت منذ زمن نيرون . 
. وعسكرياً كانت ترابط بأسبانيا فرقة واحدة زمن فسبيشيان عكس الفترات السابقة . وفي 

القرن الثاني صارت تجهز فرقتها الخاصة فقط . وزادت المراكز الحضرية بأسبانيا نظراً 
لتشجيع الأباطر: ة في وقت Jb‏ فيه عدد المدن الكبيرة محدوداً . وان الآثار وبقايا المدن 
الرومانية JS‏ اسبانيا كثيرة وان لم تصل الى مافي افريقية . 

اصطبغت غالة الناربونية بالصبغة الرومانية وازدهرت خلال هذه الفترة وتشهد 
Mh‏ البقايا الل ومانية فيا أمثال المسارح كتلك التي عند أورنج واللعب في 
Te‏ وجسر غارد قرب ميس وبوابات مدينة اوتون وأقواس النصر في مدن ناربو 
وارليس الخ . وكانت مرسيليا ميناء Gig‏ غنياً . وكانت رومنة We‏ كوماتا أقل درجة 
في القرن الثاني » وكان سكان مقاطعات غالة BWI‏ يختلنون Ley‏ فهناك الايبريون في 
اكويتانينا والكلتيون في لوغدينينسيس والالمان في بلجيكا . واحتفظت هذه الولايات 
بالتنظم القبلي لمناطقها ال ٠٤‏ وعاصتها عند لوغدونوم وكانت مزدهرة الصناعة وغنية 
الزراعة وكثيرة المعادن . | 

لم تصطبغ بريطانيا بالصبغة الرومانية الا في السهول والمدن . ولا cle‏ هدريان 
كانت مدن لنكولن ويورك ولندن ولكستر الخ . وقد ترسخت وصارت لندن مركزاً 
٠ (e LLY‏ وكانت بريطانيا تزود الجيش الروماني بفائض وارداتها . وكثرت في 
بريطانيا المقاطعات الزراعية الواسعة وبيوت الملاكين وتحت القشرة الرومائية بقيت 
بريطانيا كلتيه ولو ان اللغة اللاتينية عمت المدن . | 

صارت المانيا العليا والسفلى مقاطعات رومانية زمن الفلافين وشيد الأباطرة 
التحصينات والطرق من زمن دوميشيان حتى هدريان . وسكان المانيا ad‏ من السات 
والجرمان aly‏ .بعض المدن المهمة الحالية في BUI‏ قد يدها الرومان خلال هذا العصر 
امثال كولون التي شيدها كلوديوس ونيقيجن وخانتین اشن شيدههما تراجان وغيرها . 
وكانت تريفس مركزاً حضاريا (e‏ لألمانيا السفلى وكثرت في المنطقة القصور الريفية . 
وتقع المانيا السفلى على ضفة الراين اليسرى وكانت غنية بالزراعة وتعمها التنظيات 
القبلية . وكانت ولايتا الألب اقتصاديأ مائلة A‏ ايطاليا ومدنها في الأصل مستوطنات ٠‏ 
عسكرية رومانية أمثال فنديلكوروم ( اوغسبرغ ) وكاستراريجينا ( روغینسبرغ ) . وکلا ٠‏ 
الولايتين كلتيه سكنها ايطاليون كثيرون في مدن نوريكوم . ونظم كلوديوس (el adl‏ 

| . الايطالية وتطورت الى بلديات‎ fi على‎ ٠ 
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واستغلت مناجم الحديد فيها وكانت نوريكوم غنية بالرصاص ومليئة بالغابات . 
وكانت أراضي جنوب نوريكوم خصبة في الوديان وبيد الطبقة المتوسطة في المدن وكانت 
نوريكوم أكثر المقاطعات by Gas‏ أثر كبير في رومنة جنوب پانونيا . 


كانت دلماشها خليط من oodd‏ وتراقين وكلتين وظلت فترة طويلة بدالية Ld,‏ 
في الداخل وصارت alll‏ مستوطنات رومانية زمن اغوسطوس duis,‏ وكانت WU!‏ 
صرفاً . وبدأ فسهيشهان سياسسة بناء مراكز حضارية وحصلت الكثير من المدن على 
الحقوق البلدية . وكانت أحسن الأراضي بيد المقهين الايطاليين والدولة الرومانية وتنتج 
الحبوب والخر والزينون ويستخرج من مناجها الحديد . وكان الكثير من الجنود المرتزقة 
يجندون من دلاشها . اما بانونها ومويسيا العلها فكانت المركز العسكري الروماني لحدود 
الدانوب في وقت كانت به داكيا Ji‏ الدانوب ذات OK‏ تراقهين قضى تراجان على 
الطبقات العليا منها لدى غزوه لها . وقد اسكنت فيها جمامات من آسها الصفرى 
وسورهة وصارت داكيا بلدا Lio Leg‏ لوجود الجيش الروماني ومستوطنات 
المسرحين . وكانت داكها غنية بمناجم الذهب وأراضيها الخصبة وفت بها مدن عدة تحككت 
بها الطبقات الثرية . اما مويسيا السفلى فام تنظم في ولاية الا زمن كلوديوس عندما 
الحق تراقها ولو Vl‏ كانت تحت حك روما منذ بداية الفرن . وقد تقبلت المدن الهونانية 
على ساحل البحر الأسود الغربي السيادة الرومانية وأخضعت روما القبائل. التراقية في 
الداخل وبنيت القلاع القوية على طول الدانوب الأسفل . وحرست روما البحر الأسود 
الرومان لمويسها قسمت الأراضي بين القلاع المسكرية والمدن اليونانية والسكان add‏ 
وحصل الاثرياء على الحقوق الرومانية فصاروا أعضاء في مجالس القرى boe‏ المستوطنون 
الرومان m‏ أراضي أثرياء ` وكان سكان ولاية ils‏ ذوي حضارة ودين مشابه الى 
اللقدونين الأوائل وكانوا من قبل منتشرين في أغلب منطقة وسط وجنوب الدانوب با في 
ذلك داكا وامتزجوا بالالينرين في الغرب وداهمهم السكيثيون والكلت واللقدونيون 
وخضعوا أخيراً الى الرومان بعد مقاومة مرة . وتشمل Lalo‏ التي كانت تطل على 
البحرين الأسود والايجي بصورة عامة بلغارها الحالية وتراقها التركية وصارت UY‏ 
رومانية زمن كلوديوس . وعمل تإجان وهدريان على Lus‏ المراكز الحضرية فيها وأسس 
هدريان مدينة هدريانوبوليس ( ادرنة الحالية ) وقناة في بيزانطيوم اصلحها فالينس في 
القرن الرابع وماتزال تزود استنبول بالماء . وقد ازدهرت Calls‏ تحت الاحتلال 
Glas‏ . 
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اسس اغوسطوس في جنوب أييروس مدينة نيكوبوليس لتخليد انتصاره في معركة 
اكتيوم وجعلها مركز الاحتفالات بالألعاب اليونانية . وشجعت روما تأسيس المراكز 
الحضرية في الداخل وأحيت موحى دودونا القديم . وجمل هدريان ابيروس ولاية 
امبراطورية والحق بها جزر بحر ايبجه وأكارنانيا ( اليونان الغربية ) . أما مقدونية فلم 
تكن المراكز الحضرية فيها كثيرة وقليلة السكان زمن الرومان غير أا ذات موقع 

c‏ استراتيجي حيث تقع على الطريق الذي يربط ايطاليا بالشرق وقلكت الأراضي الواسعة 

فيها الرومان . وبالرم من تأثرها بالصبغة الرومانية الا ان داخل مقدونيا ظل بلد 
فلاحين. ورعاة . 

Ul‏ اليونان cde ax‏ كل اليونان القدية عدا ابيروس وملحقاتها ومقدونيا dy‏ تجن 
من الاحتلال الروماني لها غير الفاقة وظلت ضعيفة Lolasi‏ وسياسياً d‏ يكن للزراعة 
والصناعة فيها شأن . ونظرأ لاحترام أباطرة القرن الثاني للحضارة اليونانية ai‏ عاملوا 

. بلاد اليونان برفق لاسما اثينا وأسبارطة واعفوا كل المدن من الضرائب وزين هدريان 

اثينا بالبنايات الضخمة وصارت كعبة للسياح july‏ ابناء الرومان يقصدونا للدراسة . 

وصلت أسيا الصغري الى عنفوانها في A‏ خاء الاقتصادي خلال فترة الاحتلال الروماني, 
وكانت أراضيها مقسمة بين خاصة وأخرى ملك الدولة أو المعابد . do‏ سنة ٠٠١‏ صارت 
بيثينيا وبونطس ولاية امبراطورية واحدة ا فيها بيزانطيوم » وكانت غنية بالغابات 
والمراعي والزيتون Olly‏ علاقات تجارية متينة مع المذن اليونانية على بحر مرمرة 
( پروپونتیس )| والبوسفوروالاسود . ومن كتاب الولاية كان دايوكريسوستوم من پروسا 
واريانوس وکاڈ س ديو وعند بدء المسيحية صارت مرکزاً U‏ € عاش فيها ماريكون 
الغنوصي وفيها موحى الاسكندر المعروف بالدجال الذين ذكره لوقيانوس . ثم ولاية آسيا 
ومن مدنا مرنا ( ازمير) c‏ افيسوس وبرغاموم وكانت كثيرة المدن بحيث سميت ولاية 
UH!‏ مدينة وتكثر بها الآن الآثار الرومانية . ا كانت ثرية في أراضيها الخصبة 
والأخشاب والمرمر والمنسوجات الصوفية والكتانية . dy‏ آسيا ظهرت الحركة السفسطائية 
الحديثة وبها نمت المسيحية الأولى ٠‏ وكان داخل اقلم آسيا خليط من اجناس كثيرة 
الاشراف الامبراطوري . ثم بامفيليا وغلاطية وصارت بيسيديا وليكاونيا ( جنوب 
غلاطية ) ولايتين منفصلتين زمن فسپيشيان ومن مدنا px!‏ ( قونية ( ليسترا.. 
yoy‏ حيث أسس القبديس بولس الكنائس . أما شال غلاطية فكان gS‏ الرس 
واللغة . وفي أنكيرا ( انقرة ) كان معبد روما ely‏ رس الذي نقش اغوسطوس على 
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٠‏ جدرانه منجزاته Gay)‏ ) . ثم مدينة بيسينوس مركز عبادة الآلمة الأم الكبرى ثم 
تافيوم المركز التجاري pall‏ « وصارت كليكيا ولاية مستقلة بعد فسپيشيان ذات نجلس 
ولاية في طرسوس وازدهرت زمن الرومان حيث شقت بها الطبرق وشيدت المدن وفت 
القر. ثم كوماغين بين الفرات وطوروس حيث ظلت القبائل المتخلفة حضارياً تعيش 
في جبالها » وضها فسپيشيان سنة YY‏ الى سورية وشق الفلافيون بها الطرق وربطوها 
بجنطقة بحري a4)‏ والاسود ما نمى التجارة . اما كبدوكية فقد ضمنها تيبريوس Wy‏ 
سكانها خلیطاً من فرس ويونانيين وحيثين وفت فيها طقوس عاطفية قاسية . ثم ارمينيا 
الصغرى بين كبدوكية والفرات وكانت لغة سكانما الارامية . 

كانت ولاية سورية مهمة لروما AY‏ الاقتصادية والعسكرية وكان قطراً asa‏ 
عاجأ بالمراكز الحضرية أمثال انطاكية » وافامية وسلوقية وصارت مركزاً لمسيحية قبل 
تحول القديس بولس . ثم مدن القوافل وهي دمشق € وحمص c‏ وتدمر» ودورا 
يوروياس وبعلبك ( هليوبوليس ) مركز عبادة الثمس . وهناك مدن فينيقيا الساحلية 
( صيدا » وصور » وجبيل وبيريتيس › بيروت ) ثم فلسطين بمدها الساحلية يافاء 
عسقلان وغزة ومستوطناتها الجديدة مثل قيصرية وطبرية وسبسطية . وكانت الولاية 
العربية ( العربية الحجرية ) قد قبلت في البداية منزلة حليفة روما وظلت مستقلة go‏ 
Ue‏ تراجان الى ولاية el‏ ولاية العربية الحجرية سنة ٠١١‏ كي تؤمن BLE‏ القوافل 
القادمة من العربية الجنوبية والبحر الأحمر وامتدت الولاية الجديدة من البحر الأجر 
وحدود مصر Ge Ved‏ حدود دمشق جنوباً وكان هناك طريق روماني محصن بالقلاع 
والحاميات Go‏ حبود الولاية الجنوبية DG‏ ببطرا وبصرى الى الشال . وبعد shel‏ 
تاجان صارت بصرى ا مركز التجاري والسياسي ولكن ازدهرت بلاد الانباط ونت زراعتها 
في عصر السلام Qus JI‏ وشقت القنوات وبنيت الخزانات في النقب وسيناء وقد عار على 
بقايا مايزيد عن Be‏ قلعة وقرية وخزان ومدينة في منطقة ايدوم وموآب . واثرت 
مدن بطرا وبصرى وجرش لوقوعها على طريق القوافل التجارية من بلاد العرب والبحر 
NS‏ ومصر الى دمشق والشرق الأقصى ومن العراق الى البحر المتوسط وآسيا الصغرى . 
وكانت بطرا محصنة طبيعياً تلتقي بها كافة الطرق وحصلت على موارد من الضرائب التي 
فرضتها على البضائع المارة . وتقع بصرى على الطريق من البحر الأحمر والجليل 
ودمشق . 

mum‏ كافة التنظمات الادارية والمالية التي اتبعها البطالمة في مصر 
واستآرت خلال القرن الثاني . ولم تكن هناك رغبة d‏ زيادة المراكز الحضرية بمصر أو 
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منح المواطنة الرومانية وأسس هدريان مدينة انطينوبوليس بسكان يونانيين . cal,‏ 
مصر نظامها القديم في القرى بعاصة ادارية لكل مقاطعة . وشجع الأباطرة الذين تلو 
أفوسطوس الزراعة والصناعة في مصر والحقت أراضي المعابد بالدولة واستوطن الآن 
ater SET‏ في الصحراء وفت المقاطعات الزراعية الخاصة بالمائلة المالكة والرأسماليين 
. الرومان في القرن الأول . وكثيرا ماكان الشوار المصريون يلجأون الى الأهوار وظلت 

مكتبة الاسكندرية عامرة بالرم من احتراقها زمن قيصر واضحلت الأكديية العلمية 
واستةرت الاسكندرية مركراً لكثير من العاماء » وكان القرن الثاني عصر نمو كثير من 
المدن بجر || if‏ ^ | 

كانت كريت وقورينة ولاية سناتورية « وازدهرت كريت زمن السلام الروماني 
لوقوعها على الطريق التجاري الى آسيا ومصر وشقت ,ها الطرق وحفرت القنوات 
وتقدمت الزراعة في مقاطعاتها الواسعة وقد عر اغوسطوس عاصتها غروتين وكثرت 
IER‏ في العصر الفلافي والقرن الثاني بعد الزلزال الذي دمرها سنة ٠١‏ . وفي قورينة 
قام أغوسطوس بحملة ضد بدو الجنوب وهناك كتابة تخلد ذلك في سوق قورينة . ول 
تؤسس أية مستوطنات رومانية فيها حتى زمن تراجان بحيث صار نصف UK‏ يحملون 
الجنسية الرومانية في نهاية القرن الثاني في وقت كان أكثرية السكان من الفلاحين الليبين 
يتبعون النظام العشائري وفيها بعض اليهود الذين LES‏ ماكانوا يثيرومن BLAM‏ . وقد 
ظلت قورينة زراعية . 

وصلت الامبراطورية الرومانية عنفوانما بالسعة والقوة في عصر الزعامة حيث كانت 
"I‏ تبلغ مساحتها حوألي در؟ مليون Ser‏ مربعاً وسكان يقاربون المائة مليون 
نسمة . وكانت Ws‏ من المناطق ذات الحم الحلي ( البلديات ) الهلنستية وضن هذه 
كثير من المدن في اليونان وأفريقية وآسيا . وحوت هذه مجالس بلدية محلية منها Lr‏ 
شعبية ومجلس كبار في السن ينتخبون كل سنة . وللجمعية الشعبية حق تشريع القوانين 
sacl Ul‏ مجلس الكبار في السن فعادة من الحكام السابقين . ثم المناطق الايطالية ذات 
احم انحلي ( البلديات ) وقد بدأ هذا النظام في ايطاليا وسار عليه يوليوس قيصر ثم 
طبق في أفريقية » اسبانيا » غالة » وبريطانيا « Lally‏ وولايات الدانوب التي سارت في 

٠‏ حكها ال حلي على dai‏ روما . فكان لمدن هذه المناطق موظفوها ومجلسها ( كوريا وعدد 

أعضائه مائة ) وجمعيتها الشعبية ويدير شؤون i oil‏ من aed‏ ( مديرين ) يعاونها 
محتسبان اثنان وكويسترين ينتخبون جميعاً . ويقوم المديران بالادارة الحلية والاشراف 
على القضاء واحصاء السكان كل خمس سنوات . 
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كانت زيادة مصروفات الدولة هي السبب في زيادة الضرائب المفروضة على AGS‏ 
' الشعب > فقد زادت مصروفات الجيش لكثرة عدده والحروب Ay‏ الحصون وشق 
الطرق » وكان الجهاز الاداري bal‏ التكاليف Laf‏ إلى جانب تطور نظام البريد 
الامبراطوري والقيام بأعال المرافق العامة ( الطرق والجسور والقنوات والمعابد والمسارح 
GLU, |‏ العامة ) الى جاتب مضروفات الصحة والثريية .وكات فداحة الشرائب 
الباق الكثير من الثورات + oy Ob Uy.‏ عن الامبراطون ماركوس اوريليوين 
زيادة رواتبهم أطلعهم على حالة الميزانية البائسة وقال لحم ( اعاموا ان كل شيء تتسامونه 
أكثر من Goel‏ الاعتيادية GL‏ يستخلص من دماء Kal‏ وأقاربك ) . واضطر الوضع 
Qui‏ الضطارب الأباطرة الى تخفيض call Gall‏ بالعملة او تقليل assa « Ug‏ قلل 
وزن الفضة في الدينار بنسبة X ٠١‏ وقلل تراجان نسبة النحاس X ٠١‏ وماركوس 
اوريليوس X Yo‏ وسبقيوس سيفيروس X b>‏ وكانت Ue‏ انطونينوس تحوي T‏ فضة 
Lb €. axi‏ الأمر نفسه de‏ الذهب : 


شهدت روما في عصر الزعامة تنامي البلاط الامبراطوري وتشعبه فكثر موظفوه 

وتسددت دوائزه . فكان غناك الحاجب ورئيس التشريفات ون de CM‏ 
الامبراطور كبيرأ وكان الأخير يختار من بين طبقتي الشيوخ والفرسان مرافقيه 
ومستشاريه الذين اطلق عليهم اسم الأصدقاء . وفي المناسبات كانوا يتقدمون حسب - 
مراكزهم ورتبهم . وصار مع كل ثري حاشية يقدم همم الرواتب والطعام واللباس وهم من 0( 
. المواطنين وغير المواطنين وعجت قصور الاثرياء في روما والمدن بالعبيد . واستخدم 
العبيد المدربون باعداد كبيرة في التجارة والصناعة ولكن رور الزمن قل عدد العبيد 
لتوقف الحروب الخارجية بعد اغوسطوس وزيادة العتتق . فالكثير من العبيد كانوا 
يعتقون بوصية سيدهم عند موم أو يقدم هم رؤوس الأموال ULY‏ في العمل « 
Ky‏ بعض العبيد بوصية سيدهم او يقدم لهم رؤوس الأموال لاستغلالما في العمل « 
وتمكن بعض العبيد من تحرير أنفسهم من SU‏ الذي جمعوه . ونتيجة لزيادة العتق AS‏ 
العبيد المعتوقين » وقد لاحظ اغوسطوس SL‏ ذلك على المجقع فوضع حداً Fi‏ 

للعتق « ول يكن لامعتوقين الذين يحصلون على المواطنة الرومانية حق بالتصويت أو 
الحصول على المناصب في روما أو البلديات الا اذا حصلوا من الامبراطور على حق لبس 
الخاتم الذهبي وأعطام امتيازات المواطنين الأحرار . وبالرم مَن كل هذه القيود فقد زاد 
عدد المعتوقين واستخدم الكثير منهم في وظائف الجهاز الادارى والتجارة والصناعة . 


كان تزويد الماء في مدينة روما مها وقد بدأ المراقب الضرير ابيوس كلوديوس بحفر 
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أول قناة تجلب الماء Lag)‏ سنة ٠‏ ق م وتقع على ہمد f ۱١‏ ملها . وقد زاد 
استعمال روما لاماء عن مليون متر مكعب é‏ وفي djUll‏ الخاصة والشعبية كانت الهاه 
ترفع الى خزانات aas‏ في الطبقات العلها بوساطة مضخة برونزية . do‏ العصر 
الامبراطوري كان بروما عشرون ILS‏ بعضها مايزال يستخدم حتى الآن . وكان بروما 
خزانات مزودة بثلاث قنوات رئيسة مخصصة لتزويد الينابيع oll CLL,‏ . 
واعتنوا بالمواسير وكانت قناة كلواكاماكيس الموجودة ol ell uiis OW‏ الأسنة من وسط 
المدينة وتصبها في التببر . | 

في التجارة كان السلام « والقضاء على القرصنة والطرق Ui Wet!‏ الرسوم المفروضة 
عند الحدود والعملة الواحدة اسباباً في ازدهار التجارة . فقدم التجار الى موانيء ايطالها 
من جنيع lal‏ الامبراطورية وكانت بويتولي على خليج ناهولي مهناء رئهساً ثم اوستيا 
rode‏ التيير . واتبعت الدولة سياسة السوق الحر هدا انناج وتوزيع بعض السلع 
الاستراتيجية . وكانت التجارة UG‏ مع الصين عن طريق Led‏ الوسطى فايران والعراق 
استحصل منها الحرير لاموافيء السورية ٠‏ وسارت السفن من موانيء مصر الى العربية 
الجنوبية فالهند وسهلان وعثر على الكثير من العملة الرومانية في الهند ا زار روما بعثات 
هندية من أمرائها الحاكين . وتاجر الرومان مع شبه جزيرة RUI‏ ومضيق Whe‏ ومواليء 
جنوب الصين وتذكر المصادر الصينية وجسول وفد روماني الى الصين زمن مارکوس 
E solo‏ تأجروا مع داخل روسها عن طريق مدن ساحل البحر الأسود QJ‏ 
ووصل النجار الرومان داخل الصخحاري الافريقية والسودان جنوباً والبلطيق “Wks‏ 
وكان السوريون نشطين lor‏ في التجارة سواء في الشرق أو بايطاليا ومع الولايات 
الغربية . وتدلل النقود المكتشفة من زمن تراجان وهدريان على نجارة نشطة مع 
ايرلندة وبريطانيا ووصل التجار الرومان الى الدفارك متبعين الساحل من هولنرح ' 
واتبع آخرون نهر الدانوب الى الفستولا م الى بحر البلطيق فالسويد . وتحرى الخاطرون 
EN‏ ساحل افريقية dui‏ من vb‏ دلغادو ووصلوا الى البحيرات الكبرى عند : 
منابع النيل E‏ قويت العلاقات بين مصر وبملكة اكسوم في الحبشة . وهناك الطريق بين 
العربية الجنوبية الى غزة أو الى بطرا فبصرى وتدمر ومن ثم الى العراق فايران أو الخليج 
العربي أو الى انطاكية فالشرق . : 

تقدمت الصناعة خلال العصر نظراً لتركز المال في هد الأباطرة والدولة وكثرة العبيد 
الذين يقدمون العمل الرخيص غير أن تفضهل استثار الأموال في الزراعة والتجارة 
والاقتراض فضلاً عن منافسة صناعات الولايات gat‏ آلى احجام أصحاب العمل عن تنية 
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صناعاتهم . وبين الصناعات الايطالية المهمة كانت الأعمال البرونزية والفخار Jes‏ 
المصابيح والطابوق والمنسوجات الكتانية والصوفية وعمل gel‏ . فكانت كوموفي SUL‏ 
القريبة مركزاً مهأ لصناعة الحديد وكانت كابوا [Sy‏ لصناعة البرونز واريتوم في 
الفخار . وكان للدولة ( الامبراطور ) مصائعها التي يصعب على القطاع الخاص منافسته 
. مثل صناعات الطابوق والسمنت والأنابيب الرصاصية . وسارت الصناعات ذات الانتاج 
الواسع والمحدود Lice‏ الى جنب . وكان العمال على OI ul‏ فهناك العال الأحرار ثم 
المعتوقون فالغبيد . وان تحسن الصناعات ذات الانتاج الغزير لبعض الصناعات الايطالية 
يعود الى فتح التصدير الى الولايات في القرن الأول فقد صدرت الأعمال البرونزية الى 
أقطار عبر الألب والفخار الاريتي والمصابيح الى الغرب والشمال خاصة والزجاج الى 
اسبانيا وغالة وأقطار الدانوب » ومنذ زمن الفلافين صار فخار غالة ينافس الفخار 
الاريتي في الغرب وفي RE‏ القرن الأول صارت صناعات VE‏ البرونزية والفضية تنافس 
الواردات الايطالية واحتكرت غالة والمانيا الصناعات الزجاجية بمركزها عند كولون 
التجارة في غرب الامبراطورية . وفاقت واردات روما صادراتها حيث استوردوا من مصر 
الزجاج والكتان والورق والحلي والدهون ومن سورية الزجاج والأصباغ والمنسوجات 
الحريرية ومن آسيا الصغرى المنسوجات الصوفهة والحديد ومن اليونان زيت الزيتون 
والتين والمرمر . وصدرت أسبانيا الرصاص والقصدير والنحاس والذهب والصوف والأقشة 
والكتان ly‏ والزيت والسمك وغالة المنتوجات الزراعية واللحوم والمنسوجات الصوفية 
ومن بريطانيا الذهب والفضة والحديد UIS‏ والماشية والعبيد والدجاج ومن مناطق 
الدانوب المصنوعات الحديدية والجلود والحيوانات الوحشية والعبيد . واستوردت روما من 
الهند القطن والحرير والعاج والأحجار الكريمة والبهارات وأصداف السلحفاة والحيوانات 
الوحشية النادرة . 

ظلت الزراعة المهنة الأساسية لغالبية السكان وتقدمت التفنية واستغلت أراضي 
جديدة في غالة وبريطانيا والمانيا وأراضي الدانوب وافريقية والعربية . ووصلت الينا 
أدلة عن انهاك التربة نتيجة كثرة الزراعة والجرف . وظلت الزراعة في ايطاليا خلال 
القرنين الأول والشاني مزدهرة ومارسها الفلاحون بكل كفاءة کا يستنتج من كتاب 
كولوميلا من زمن نيرون الذي يخبرنا عن معرفتهم لمباديء التسميد ودورات الحصولات . 
واستمرت المقاطعات الواسعة الى جانب الحقول الصغيرة خاصة في شال ووسط ايطاليا 
ووادي البو . وفضل اصحاب اللاتيفونديا استخدام الفلاحين المستأجرين الأحرار 
( الكولوني ) على العبيد لقلة الأخيرين . ووصل ازدهار الزراعة في ايطاليا الى عنفوانه 
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راضي الامبراطورية . do‏ زمن الأباطرة. 


agi ولكن في نهاية القرن الأول ظهرت دلائل الضعف فيها عندما‎ ٠٠١ سنة‎ gi 
. دوميشيان الى حماية الزراعة في ايطاليا من منافسة النتوجات الزراعية في الولايات‎ 
» افريقية كانت الأراضي في بداية حم الزعامة على ثلاثة أصناف هي إرازي عامة‎ do 
ومقاطمات خاصة للأثرياء والرومان ثم الأ‎ 
الأوائل لاسها نيرون انتقلت الكثير من الأراضي الخاصة نتيجة المصادرة الى الدولة . وملى‎ 
وسمح هدريان للكولوني ان يشغلوا أي أرض غير‎ LEA! الكولوني .دفع جزه من الحصول‎ 
Lel مزروعة واستسلاكها . غير أن السخرة ماتزال مفروضة على الكولوفي . اما في‎ 
الصغرى فان غالبية الأراضي كانت ضن المدن اليونانية هناك الى جانب الكثير من‎ 
المقاطعات الكبيرة المملوكة . والدليل قليل على استخدام العبيد في الزراعة التي كان جل‎ 
اعتادها على الفلاحين الأحرار . وكانت الأراضي الامبراطو رية في البداية قليلة ثم‎ 
لاسا زمن سبقيوس سيفيروس نتيجة المصادرات . وتحسنت الزراعة‎ Geo توسعت‎ 
تحت الحم الروماني . وكانت الوحدة الزراعية في غالة الحقل‎ Us وكثفت في بريطانيا‎ 
المقاطعات الواسعة يقع بيت‎ d فوندوس ) حبث يقع بيت المالك أو المستأجر.‎ ( 
والاصطبلات والمرافق الأخرى . وهناك الحقول الصغيرة التي يزرعها‎ Ju امالك وأحياء‎ 
مالكوها بانفسهم أو بوساطة فلاحين . وفي القرن الأول والثاني هاجر الكثير من الملاكين‎ 
مصر سيطرت الدولة على‎ do . اى امسن تاركين حقوفم بهد وكلائهم أو المؤجرين‎ 
الاراضي والحصولات والممل الزراعي فكانت غالبية الأراضي ملك اللدولة وقللت‎ 
الضرائب الفادحة من رخاء البلد فانحطت الزراصة وخضع الناس الى أعمال السخرة في‎ 


الغنوات وزراعة الأراضي اللكية وصار لزامأ على كل قرية زراعة أراضي قريتهم كلاكين ٠‏ 
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أو مستاجرين . 

أخذت الدولة تقدم المعونة الى المدارس والمعامين واستحدث هذه السهاسة فسبيشيان 
الذي خصص الرواتب gua‏ الخطابة الهونانهة واللغة اللاتبنية . ووفر تراجان التعلم 
UE "‏ ألاف طفل فقير وخصص هدريان رواتب تقاعدية ry ose Ud! ceded)‏ 
مدارس ساعدها UU‏ وخصص احياء ملالمة لمدارس الخطابة في روما . وزاد انطونيوس 
پيوس رواتب المعامين وأعفى بعضهم من الضرائب وكان هناك في نهاية فترة الزعامة نظام 

برز في حقل التاريخ Uus (20) one‏ مائلكه بالأصل من فالة 
الناربونية نال حضوة من فسبيشيان وأولاده وكان صديق gh‏ الصغير وهناك احدى 


' معنونة الى تاسيتوس ولتاسيتوس كتب عدة في التاريخ أمشال حياة‎ gy UL, n 
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اغريكولا ( ally‏ زوجته ) وكان قائداً ودون فيه ote‏ فضائل صهره . ثم تاريخ 
تاسيتوس الذي «cS‏ بعد وفاة نوا ويتضن luce Yl‏ من فنصلية غالبا الثانية حتى 
وفاة دوميشيان وفصوله/الأربعة الأول هي الي قلت gasy USB)‏ أحداث سنة 
واحدة . والفصل الخاميل غير كامل ويقف فيه عند E‏ تيتوس للقدس وحرب 
سيفيليس في GUI‏ ولاب أن الكتاب كان ضخا . ثم كتاب الحوليات الذي يبدا بوفاة 
- اغوسطوس Ge‏ وفاة« نيرون وَالكثير Ysa tis a‏ المتعلقة بحم كاليغولا: 
والس سنوات الأولى من حك كلور ييو Gey‏ نيرون الأخيرتين . ثم المقالة جرمانيا 
التي تتضمن وضغاً للشعوب |الجرمانية Lelles, bloc‏ وجغرافية اراضيها الخ . وتحوي 
حولياته al‏ أحداث زمانه مرتبة حسب السنين وكات" ye‏ الأحداث فيها الامبراطور › 
وحوت أحداثاً لم يعاصرها عكس تاريخه ونرى في كتبه حبه للحقيقة وخلقه العالي 
وبصيرته في دوافع السلوك البشري وحولياته مليئة بالمعاني السامية وتعد صفحة من 
الدقة . ثم هلني الصغير ( (VT ٠١‏ وقد وصل الينا منه رسائله الكثيرة التي تعكس 
حياة الطبقة المثقفة وسياسة تراجان . وكان قنصلاً سنة ٠٠١‏ ثم حا لبيثينيا سنة ٠١١‏ . 
وله شعر وخطب منها واحدة في مدح تراجان القاها في السنات . وتقع رسائله المؤرخة. . 
بين سنة ١١58547‏ في تسع كتب ثم مراسلاته مع تراجان التي يقلد فيها شيشرون 
وتوضح شخصيته وثقافته . ثم المؤرخ جوفينال ( 50 aleg ) ٠١١‏ من النفي الى روما 
زمن دوميشيان وعاش فقيراً واشعاره تفيض بالعواطف الجياشة . وان قطعه الساخرة 
التسع تقدم صورة من الوجه القبيح لحياة روما الاجتاعية زمانه . والمؤرخ سويتونيوس 
تراتكويلوس ( ١16١ 7١‏ ) ربا بالاصل من هيبو بثمال افريقية وقد عاصر gh‏ الصغير 
فترة من الزمن وله مراسلات معه وعينه هدريان سكرتيراً خاصاً له ثم عزله لشكه 
باتصاله مع زوجته سابينا . وأهم كتبه ( حياة الأباطرة الاثنى عشر الأوائل لروما ) من 
يوليوس قيصر الى دوميشيان الذي لم يتبع به الترتيب الكرونولوجي بل سطر الأحداث 
حسب طبيعتها . وجاءت لغته مختصرة ودقيقة WE‏ من أية زخرفة وتكلف غير أنه في 
كتاباته التاريخية اشبه بالصحافي وم ييز بين الصادر التي استعملها وكتتابه مهم لتوفر 
الارشيفات Qa Ree JE‏ خلال خدمته الدولة زمن تراجان وهدريان:. 
من رجالات العصر ديوكريسوستوم ( ذو الفم الذهي لفصاحته ) من بروسا وقدم 
الى روما زمن فسبيشيان وطرده دوميشيان فأقام في Lady!‏ على شاطيء البحر الأسود 
٠ eJ‏ وكان Gok‏ متجولاً وصل الينا من احاديثه تسعة وسبعون تشكل خير مصدر 
عن الوضع في الشرق زمانه . ومن كتبه السكندريانة بهاجم ها الترف في مدينة 
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الاسكندرية ثم اولبيكا التي انتقد فيها Je‏ لسان فيدياس تثال الاله زووس في اولبيا . 
وله أربع مقالات عن الملكية أو الحاك QUI‏ . وفي كتابه ايوبويكا يقارن حياة الريف 
والمدينة . ثم المؤرخ اريانوس من نيكوميديا بآسيا الصغرى حذا في أسلوبه حذو زينفون 
وأفلاطون وارسطو . وفي كتبه التاريخية حملة الاسكندر في سبعة فصول وكتاب الهند . 
ثم المؤرخ ole!‏ من الاسكندرية مؤلف كتاب تاريخ روما حوالي سنة ٠٠١‏ وقد di‏ الى 
روما زمن هدريان do‏ يتبع في كتبه الترتيب الكرونولوجي ومنها ايبريكا » «adl‏ 
الحروب الاهلية c‏ سيريا » عن متراديتيس وحول مقدونية . ثم المؤرخ پوسنياس 
اليوناني من آسيا الصغرى الذي كتب الرحلة اليونانية زمن ماركوس اوربلپوس وصف 
فيها ماشاهده في رحلته الى اليونان والجزر وهي خير مصدر للمؤرخ والاثاري . do‏ 
العلوم الطبيعية هناك مموعات جالينوس وهو طبيب من برغاموم مؤلف الموسوعة 
الطبية . ثم بطليوس من الاسكندرية مؤلف المجسطي وهو نظام الفلك الكبير الذي 
لخص به عم الفلك ثم كتابه الدليل الى الجغرافية . وهناك Gude!‏ اريستايديس من 
ميسيا وكتابه حول روما . وقد تجول كحاضر سفسطائي في مدن آسيا الصغرى واليونان 
ومصر وروما . ومن كتبه 00 خطبة ورسالة عن احداث اليونان وكتابه المقالات uH‏ 
المقدسة عن المعالجات بوساطة المعجزات التي شفنه من مرضه الطويل العضال والذي 
يوضح تنامي الخرافات زمانه . í‏ 
في الأدب شهدت ual‏ عودة الى أساليب الأسبقين أمثال pE‏ اينيوس وبلوتوس 
ما يدل على العقم الفكري « غير أن الرقابة التي كانت مفروضة على الكتابة والخطب a‏ 
cal‏ منذ عهد نرفا وتراجان . وعاش خلال الفترة فرونتو ( ٠٠١‏ 117 ) زمن 
ماركوس اوربليوس وذاعت شهرته LES‏ في البلاغة اللاتينية وأسلوبه في الكتابة عديم 
الحيوية . 5 نلحظ العودة الى الماضي عند اولوس غيليوس ( حوالي ٠١١ - ٠١۳‏ ) مؤلف 
JUI‏ الأتيكية وهي جموعة من الملاحظات القديمة عن LSS Wo‏ وتكن أهميته في 
مقتطفاته من كتاب لانعرف عنهم الآن Let‏ . ولم تكن الحركة الأدبية في الولايات 
المتأثرة بالحضارة الرومانية بالقليلة » فقد سكن روما أدباء من DE‏ الناربونية واسبانيا 
حتى صار لدى uas‏ الولايات ثقافة لاتينية ميزة مثل افريقية حيث ازدهر الأدب 
اللاتيني فيها زمن انطونيوس حيث ظهر لوكيوس ايوليوس ) 18١ - Mes‏ ) الذي 
ميزت كتاباته في البلاغة بتقليد الماضي الا ان ابداعه الفني واضح eh.‏ كتبه المعروفة 
امار الذهبي عن تحول مسافر الى حمار بالرغ من احتفاظه بتفكيره البشري . do‏ 
افريقية ظهر أول أدب مسيحي لاتيني نعرفه في كتابات ترتوليان من قرطاجة Q^)‏ 
السيقيري وسبريان وارنوبيوس ومينوكيوس من القرن الثالث . 
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كان الرومان في حقل التشريع والقانون اصيلين ومستقلين » فقد تنامى القانون في 
عصر الزعامة OY‏ تأسيس جهاز اداري منظم متكامل احتاج الى تشريع › وتمل 
اغوسطوس ومن بعده الى اعطاء التشريع هيبته التي كان عليها في عصر الْجهورية dad‏ 
حيث حصر حق اعطاء shl‏ شرعية بصورة علنية في حفنة من أعضاء مجلس الشيوخ 
متضلعين في القانون والى هؤلاء يمزى القانون الروماني الكلاسيكي . واستئر وجود 
مايعرف بالفقهاء الاستشاريين وهم عبارة عن رجال غير مخولين غالبيتهم ليسوا من 
shal‏ الرسمية لهم اهتام بالقانون يستشيرهم الناس حتى الحا والمحامين : ويعد هؤلاء 
خبراء الفقه في وقت كان به الحامون ماهرين في الخطابة . وارجعت عظمة القانون 
الروماني الى الحامين ومنهم شيشرون الذين يسيرون على هدى مستشاري الفقه.وان 
التراث الأسامي مستشاري الفقه هو وضع نظام قانوني يوفق بين الأخلاق والفائدة 
العملية . فهم يأخذون حالة خاصة ويتحرون وضعها القانوني وعرضت كل هذه أخيراً 
في حموعة القرارات المسماة ريسهونسا . وقسم القانون الى مبادىء شرعية مستقاة من 
العادات وقرارات المستشارين القانونيين ثم القانون المستند على التشريعات الرسمية 
وبذلك فالقانون الروماني نما كمادات وعرف وقرارات شرعية ( جوس ) وقانون 
( ليكس ) . وتطور القانون من تشريعات أولية الى مبادىء مرنة سنها وتعامل بها 
ose‏ بالقانون . وهدف القانون هو مايعرف باسم جوس جنيتوم ( قانون الشعوب ) 
الذي يطبق القانون الروماني على جميع أجزاء الامبراطورية وبذلك عالج باستقامة كل 
حالات الافراد في أي جزه من الامبراطورية اذا ماتقدم الى الحا كدعي أو مدعى عليه 
أو شاهد وحذت حذوه الأمم التالية . وان تشعب القوانين الرومانية وشوليتها وتعقد 
البنية الاقتصادية أدت الى ظهور طبقة محترفة Lade‏ به أو جوانب ca‏ نتيجة المارسة 
وه القضاة والحامون . وأكد شيشرون بأن نظريات التشريع الروماني تقابل الفلسفة 
اليونانية وهي التراث الحقيقي للحضارة الرومانية ويجب أن ca‏ الناس جميعهم Li‏ 
منساوية من قانون عادل وطهب حتى يعيشوا حياة Uolos Ligh‏ . ووصل التشريع 
الروماني عنفوانه بين صعود هدريان وموت اسكندر سيفيروس ومن مشرعي الفترة 
جوليانوس زمن هدريان وغاپوس زمن انطونيدوس ومعاصره سيكقولا ومن زمن 
السيقيري کان بابنيان وبولس واولپیان ومودستين 09« وكان للامبراطور في القرنين 
الأول والثاني نفوذ كبير على الجهاز القضائي dà‏ الحق في اجراء التحقيق حتى حصر بعض 
الأباطرة بشخصهم حق اصدار الأحكام النهائية go‏ الاعدام دون الرجوع الى USI‏ 
ولكن ابتداء من القرن الشالث صار السنات يرفض مثل ذلك ويعدها اجراءات غير 
قانونية . وللامبراطور السلطة على كل قضايا الجيش وجهاز الامبراطورية الاداري وهو 
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مرجع حكام الولايات القضائي . وحول هدريان الوظائف القضائية الى محافظيه الأربعة 
في روما ثم عين معهم أربعة قضاة وأضاف هم مار س أوريلهوس عارفين بالقانون . do‏ 
aV‏ القرن الثاني صار لحافظ روما سلطة على كل ALE‏ التي ترتكب داخل روما do‏ 

. منطقة تبعد مئة ميل عن روما . ا أخذت البلديات في ايطاليا والؤلايات تفقد حكها 
الذاتي نتيجة تدخل الامبراطور منذ القرن الشاني عن طريق الامناء في شؤونم المالية 
وجمع الضرائب وقد زاد هذا التدخل ابتداء من زمن تراجان . 

م الاهتام بالتعلم خلال هذه الفترة » فاستحدث ماركوس اوريليوس في اثينا 
Gus‏ لكل فلسفة معروفة وخصص الرواتب هم . ومثل انطونينوس أعطى امتيازات 
خاصة لامعامين فأعفام من الضرائب والخدمة العسكرية . وقدم gh‏ الصغير تبرعا الى 
التعلم الثانوي والمكتبة العامة في بلدته كودون . وكانث مكتبة تمجاد في الجزائر تحتوي 
على vr‏ ألف كتاب . وأكد كوينتنيان ٠٠١ Yo)‏ ) على التربية العامة . وظلت الدراسة 
ومناهجها E‏ هي وصار التأكيد على الكلام الصحيح واستحسان الشعر بدلا من النحو 
العقم « وفي الدراسات العليا تركز الاهتام على BA‏ . وانعكس الاتجاه الانساني خلال 
القرن على حسن معاملة الأباء لابناءم . وتوضح المراسلات بين فرونتو وماركوس 
اوريليوس عاطفة الأخير نحو أولاده وتظهر مدى اهتامه بهم وقضاءه. وقتاً طويلاً 
معهم . والغيت بعض المارسات القاسية القديمة وأسست معاهد عامة للاعتناء بأبناء 
الفقراء وصار Gua‏ التعلم الاحاطة بمختلف أنواع الشعر اليوناني واللاتيني . 

أدى السلام الروماني وتشجيع الأباطرة الى انتعاش الأدب اليوناني « فقد اعترف 
أغوسطوس باللغة اليونانية لغة رسمية في نصف الامبراطورية الشرقي . do‏ روما صار 
للكتاب اليونانيين حظوة كالكتاب اللاتين وظهر مؤلفون كثيرون دونوا بلفتهم 
الهونانية حتى ان ماركوس اوريليوس دون كتابه التأملات باليونانية وصارت اللفة 
اليونانية لغة الكتاب المسيحيين الأوائل ابتداء من الرسول بولس . ومن أم الكتاب 
بلوتارخ 00 ON-‏ وهو من خيرونيا درس في اثينا واستقر Lest‏ في الأولى حيث 
غت حوله حلقة فلسفية . ومن كتبه حياة الرجال العظام الذي تناول به حهاة رجال 
يونانيين ومن في اعتقاده يوازي بعضهم من الرومان . ثم كناب الأخلاق الذي تغمن 
مواضيع عديدة أمثال النقد الأدبي وهجوم على هيردوتس وتفسيرات لافلاطون ومجادلات 
الرواقيين والابيقوريين وملحوظات آثارية ومناقشات حول نقاط في عم الطبيعة 
والروح . ومن كتبه الأولى ) عظمة (Leh‏ و( الاسكندر أحظ او نبوغ ) . ويظهر 
نبوغ بلوتارخ ومعرفته في الفصول التسع الخاصة بأحاديثه والتي عالج بها غختلف 
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الموضوعات . وهدف بلوتارخ ارشاد الناس على اتباع طريق الطيب والحق ومعرفتهم 
نتقاط ضعفهم وعواطفهم . ومن كتبه الاخرى ( حب الثراء ) و( الخجل المزيف ( 
و( حول الحب ) . ويظهر ان بلوتارخ أراد في كتابه حياة العظباء تعلم اليونانيين بأن 
التاريخ الروماني يجب أن يحظى بعنايتهم وأن النظرة والغرض في كثير من ole‏ 
واحد عند الاثنين . والكاتب الأخر لوفيانوس السوري من سميساط الذي كتب 
باليونانية 1٠١ 1١5 ce)‏ ) وكان فيلسوفاً ساخراً هزىء بالأفكار الفلسفية كلها 
وبأديان الشعوب وكان معجبا بالثقافة الكلاسيكية ونعت نفسه برسول الحرية في الكلام 

. وكان معجباً بالماضي الذي ل نعه عن حب كل ماهو مستحدث حيث نراه يفتش دوماً 
عن أفكار جديدة ودعا في خطبه الناس الى استعبال التفكير السلم وتوضح تاليفه معرفته 
بأحوال ومعارف عصره.وبالرثم من كتابته باليونانية الا انه ذكر في احدى مقالاته oly‏ 
اليونانية ليست لغة عائلته . وقد مارس الحاماة والخطابة وجاب مناطق كثيرة وعاش 
مدة طويلة في اثينا . ومن كتبه بيع الفلاسفة بالمزاد الذي عرض فيه بصورة ساخرة 
مؤسسي مختلف المذاهب الفلسفية في المزاد العلني وكان المنادي الاله هرميس وكان 
الكتاب بحق Gu‏ لختلف المدارس الفلسفية . ثم GUS‏ المأدبة الذي وصف به حفلة عرس 
حضرها مثلو مختلف المدارس الفكرية وم في حالة سكر وعربدة وتظهر مدى سخافاتهم 
من الجدل الذي دخلوا فيه . وقد جاهد لوقيانوس ضد LIS!‏ زمانه والحياة بنظره 
هي الحياة الواقعية المرئية وشكك بكل المعتقدات الدينية والفلسفية . ومن كتبه الأخرى 
محاورات dyll‏ ونحاورات الأرباب التي أراد بها مداعبة LAN‏ والدين وان يظهزركلهم 
كأمور ls.‏ الانسان 09 , 

> اسهرت الفلسفة الرواقية تلقى الشعبية البالغة » dU‏ جانب ماركوين اوريليوس ' 

ومعاميه ظهر في هذه الفترة ابيكتيتوس الذي درس في أبيروس بين ٠٠١ ٠١‏ وكانت 
فلسفته عملية لاتستند على do‏ او ميتافيزيقا بل على الحياة الطيبة الشريفة . وفي La JJ‏ 
اكد على ضرورة معرفة الانسان لما يعود له ومالايرجع اليه . ولا كان البشر أولاد LAY!‏ 
فبوسعهم أن يتعاموا ارادتهم وانهم مرتبطون بلحمة dall‏ وسداه وبعضهم مع البعض . وان 
الرجل الحكم المثالي هو الذي يفرغ نفسه GS‏ الى خدمة الاله وهو الخلود الحقيقي . 
وهناك ماكزهوس الصوري الذي Je‏ روحاً دينية جديدة في خلاصتها حيث اراد ان 
جر البشر الى تعزيز ارتباطهم بالاله ويرعو خدمتهم له . وهو من الفلاسفة الكلبيين. 
الذين يؤمنون بأن الفضيلة هي abl‏ الأوحد وتستند على ضبط النفس والروح في سجن 
الجسم ويكن أن تعود الى فير الحدود خلال العيش الطيب والرمزية الروحية بعيداً عن 
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الحلام نادي تشرير فالله في oua‏ لاعلاقة له بالمادة والبشر وان المسافة بين الاثنين 
يسيطر عليها JI WY!‏ درجة أو العفاريت الذين يعيشون في النجوم . وبذلك كانت 
ارائه مزيجاً من الفيثاغورية الحديثة والرمزية الروحية والافلاطونية الحديشة المتأثرة 
بالوثنية القدية . وظهر في زمن دوميشيان في تيانا ابوللونيوس الذي أكد على السخر 
وقدم المعجزات ٠‏ وكان الفلاسفة الكلبين يعضون بكل مكان بلحام الطويلة وكل منهم 
بعباءته الطويلة وعصاة منتقضدين الأوضاع الاجتاعية ومستهزئين بالمارة ومنهم رجال 
حصلوا على احترام الناس امثال ديوناكس الاثيني . 
وصل oil‏ الى اوج عظمته خلال القرنين الأول والشاني بكثرة البنايات العامة 
وماشيد على شرف الأباطرة والرجالات المعروفين من قصور وتاثيل . وصارت كل مدينة 
من مدن البلديات تقلد العاصة بقدر ما تسبح هما به ميزانيتها العامة . فكل مدينة كان 
لها فورم be‏ بالمعابد والباسيليكات والممرات ذات الأعمدة ومسرحها وحماماتها العامة . 
وزينت المعابد والساحات العامة بتاثيل الملوك والحكام . واتخذ الفنانون والمعماريون الفن 
اليوناني Wo‏ لاسها زمن هدريان . وظل الفن الروماني Uns‏ بالحياة والواقع . 
ونلحظ روح الفن اليوناني واضحة في المنحوتات التاريخية التي تزين المذابح والأمدة 
والأقواس والتوابيت . ومن هذه أقواس النصر التي شيدها الأباطرة لتخليد انتصاراتهم من 
أغوسطوس الى Gunter‏ سيقيروس في ايطاليا والولايات منها أعدة تراجان وماركوس 
أورهلهوس . وعصر الزعامة هو عصر البناء بالطابوق والكونكريت ومايزال الكثير من 
الآثار في الولايات تعود للفترة الرومانية Jud‏ جسر غارد في ميس بفرنسا والمسرح في 
اورنج ومسرح الجم في تونس . اما في الزينة الداخلية والصبة التي وجدت بقاياها في 
روما » پومي « واوستيا وفيرها من مدن ايطالها والولايات فتم عن ذوق وتفان.فصور 
بومي توضح اجتهاد الفنان لاعطاء الصورة Lit‏ . الى جانب التقدم في قطع الأحجار 
الكرية وصياغة الذهب والفضة . وظهر خلال هذه الفترة الفن المسيحي الموضح في صور 
Lugs‏ دورا يوروباس المستقاة من احداث العهد الجديد الي توضح تبني الفنان 
ume‏ للاسلوب الشرقي وتأكيده روحية صور الأشخاص .ثم الصور التي تركها 
الفنانون المسيحيون في الغرب على المذابح والمدافن والقبور Gilly‏ حذت حذو النقوش . 
الوثنية الجدارية . | 
شهد تراجان الفورم وهو أوسع ge‏ الساحات العامة في روما Yer x ٠٠١‏ ياردة . ٠‏ 
ففي وسطه كانت باسيليكا leds!‏ وهي قاعة مركزية كبيرة محاطة بصفي ETE‏ 
في كل نهاية وفي الخلف عموده المشهور والمكتبات dy‏ نهاية الساحة معبده الذي شيده 
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هدريان > وبنى فسييشيان ene‏ كولوسيوم ) LE‏ بعده تيتوس ودوميشيان ويسع 
call ٠:‏ متفرج ومساحته ستة ايكرات والمقاعد في صفوف حول البناية مكونة أربع 
طوابق يوصل اليها بممرات . ومع الأسف لم يبق من معابد القرن الثاني وبناياته العامة 
à‏ روما آثار ولكن طراز عمارة عصر هدريان قد نراها موضحة في مزار فينوس وروما 
وبانثيونه . والأخير مكرس الى LAT‏ الكواكب السبعة ولم يبق الا شرفة الباتثيون المثن 
الأصلي الذي يشكل مدخلا الى بناية هدريان الجديدة ا الواسعة ( قطرها ٠١١‏ 
قدم ) ذات الفتحة التي عرضها ١‏ قدم في الوسط والقبة واسعة بأعمدة ساندة » وان آخر 
قنوات روما G5 if‏ واكلها تراجان لتزويد المدينة بالماء الذي را يصل مائة غالون 
Loy,‏ لكل Gant‏ : وف اثينا شبد Gil‏ هيرود اتيكوس اا Luhy‏ عند قدم 
اكرويوليس ESI‏ وقدم تراجان JUI‏ لتمويل الكثير من البنايات في بيثينيا F3‏ 
هدريان بنايات عدة في اثينا . ا شيدت في بريطانيا الملاعب الصغيرة بين سنوات 
16١ 4٠‏ تسع حوالي 7٠٠١‏ متفرج وعثر على بقايا ملاعب في مهس واورنج Ugs‏ 
وغيرها . ge‏ المدن التجارية مثل بطرا وبصرى شيدت فيها المسارح الرومانية وبنى في 
بسكرة على طرف الصحراء ملعباً . ونصبت أنابيب نقل المياه على طريقة السيفون 
- وهناك قنوات سيغوفيا باسبانيا شقها تراجان وجسردو غارد قرب مهس من زمن 
انطونينوس بطبقاتها الثلاثة التي يصل ارتفاعها الى ٠٠١‏ قدم . ثم الجسور QUA‏ الجسر 
قرب الأبواب الحديدية للدانوب الذي شيده تراجان وآخر على نهر تاغوس قرب القنطرة 
بأسبانيا بارتفاع pad ٠٠١‏ . ومن معابد الولايات معبد جوبيتر في بعلبك oJ‏ الذي 
شید زمن انطونينوس ومعبد زووس الاولي في اثينا الذي أكله هدريان . وتعطي تمجاد 
في الجزائر خير مثل لعارة المدن وهي مستوطنة استحدهها تراجان . do‏ جرش وتدمر 
هناك شوارع ذات أعمدة تتشعب من ساحة مركزية . أما البيوت الخاصة في تمجاد فهي 
بسيطة مربعة الشكل تشابه بيوت بومي . وزينت المدن والقصور بالتاثيل . فبيت 
هدريان في تيبور حوى الكثير من القطع الفنية بعضها الأن في متحف الفاتيكان . 
انتشرت عبادة UY‏ الرومانية بتوسع روما ورومنة بعض الولايات . وقد اضطهد 
الدرويديين لمعارضتهم الحم الروماني ds‏ الشرق لم يكن التبدل كبيراً حيث اسټرت 
الديانات والطقوس المتوارثة في مصر وافريقية وآسيا الصغرى . حتى ان بعض آلهة 
الولايات عبدت في روما نظراً لتقديس بعض الأباطرة وعوائلهم لما . فالامبراطور 
. غايوس عبد ايزيس المصرية ورفيقها سرابيس التي أعطيت مركزأ خاصاً زمن 
فیسپیشیان ودوميشيان . وشيد سبټیوس سيقيروس معابد الى الاله باخوس وهرقل 
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shy‏ ايلا غابالوس جعل بعل حمص اله الدولة الرئيسي بدل جوبيتر الكابيتوليني مما أدى 
bel‏ الى تنحيته عن العرش . | 
كان اعلان طقس عبادة روما وأغوسطوس كطقس Al ure)‏ ظاهرة دينية في 
القرنين الأول والثاني وهو رمز الطاعة الكلية للاثنين وأعطيت مسؤولية العناية بهذا 
الطقس الى مجالس الولايات والبلديات وصار وجهاء الولايات كهنة الطقس الجديد 
فارتبطوا بذلك بالامبراطور . وبعد وفاة اغوسطوس صار الطقس الامبراطوري يشمل 
Lal‏ عبادة الامبراطور المتوفي وطبقت هذه في الشرق بعد زمن كلوديوس وفي الغرب منذ 
السلالة الفلافية . وعندما d‏ يحصل طقس الامبراطور الحام مركزاً رسمياً حول دوميشيان 
معبد الاله اغوسطوس الى معبد لميع الأباطرة ة assi‏ بعده . وأدى هذا الطقس bos‏ في 
تعزيز الحم الفردي حيث صار الامبراطور معيناً بعناية UY‏ التي تسيره خلال حكه 
فهو حا بحق المي . وأكد أباطرة ade‏ بأهم من نسل الأباطرة الموهين الاسبقين , 
وجر هذا الطقس معه تألية زوجات الأباطر: ة ثم جميع أفراد العائلة المالكة . وكاعتراف 
بألوهية الامبراطور أدخل القسم باسمه أو بحاميه وصار القسم يؤخذ في معسكرات الجيش 
Ux‏ الذي يتقدم كل LAM‏ الرسمية الاخرى . وصورته النقود كاله على الارض مع 
M‏ الآخرين .€ تغلغلت في هذه الفترة طقوس الاديان الشرقية التي بدأ دخولها منذ 
عبادة الربة العظمى في روما سنة ٠٠١‏ ق . م . وقد جاء دخول الطقوس الشرقية 
نتيجة التجارة والحروب والعبيد ذوي الأصل الشرقي . وصار id‏ الديانات شعبية 
لتقديها لعبادها القناعة والرضا با حوته من مراسم تثير العواطف والنشوة الروحية والتي 
عجز عن توفيرها الدين الرسمي . ومن هذه طقوس الربه العظمى ( سيبيل ) ورفيقها 
أتتيس . ثم الآلحة ايز يس المصرية ورفيقها سرابيس واقترن ثالوث ايزيس € واوزيريس 
وحورس ( او ايزيس $ وسرابيس وانوبيس ) مع UY‏ دير وديونيسيوس واپولو do‏ 
بعض النقوش حل سرابيس محل جوبيترو الشبس التي لاتقهر . ثم بعل السوري ومثرا 
منذ نهاية القرن الأول كاله المعارك ونصير الجنود الذي زادت شعبيته في أواسط القرن 
الثاني . وتمت القدرية والايان بالسحر والتنجم وصار لمنجمين الكلدان والمصريين 
شعبية ويستشيرمم الناس في الأمور الهمة وقد أخرجهم بعض الأباطرة مخافة أن تشجع 
تنبؤاتهم اعداءم Ue‏ بأن هؤلاء الأباطرة أنفسهم قد احتفظوا منجمين منهم في بلاطهم 
وغالباً ماكان النفي لفترة قصيرة . وأدى الاعتقاد بالمعجزات والمواحي الى ظهور الكثير' 
من ood]‏ الذين استغلوا البسطاء من الناس ومن هؤلاء الاسكندر الذي أوجد موحى 


جديداً doge‏ بافلاغونيا فذاع صيته بالآفاق . وصار الناس يكثرون من استشارة 


YAY 
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المواحي كموحى دلفاي الذي استعاد ماضيه › کا ظهر موحى جديد قرب افيسوس وآمن 
بالخرافات الكثيرون وعلى رأسهم الكتاب . وراجت كتب تفاسير الأحلام وكتاب ايليان 
من زمن ماركوس اوريليوس عن العناية LAY‏ وهي مموعة مدهشة من المعجزات 
مراكز الشفاء وهو مليء بالخرافات وبه pele‏ الفلاسفة المتحررين ويظهر كتابه GU‏ 
بالخرافات والرؤى E.‏ شاعت dole‏ في أواسط القرن الثاني وكانت معابده 
: تعج بالكهنة والمرضى الذي وفدوا من كل حدب وصوب وربا كان أكبر معابده عند 
ابهدوروس في ارغوليس . Jl‏ هذه الفترة تعود مقالة ارتهيدوروس من افيسوس في 
تفسير الأحلام . 

كان هناك قليل من اليهود في اثهنا ‏ ينظر لمم الرومان باحترام . ثم جاءت 
. . المسيحية التي تظهر الرسائل المتبادلة بين بلني الصغير والامبراطور تراجان oG‏ المسيحية 
لم تكن محضورة ولكن رفضهم عبادة الألحة الرسمية والامبراطور بحجة كونهم مسيحيين 
يشكل LY!‏ القانوني GO!‏ لمعاقبتهم . وهناك رسالة من هدريان الى مينوكيوس ٠‏ 
فوندانوس قنصل آسيا الخول ( JV‏ من شك البعض بأصالتها ) » تحتم بضرورة محاكة 
المسيحيين لا على أساس كونهم مسيحيين ولكن V P‏ معينة ارتكبوها وخير موضح لهذه 
اضطهاد الجالية المسيحية في ليون بفرنسا زمن ماركوس اوريليوس . وطبق السيقيري 
السياسة نفسها . وكان اضطهاد مماثل لامسيحيين في سورية سنة ۲٠۲‏ . غير أن 
blo‏ لم ينع اليهود والنصارى من كسب المعتنقين الجدد والتبشير OV‏ 
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الفصل QUI‏ عشر ' 
sas‏ الضعف والانحلال 


أ الأحوال السياسية VAG SAY‏ : 


del‏ العرش سیوس (TV = 187) oae‏ وو من لبيتيس مافنا 
(هادرومانتوم ) بليبيا ومن Whe‏ فينيقية فيها uis‏ لطبقة الفرسان . وكان جندياً 
شجاعاً ومنظً ماهراً بدأ ashe‏ موظف مالية وأدخله ماركوس أوريليوس الى المراتب 
السناتورية وصار امبراطوراً وعمره ثمان وأربعون سنة . وأول اجراء له كان تجريد الحرس 
البريتوري واستبدالهم بأفراد من جيوشه الايليرية وصارت قوات هذا الحرس زمانه تجند 
من شعوب الامبراطورية كافة . وبعد أن دحر سبتنيوس منافسه ألبينوس ( الذي كان 
ليبياً مثله ومن مدينته نفسها والذي أيدته غالة ) في معركة ليون التي استباحتها 
جيوشه e‏ سار لحرب الفرثيين الذين انتهز ملكهم ولغاش gli‏ فرصة النزاع الداخلي 
والحرب الأهلية في الدولة الرومانية فغزا أرمينيه والعراق وحاصر نصيبين بعد أن el‏ 
fe‏ اوسرهيني في غرب بلاد الرافدين على نزع السيادة الرومانية عنه . فأجبر سبتتيوس 
الفرثين على رفع حصارهم عن نصيبين وطبردهم من اوسرهينى وتغلغل في العراق مخرباً 
حا من طبقة الفرسان . وفي طريق عودته من سلوقية مر سبتئيوس بالحضر لتأديبها 


 .‏ على تقديها فرقة من رماة السهم لخصه نايجر وحاصرها وبعد جهود مضنية تمكن جنوده 


من فتح ثغرة في جزه من السور الخارجي . غير أن الحضريين قاوموه بشدة وسدوا الثغرة 
ودحروا جيوشه فتراجع عنها خائباً . وقد اتخذ سيقيروس لقب قاهر الفرثين 
( بارثيكوس ) . وكان قد عاقب المدن التي ساعدت خصومه بكل شدة DLE‏ والشرق 
وسوريا فخرب بيزانطيوم وعاقب انطاكية بكل شدة . 
وكانت حركات البينوس قد اضعفت الحاميات البريطانية وأدت الى زيادة olka‏ 
القبائل ومنهم المايتيين والكاليدونيين على شال البلاد . وفي سنة ٠١١‏ صد سينيكيو حا 
بريطانيا الروماني هجوماً على سور oU‏ ولا اشتدت الحركات الثورية في بريطانيا 
سار الامبراطور بنفسه اليها مع ولديه ISLS‏ وغيتا سنة TA‏ وقيل تحرك بجيوشه (Me‏ 
الى كليدونيه لضرب الكليدونيين والمايتين وتوفي وهو يحارهم سنة ۲١١‏ في ايبوراكوم 
( يورك ) . وكان قد أصلح سور هدريان مابين تاين وسلواي واضطر ولداه من بعده 
الى الانسحاب ولو أن كل منها قد AE‏ لقب قاهر بريطانيا ( بريتانيكوس ) . وعمل 
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سيفيروس على تقوية الحدود فازاد التعليات الترابية على طول حدود GUI‏ العليا لمسافة 
Y‏ ميل وشيد سور دفاعياً عن المانيا العلا وريتيا Ble ace‏ ميل . وفي سنة 7٠١‏ وضع 
تعلية ترابية امام نهر ألوتا من كارباتيان الى الدانوب . وشيد سيفيروس وكراكلا سلسلة 
من التحصينات في الواحات وراء بسكرة وحدود طرابلس وتعلية ترابية مسافة ٠٠‏ ميلاً 
جنوب وادي جدي فضلاً عن اصلاحه الطرق المسكرية الرئيسية . 
کان سيقيروس في حكه معتداً على الجيش الذي أعلنه امبراطوراً وحاول خلال 
الحرب الأهلية الحصول على طاعة مجلس الشيوخ له بالرشاوى وقراره بعدم الحكم بالموت 
على أي عضو منه دون محاكة سناتورية بالرم من معرفته بتأييد بعض أعضاء من مجلس 
الشيوخ لخصومه ومعاداتهم له . وبعد عودته منتصراً شاع الرعب واعدم الكثير من أعضاء 
- مجلس الشيوخ البارزين بتهمة تأييد ألبينوس . dy‏ يعد للسنات سلطة على أقاليه وحرم 
أعضاءه من الوظائف الادارية . وقد طبقت سياسته القاسية هذه بالولايات لاسها في 
غالة والشرق . 
وجه سيفيروس هه الى الجيش الذي daa‏ من بنينه وطور كفايته . فقد أضاف 
ثلاث فرق جديدة جندها من ولايات الدانوب والشرق واضعاً واحدة منها عند ia‏ 
ألبان ( على بعد T‏ م عن روما ) لمواجهة أي خطر قد يداهمه من الحرس الپريتوري 
وليستعمله وقت الضرورة . فلأول مرة ترابط في ايطاليا قوة عسكرية دائمة جنودها من" 
الولايات وسمح هم ob‏ يكونوا قادة BU‏ جندي وبذلك صار بامكان كل جندي سواء 
من أيطاليا أو الولايات مهما كانت طبقته بالتدرج في منإصب الجيش وان ينخرط 
بطبقة الفرسان في وقت ظل به الايطاليون يحتكرون مراتب الجيش الهمة . ونظراً 
تخفيض قية العملة فقد زاد سيقيروس رواتب الحرس البريتوري من ٠۲٥۰‏ الى Wee‏ 
دينار سنوياً ) as‏ الدينار الواحد الآن مايعادل Yo‏ فلس عراقي ) ومن ٠٠١‏ الى ٠٠٠‏ 
للجنود . والغى قانون زواج الجنود السابق فسمح لهم OY‏ بالعيش مع زوجاتهم بدلا من 
البقاء با معسكرات القريبة من مدنم . وهذا مع توزيعه الأراضي التي يمكن توريثها الى 
الجنود المساعدين وتشجيعه الجنود المسرحيين على تكوين نوادي لهم في مدن عسكرية 
قلل من حركية الجيش وكفاءته . وملأ سيفيروس شواغر حكام الولايات الامبراطورية 
وقيادة الجيش بالفرسان . وكان يتم تجنيد الجنود من فلاحي الولايات الأقل تحضراً . 
ونظراً لتشعب واجبات الحافظ البريتوري فقد فصل سيفيروس واجباته العسكرية عن 
المدنية وعين سنة ٠٠١‏ محافظين اثنين منهم پانبيان المشرع الروماني الكبير » فصار 
الحافظ الآن ينظر بجميع قضايا الاجرام بروما وبنطقة تبعد مائة ميل منها والدعاوى 
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الاستئنافية من الولايات الامبراطورية حتى انه ينوب عن الامبراطور في حالة غيابه في 
LU,‏ الجلس القضائي الامبراطوري في وقت ينظر الحافظ الآخر بقضايا تجهيز الحنطة . 
وکان خلفاء هانبهان في منصبه مشرعين رومان معروفين . اعتبر سيقيروس نفسه الملك 
الشرعي للعائلة السابقة فأجبر السنات على الغاء قراره بلعن كومودوس واعتباره الما . 
وزيف سنة WV‏ وثيقة تبني ماركوس اوريليوس له فاتخذ اللقب انطونينيوس له 
ولاولاده وصارت ale‏ مقدسة . ٢ iL d‏ زوج Ty‏ ولده كراكلا من يلوتيلا 
ابنة بلوتيانوس الذي وقع الامبراطور تحت نفوذه وأغرقه بالمناصب والاراء . Uy‏ اكتشف 
بلوتيانوس عدم ميل الامبراطور وولده كراكلا له تآمر مع ابنته ( زوجة الأخير) على 
قتل الاثنين » غير أن المؤامرة كشفت سنة ۲۰۲ وقتل پلوتهانوس ونفيت ابنته زوجة 
ISLS‏ الى صقلية ثم الى ليهارا . | 

عمل سيفيروس على يز العقوبات Lag‏ لطبقة الجرم ( عضو مجلس (Eod‏ 
والفارس « والارستقراطي ومن البلديات › والجندي أو من عامة الشعب ) . وكانت 
العقوبات على الأخيرين أكثر وأشد . وفي الادارة فصل سيقيروس موريتانيا عن افريقية 
وقسم ولايتي سورية وبريطانية مؤسسا الكثير من المراكز الحضرية في الولايات ومانحاً 
بعض المدن فيها حك البلديات . فأعطى الاسكندر بصر مجلس سنات بلدي والحك 
gull‏ لكل عاصة من عواصم eU!‏ مصر لغرض تسهيل جباية الضرائب وفرضها . ولا 
کان سيقيروس Gd‏ متزوجاً بسورية وهي مارثا امصية التي بدل اسمها الى يوليادومنا 
فقد عمل على مساواة الولايات بايطاليا فأدخل الكثير من أبنائهم في وظائف جهازه 
الاداري لاسا في سورية والشرق ٠‏ وكان سيفيروس. سخياً صرف الكثير وقدم المكافآت 
للشعب وصار يعطي ADI‏ لمحتاجين من الناس الى جانب الحنطة . des‏ بذكرى 
صعوده العاشرة لكل مواطن مايعادل ۲٢‏ دينار dus‏ وربع Grey‏ الاموال الطائلة على 
اصلاح الطرق العامة بالولايات واصلح طرق مصلحة البريد من الخزانة الامبراطورية 
وشيد في روما قوسأ في الفورم وواجهة جديدة لقصر دوميشيان أطلق عليها اسم ( بي 
الكواكب السبعة ) وكثيرأ من GLUE‏ العامة ومعبداً كبيراً لباخوس وهرقل وتمر العديد 
من البنايات العامة التي دون عليها امه كشيد أصلي Ub‏ وبالرغ من كل مصاريفه 
وحملاته فقد كانت الميزانية العامة مليئة JUL‏ نتيجة ماكان يصل اليه من جزية 
المقاطعات لاسا من غالة والشرق والضرائب الامبراطورية الفادحة والممتلكات المصادرة . 
وخصص للأخيرة خزانة خاصة اعتبرها ملكأ له يورا لأفراد عائلته . کا عهد الى 
تخفيض العملة فخفض الفضة من العملة بنسبة ٠١‏ * . وجعل نظام السخرة Gro‏ تعني 
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به مؤسسة من مؤسسات الدولة . وسن قانوناً خماية صداق النساء وحماية مصالح 
القاصرين والعبيد وأعفى بعض نقابات التجار وأصحاب السفن من رسوم بلدية معينة 
وأعفى المستأجرين في الأراضى الامبراطورية وبعض الشركات المدنية من السخرة الحلية 
والتي جعلت الثقل يركز على الاثرياء في تلك البلديات . وزاد عد الملاكين الأحرار في 
بعض أجزاء الامبراطورية زمانه وأصفى لطلبات الفلاحين ضد M‏ موظفي 
الامبراطورية نهم . والمعروف أن الولايات التي أيدت خصومه كفالة وسورية وآسيا 
الصغرى قد دفعت شن مساعدتهم وهذا مايفسر عدم رفاهية هذه الولايات b.‏ تكن 
أحوال أفر يقية ومقاطعات الدانوب الا أحسن قليلاً ٠‏ واستترت الاضطهادات السياسية في 
الولايات وكثر الخبرون والوشاة وزاد العنف بكل مكان وكثر السراق وتنامت 
البيروقراطية على حساب الطبقة الوسطى في المراكز الحضرية . واهتم سيشيروس بالتعلم 
والقانون وكتب عن حياته وعمل كل مافي وسعه لتثبيت سلالته الحاكة . ودينيا أكد 
سيقيروس على طقس الامبراطور ووضع عقوبة شديدة على المتحولين الى اليهودية . 
والمسيخية . 

ae توفي سيقيروس في أيبوراكوم ( يورك ) ببريطانيا وأحرقت‎ ١ id 
يعترض أحد‎ do . ونقل رماده الى روما حيث دفن بضريح هدريان مع الانطونيين‎ 
(V وغيتا دون معارضة تذكر‎ ISLS على اعتباره الم وخلفه ولده‎ 


حم كراكلا بين YW 7١١‏ وقد سمي بهذا الاسم ( والأصح كاراكاللوس ) نسبة الى 
غباءة غالية ذات غطاء رأس أدخلها هو الى روما . واسمه الحقيقي ماركوس اوريليوس 
انطونينوس . وكان ضعيف الشخصية قاسي الطبع يؤمن بالخرافات . وحال صعوده على 
العرش عقد اتفاقأ مع الكليدونيين في بريطانيا وانسحب الى سور هدريان کي يعود الى 
روما. وبالرغ من أن أخاه غيتا of‏ شريكه في الملك بالبداية الا أنه كان Jalal‏ الحقيقي 
ما gal‏ الى احتدام خصامه مع أخيه واتفقا أخيراً على تقسم الامبراطور بينها عندما انهم 
كراكلا أخاه بالتأمر ضده وقتله. وقدم ISLS‏ المكافآت السخية للفرق العسكرية التي زاد 
رواتبها بنسبة الثلث حتى تؤيده . واتبع سياسة رعب وارهاب ضد الطبقات الثقفة 
بالامبراطورية وقتل الكثير من اتباع أخيه قدر عددم بحوالي عشرين ألف شخص منهم 
المشرع بانبيان الذي رفض تبرير ISLS‏ لقتل أخيه ISLS Uf.‏ بناء المجامات التي 
بدأ بتشييدها والده وكانت مصاريفه على القوات المسلحة باهظة جداً مما أفلس الخزانة' 
واضطر الى اناك الملاكين في أنحاء الامبراطورية بالضرائب والرسوم الأمر الذي أدى الى 
اضعافهم . فالى جانب ضرائب التاج والعقار فقد ضاعف ISLS‏ ضريبة الأرث والعتق ٠‏ 
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حتى فرض على الملاكين تقديم الاطعمة والتجهيزات Ute‏ وفرض ضرائب باهظة جدا على 
الاثرياء والمدن . وكان سبب مذابح الاسكندرية pas‏ هو فرض كراكلا رسوماً جديدة 
لتغطية UH‏ الفرثية » Uy‏ استهزأ بذلك سكان المدينة أمر شباهم بالخروج الى استعراض 
ولا خرجوا قتلهم جميعاً . ؟! خفض المعدن الثين بالعملة oly‏ سك عملة جديدة بفئة 
دينارين ( حوالي Us 7١‏ عراقياً ) يقل وزبها بنسبة الثلث عن العملة السابقة E‏ خفض 
الاوريوس الذهبي . 
' أصدر ISLS‏ سنة ۲٠۲‏ قانون جنسية جديد للامبراطورية حصل بموجبه جميع 
الأحرار على المواطنة الرومانية ولم يستثن منه الا القلة القليلة . وربما كان ذلك لشمول 
asl‏ نسبة من السكان بضرائب الأرث ونظام السخرة والقضاء على التييز الطبقي 
بالامبراطورية . 
صد ISIS‏ سنة ۲٠١‏ هجوماً قامت به قبيلة GUY‏ والقوطيون وعقد مع GUY!‏ 
صلحاً موقتاً والقوط من الشعوب الجرمانية الشرقية التي تحركت من أماكنها الأصلية في 
الفسثولا الأسفل الى متاطق الجر الأسوه واصظطتهوا GLag ly‏ عند مويسينا السقل : 
وقد حارهم ISLS‏ سنة ۲۱۳ DE-‏ دون أن يسار في حرهم مكتفياً باكال سور والده 
على طول الراين والدانوب الأعلى . وفي بداية سنة m‏ سار كراكلا الى الشرق فأزاح 
الملك الفرثي الذي نصبه الفرثيون على ارمينيا وأصبحت ارمينيا ولاية رومانية ثم غزا 
ميديا مخترقاً حدياب في شال بلاد الرافدين . Uy‏ كان ISLS‏ في La JI‏ اغتاله القائد 
ماكرينوس من المغرب ( موريتانيا القدية ) . وقد تدرج ماكرينوس في المناصب من 
جندي بسيط واعترف مجلس الشيوخ به امبراطوراً في الحال GY‏ خلصهم من طاغية . 
وأعلن حال اعلانه امبراطوراً ولده ديادومينيانوس Lids‏ له ؛ وكان ماكرينوس أول 
قائد من طبقة الفرسان يصح امبراطوراً دون أن يكون من ارستقراطية مجلس الشيوخ 
وعزي تقدمه الى خبرته الادارية ومعرفته بالقانون وقد بين في حككه اعتدالاً وحسن 
تصرف في كدير gal‏ الدولة . l‏ 
خسر ماكرينوس في حربه لارطبان الملك الفرثي حيث دحره الأخير وطرده من ' 
شبال بلاد الرافدين وعقد معه الملك الفرثي اتفاقاً استرجع الأخير بموجبه اسراه وتسم 
Libs‏ حربية فادحة omy‏ عرش ارمينيا لنيريدات وهو أحد أقاربه الذي اعترف بالتبعية 
الأسمية الى روما . | 
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ايلاغابالوس : 
وبعد هذا العمل الشنيع أعلنت بعض القطعات في Gar‏ سنة ۲۱۸ باسيانوس حفيد 

يولياميسا ( ابن ابنتها يوليا سويياس من نبيل سوري) اخت يوليادومنا ( التي لم ترزق 
بولد ) امبراطوراً منافساً ٠‏ وقد رشت يولياميسا الجنود فشهروا السلاح ضد ماكرينوس . 
وأخبرتهم ob‏ الامبراطور الجديد هو ابن كراكلا . وكان لباسيانوس أربعة عشر سنة Jes‏ 
غاية من امال وكان جل همه نشر عبادة ايلا غابالوس اله اليس في Gar‏ الذي كان 
اهله من كهنته وادخاله الى روما dary‏ رب الامبراطورية . وقد غير باسيانوس اسمه ٠‏ 
متخذاً امم الاله ايلاغابالوس fol‏ جديداً له . وصار الامبراطور الأوحد عندما اصطدمت 
الجيوش الموالية له مع قوات ماكرينوس فدحرتها وقتل ماكرينوس AS‏ هربه . 

كان ايلاغابالوس خلال فترة حكه القصيرة Gus‏ أحاط نفسه بحاشية من سيئي 
الاخلاق كان منهم المصارع والحلاق وسائق العربة عينهم في مناصب عالية في وقت طرد 
به list‏ الموظفين الى جانب تبذيره وترفه غير المتناهيين . وادخل الى روما حجراً أسود 
كان يعتقد هو بها وارتبط بزواج مع عذراء فيستا . ونظرا لصغر سنه فقد سيطرت ade‏ 
جدته التي تنفذت بالدولة حتى انها حضرت مناقشات مجلس الشيوخ . وأجبرت حفيدها 
أخيرأ على تبني ابن خالته مامايا واسمه اسكندر سيقيروس خليفة له في الحم وله من 
العمر ثلاث عشرة سنة . ولا حاول ايلاغابالوس التخلص من أخيه أجبره الحرس 
البريتوري على اشراك الاسكندر معه في الحم . وأخيراً داهم رجال من الحرس البريتوري 
الامبراطور ايلاغابالوس ووالدته وسحبوا جثته في الطرقات ورموها أخيراً في نهر التيبر. 


اسكندر سيقيروس : 
خلف ايلاغابالوس LL‏ ابن خالته اسكندر سيقيروس ( ۲۲۲ ۔ (T0‏ وکان مره 
أربع عشرة سنة وهذا وقع تحت WL‏ جدته وأمه وبعد وفاة الأولى سنة 551 ادارت 
الثانية معه الامبراطورية طوال مدة حكه . وقد ربته أمه على المثابرة وطاعتها العمياء 
والفضيلة . وكان اسم اسكندر سيشيروس الأصلي الكسيانوس باسيانوس . وقد عين وأمه 
موظفين مدنيين في مصالح الدولة بدلا من العسكريين الذين ملا سبتقيوس ومن بعده بهم 
الوظائف . غير أن العسكريين ظلوا يملؤون الدوائر واتبع خلال فترة حكه سياسة سامية 
واقتصد بمصروفات الجيش . وقد azel‏ على السنات AST‏ من اعتاده على الجيش واسترجع 
مجلس الشيوخ شيئاً من سلطاته التي فقدها ومنها الموافقة على تعيينات الموظفين الكبار 
في الدولة والح في القضايا الخاصة بأعضائه وأسند الى افراد منه المناصب المهمة . وصار 
مستشارو الامبراطور خلال فترة صغره من أعضاء السنات وعددهم ستة عشر يشكلون 
Cle‏ استشارياً في التشريع وادارة الدولة يستنير بآراءه الامبراطور وأمه ووزرائه . 
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. وصار قائد الحرس البريتوري ينوب عن الامبراطور امشال المشرع اولبيان من طبقة 
' الفرسان . والشخص الهم الآخر خلال مدة حكه كان المشرع بولوس . ds‏ سنة ۲۲۸ 
اغتال افراد متتردون من جنود الحرس البريتوري قائدهم اولبيان بحضور الاسكندر وان 
pui‏ على المؤرخ ديو كاشيوس الذي كان آنذاك Las‏ لامرة الثانية على أساس قسوته 
وطلبهم له من الامبراطور دون شك لقتله الدافع لارسال الاسكندر له الى مدينته بآسيا 
الصغري والبقاء فيها حيث أكل كتابة x JU‏ . وصار أعضاء امجالس في كل بلدية 
مسؤولين عن تقد الرسوم المالية المفروضة عليهم حتى ان كان من جيوهم . do‏ مرة 
اشارت الملكة الوالدة على الامبراطور بنفي زوجته فامتثل . وبالنسبة الى العامة فقد 
وسع اسكندر المامات العامة وسمح للصناع وتجار المفرد الذين يعملون في مصالح توفير 
الحاجات الضرورية لروما بالانتظام في نقابات تحت اشراف الدولة وأعفاهم من الضرائب 
ومنحهم امتيازات اخرى وكانت سياسة الاسكندر هذه بداية لسيطرة الدولة على التجارة 
والصناعة . فكثرة مصاريف الجيش والامتيازات الواسعة التي منحت لأفراد القوات 
المسلحة قد cal‏ على كل موارد الدولة وجردت سكن المراكز الحضرية وبضمنها روما من 
توفير ضرورياتها مما دفع الدولة الى التضييق على رجال العمل والنهب النظامي عن 
طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأعال السخرة والمصادرات وصار أعضاء olar‏ 
الحرفيين يقدمون ble‏ منتجات مصانعهم وأجبر مؤجري مقاطعات الدولة على تقديم 
جزء من محصولاتهم ble‏ الى الدولة وأجبر عمال de Jas‏ ايصال الأطعمة الى العامة 
مجاناً . غير أن الاسكندر استةر في اعفاء أصحاب الأراضي التي يحسنونها من الضرائب 
وتقديم الاعانات الى المعامين والمدارس . وامتاز Me Ga‏ من القرن eJUJI‏ بانتشار ˆ 
المدارس الأولية جيع أرجاء الامياطورية ولأول مرة تقرأ عن وجود معامين كطبقة 
ix‏ في مدارس أولية بالقرى . واستبرت الدولة في تخفيض نسبة المعدن aed!‏ في العملة 
فقد خفض الاوروس الذهبي الى نصف وزنه الأصلي : 

EE‏ الاسكندر سقوط السلالة الفرثية وبدء e:‏ الساسانين بدينهم الزردشتي في 
3X‏ فارس . وفي سنة b ۲۳١‏ 2 اردشير مؤسس الدولة الساسانية الجديدة الجيوش 
«الرومانية من المناطق التي يحتلونها في بلاد الرافدين وتغلغل laus‏ في كبدوكية 
وسورية . وفي العام التالي قاد الاسكندر وأمه الجيوش الرومانية ومعهها ملك ارمينيا 
الذي تحالف مع روما . JU,‏ من الخسائر الجسية التي منيت بها احدى الفرق الرومانية ٠‏ 

فقد استرجعت الفرق الأخرى بلاد الرافدين وعقد الاسكندر سلاماً مع الساسانين دام 
أربع سنوات sles‏ الى روما في نهاية mr‏ ليحتفل بانتصاره . وخلال فترة غياب 
الاسكندر بالشرق هددت قبائل GUN‏ وغيرهم من الماعات الجرمانية مناطق ايليريا . 
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وغالة عبر الألب . فسار الاسكندر بعد رجوعه مع أمه رهم ورابط عند مياز. غير أن 
فشل الاسكندر في حفظ طاعة قواته له دفعة الى تفضيل السلام فقدم الرشاوى لزعماء 
. القبائل المتردة ما زاد حنق جنوده عليه والذين كانوا مستائين من ضعف الملك وسيطرة 
أمه عليه . وفي سنة Yro‏ نصبوا قائدم التراقي ( من أب قوطي وأم ألانية ) غايوس 
ماكز يمينوس امبراطوراً . Oy‏ ماكزيمينوس قد تدرج في المناصب العسكرية من راع 
بسيط استرعى نظر الامبراطور سبتټیوس سيقيروس بضخامة جممه فأدخله الجيش وصار 
يقربه . وكان ماكزيمينوس معروفاً بقوته الجسمانية فقد روي ان طوله كان ثمانية أقدام 
ونصف ويشرب ثمانية غالونات من GH‏ وبأكل ٠١‏ كيلو لحم يومياً ويكسر الصخور 
بيديه . وبتحريض منه هجم الجنود المتتردون على الامبراطور الاسكندر وامه وذبجاها . 


كانت الفترة بين سدقي ٥‏ و80١7‏ عصيبة في تاریخ الامبراطورية الرومانية جاءت 
نتيجة مباشرة لعيوب السياسة التي انتهجها الاباطرة الاسبقون كاعتادهم على الجيش 
وبذخهم في الصرف عليه . فقد حل الاضطراب Ux‏ لكثرة حركات العصيان بين أفراد 
القوات المسلحة والتنافس بين قواده على منصب الامبراطور › فلم يزر ماكزيينوس روما 
من قبل وقد تمكن عند صعوده العرش من ارجاع الأمن الى ربوع منطقتي حوض الراين 
والدانوب واتخذ لقب داحر سرماتيا وداکیا ( سامار تيكوس وداكيكوس ) غير أن 
معارضة مجلس الشيوخ له ميزت سنوات حكه الثلاث بالرعب والارهاب » وعزل جميع 
الضباط الارستقراطيين من الجيش واضطهد أصحاب الأراضي وصادر الكثير من الأملاك 
الخاصة سواء أكانت للأفراد أو المدن . واستبدل الضباط الارستقراطيين بجنود حصلوا على 
منزلة الفرسان قريباً » € شن حرباً ضد المثقفين والنبلاء وأفراد الطبقة الوسطى . 
ao”‏ في افريقية سنة 778 القنصل الخول النبيل انطونيوس غورديان 
امبراطوراً وكان في الثانين من عمره نتيجة غصيان في المقاطعة ضد سياسة ماكزيينوس . 
وقد رحب به السنات » dy‏ يكن ليرتضي غورديان المنصب ودعا LAYI‏ لاعفائه غير أن 
المصاة هددوه بالقتل في حالة رفضه . ودخل بعد ذلك قرطاجة حيث استقبل بترحاب 
كبير. وقد dar‏ غورديان السلطة في أيدي Lb‏ سناتورية قوامها عشرون عضواً ورشح 
ولده غورديان الابن كشريك معه في الحم , واعترف السسات بغورديان وولده 
كامبراطورين وعد ماكزيينوس fas‏ للشعب . وأيدت الامبراطور الجديد كل الأقالم . 
عدا داكيا « Ligh‏ واسبانيا التي ظلت علصة pet SUL‏ . وبعد فترة قصيرة تقدم | 
كابيليانوس Me‏ موريتانها الموالي لماكزيمينوس فسار فورديان الابن لصده لكنه اندحر 
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وقتل . Uy‏ مع والده الامبراطور غورديان بمقتل ولده شنق نفسه ودام حم الوالد وابنه 
شهرين فقط . | 
دفعت الأحداث مجلس الشيوخ الى تنصيب اثنين من اعضائه وما كلوديوس 
C‏ بوبينوس وكيليوس بالبينوس امبراطورين شريكين بيد الأول السلطة المدنية GM,‏ 
| العسكرية . وزحف ماكزيينوس من پانونيا على ايطاليا وتهيأ الحرس البريتوري 
والشعب لمواجهته غير أن جنوده اتقضوا عليه وقتلوه . 


db‏ تدم فترة رفمة مجلس الشيوخ طويلاً حيث قشل رجال الحرس الپريتوري 
الامبراطوريين وأجبرا مجلس الشيوخ على اعلان غورديان الثالث نجل غورديان الاين 
امبراطوراً وكان له من العمر ثلاث عشرة سنة ونصبوا القائد فوريوس Lesy voces‏ 
عليه وكان رجلاً ذا US‏ طويلة Koy‏ البلاد JK‏ كفاءة خلال الثلاث سنوات من حكه 
وقاد مع الامبراطور جيشاً دحر به القوط في مويسيا وسار سدة ۲٢۲‏ لحرب الفرس 
ودحرهم مسترجعاً انطاكية Gay‏ أخرى . وبعد وفاة تميسيثيوس صار الامبراطور تحت 
رحمة ood?‏ فيليهوس العربي وهو ابن شيخ عربي من بصرى بسورية ترق في المراتب 
المسكرية حتى صار قائد الحرس البريتوري . ولا ترد الجيش على الامبراطور غورديان 
الثالث وقتلوه نصبوا ( فيليب العربي ) امبراطوراً . 
فيليب العربي : | 
 .‏ عقد الامبراطور فهليب العربي صلحاً مع الملك شاپور الأول تراجعت بموجبه روما 
الى حدودها السابقة واحتفل بانتصاره متخذاً اللقب قاهر فارس العظم ( بيرسيكوس 
ماكز موس ) وترك اخاه Fle‏ على اقلم مابين النهرين وعاد هو الى روما ليحتفل بمرور 
الف سنة على تأسيس روما وأقہت الألعاب ٠‏ وكانت ubl‏ فيليب العربي على غاية من 
الكفاية والشرف ٠‏ واحترم Ue‏ الدستور وقد Le‏ ايطاليا وحافظ على الأمن في الطرق 
ووضع الكثير من أحجار المسافات على الطرق العامة في جميع أجزاء الامبراطورية . 
وكات متسامحاً مع المسيحيين الى الحد الذي اعتبره المؤرخ الفلسطيني يوزيبيوس . 
مسيحياً . وقد أسس مدينة فهليهوبوليس قرب بصرى بسورية وأعلن ولده شريكا معه ' 
في 1 d.‏ سنة tho‏ حارب BUS‏ الكايري على الدانوب do‏ سنة YO‏ ثار ضده في 
الشرق ايوتابينوس do‏ مويسيا مارينوس وقد ahl‏ الحركتين بكل سرعة . ولا أرسل 
ضابطه ديكيوس لفض مشكلة لدى الجيوش المرابطة عند الدانوب أعلنته تلك القطعارت 
. امبراطوراً وأمرته بالزحف بها على ايطاليا . ويظهر أن ديكيوس كان Lala‏ لفيليب 
العربي حيث أنه ارسل له رسالة أخبره فيها بأنه سوف هترك المهمة حال وصوله روما . 
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غير أن فيليب d‏ يثق بأقواله حسب مايظهر واصطدم به قرب يرونا فاندحر فيليب 
وقتل مع ولده سلة ۲۲۹ . 

حم ديكيوس سنتين كان UIs‏ ادارياً حازماً أحيا UIE‏ الدين الرسمي للدولة . 
وان تحركه مع جيوشه الى ايطاليا ترك جبهة الدانوب دونا حماية فهجم القوط الشرقيون. ' 
عبر الدانوب الأسفل واجتاحوا تراقيا ومقدونية وقيل أنهم قتلوا في فيليهبوبوليس UU‏ 
ألف . Uy‏ سار ديكيوس شالاً مع ولده سنة Yo‏ لصدم كسروا جيشها وقتلوهها في 
اثناء المعركة قرب ادامكليس وحمل خليفته تريبونيانوس على اغرالهم بالمال . وقد وضع 
اللوم في الاندحار على خيانة غاللوس Sle‏ مويسيا العلما والسفلى والذي أعلنته قواته 
امبراطوراً .. cud‏ الفترة من WA. ٠٠١ Law‏ بالفوضى العسكرية وتدمير تحصينات 
الحدود وتوالي olea‏ القبائل البربرية على ايطاليا ‏ غالة › واسبانها « وبريطانها 
وافريقية وأراضي الدانوب واحتلال الفرس لمناطق مابين النهرين وسورية وزيادة 
القرصنة في البحار وتخريب الزلازل لمناطق من ايطاليا والشرق وكثرة الأباطرة 
واستقلال اجزاء من الامبراطورية . 


عقد الامبراطور غاللوس ( YOY. ١‏ ) معاهدة مخجلة مع القوطيين سمح لهم بها 
على حمل غنائهم وأسرامم ووعدم بجزية سنوية . واتخذ عند دخوله روما ولده 
فوليسيانوس وهو سنيليانوس ابن ديكيوس شريكين معه في الملك . وفي سنة vor‏ أعلن 
القوطيون عصيانهم ثانية فردهم اميليانوس على أعقابهم غير أن جنوده أعلنوه babel‏ في 
مويسيا وتقدم الى ابطاليا حيث انتهز جند غاللوس الفرصة فاتقضوا عليه وقتلوه مع 
ولده عند انترامنا قبل أن يصطدم بهم أميلهانوس . وقد اقتزن امم غاللوس بالجين وعدم 
الشرف وشهد عهده claw‏ القبائل المتكررة وتفشي الطاعون سنة YOY‏ الذي اسر جمس 
Ute‏ سنة فنك LUIS‏ بالكثير من السكان . غير أن الامبراطور اميليانوس وكان من 
المغرب ( موريتانها القديمة ) لم يبق في منصبه غير بضعة أشهر لاشمازاز الجند من تقربه 
لأعضاء مجلس الشيوخ واحترامه له حيث ذبح سنة vov‏ وأعلن الجند بدله قاليريان 
Yor ~ vor )‏ ) امبراطوراً ٠‏ وعين فاليريان ولده غالينوس شريكا معه في الحم وعهد 
اليه بقهادة الجيوش المرابطة على حدود الراين . وقد واجهت الامبراطورية خلال فترة 
«Ko‏ حركات عصيان عدة clon,‏ أجنبية « فقد دمرت قبائل الألماني اقالم الدانوب . 
العليا وسيطر القوطهون على حدود الدانوب السفلى . واخترق الفرنك حدود الراين ' 
السفلى غخربين جنوب UI‏ وفالة سنة ۲٠١‏ . وتمكن جالينوس من حاية ابطاليا ودحر 
الغزاة في مهلانو سنة ١0١‏ وسار ماية حدود الراين . وسار فاليريان بنفسه لحرب 
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الفرس الذين اجتاحوا Jes‏ غرب الجزيرة الفراتية ( اقلم مابين النهرين ) وسورية 
وعينوا ملكا موالياً لهم في ارمينيا . وفي سنة oA‏ استرجع فاليريان انطاكية لكنه اندحر 
عند الرها والقى الملك الفارسي. شاپور القبض عليه في مكيدة دبرها ضده وساقه الى 
الأ والاهانة وظل حتى مات متأثراً من التعذيب الذي قاساه في الأسر. وقيل أن 
الملك الفارسي أمر بحشو جلده بالتبن وتعليقه في أحد المعابد الزردشتية لسنين عدة . db‏ 
٠٠‏ السنة التالية اجتاح الفرس سورية واحتلوا انطاكية وطرسوس وتغلغلوا داخل آسيا 
الصغرى . dy‏ يوقف شابور عند حده الا اذينة بن حيران ملك تدمر الذي تسميه المصادر 
الرومانية سبتبيوس اذينة . فقد طرد اذينة الفرس من آسيا الصغرى والجزيرة الفراتية 
ووصل طيسفون وساعد جالينوس في القضاء على تمرد ضابطين رومانيين في الشرق أرادا 
خلعه واسترجع للرومان كل سورية ومصر . وكافأه جالينوس ابن قاليريان بان منحه 
لقب ملك الشرق وعينه LUG‏ للقوات الرومانية على حدود الفرات ومصر . وبعد وفاة 
اذينة خلفته زوجته الزباء كوصية على ولدها القاصر وهب اللات . 


| وتكن جالينوس في الغرب خلال السنوات 761 Yov‏ من دحر الألماني والفرنك . 
وغزا الماركوماني والكوادي والايازيجيون في بانونيا غير أن جالينوس ضن الامن في 
المنطقة بين الراين والدانوب . غير أن JU‏ قد تعقدت بسيطرة الفرنك على أواسط غالة 
وثمال اسبانيا وعبور السكسون القنال الانكليزي الى بريطانيا وكثرت هجات القوطيين 
على البلقان ما أدى الى اعلان الكثير من القادة أنفسهم أباطرة بحيث سميت الحقبة هذه 
بفترة الثلاثين طاغية . ولا تمكن بوستوموس من طرد الفرنك GUY,‏ من غالة صار 
يحم بصورة مستقلة كامبراطور على غالة فقط وأيده حكام بريطانيا وأسبانيا وأصدر عملة 
خاصة به وعين مجلس سنات خاص بغالة وظل يحم UE‏ حتى اغتاله جنوده سنة 
8 . وخلال هذه الفترة كان QU‏ هاجون وادي الرون وتدفقت جموع اخرى de‏ 
ايطاليا مندفعة حتى رافينا . وقد ساعد تفشي الطاعون والتفكك السياسي على هجوم 
قبائل القوطيين والمرني على البلقان وحاصروا سالونيك سنة vw‏ وردهم القائد المؤرخ 
دكيسيوس عن اثينا خائبين . وهاجمت قبائل اخرى تراقيا واحتلت بيزانطيوم وعبرت 
مضيق البوسفور لتخرب مدن بيثينا . cS ly‏ سفنهم مع اسطول القراصنة يقوده 
الميرولي والقوطيون واشاعوا النهب والقرصنة ياه البحر الايجي ومخربين كل شيء أمامهم 
حتى اسبارطة . وقكن جالينوس من صدم ودحرم في مويسيا ودحرهم أحد eli‏ في 
البحر . وكان جالينوس Lelie Lite‏ مع المسيحيين وكان صديقاً لافلوطين مؤسس 
الافلاطونية الحديثة . وقد عارضه مجلس الشيوخ بشدة لحكمه الفردي المطلق واعتاده على 
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الجند وتقريبه لحم وتفضيل الفرسان على الارستقراطيين في القيادات وتجريده السنات 
من أية صلاحيات عسكرية . وقد أرسل جالينوس أخياً قائده اوريولوس لحرب 
بوستوموس في غالة غير أنه حول مسيرته وتقدم نحو روما . وما عرف جالينوس بالأمر 
تقدم لادراك الموقف فحاصر اوريولوس في ميلانو غير أن حرس “جالينوس اغتالوا 


aed 


جاء بعد جالينوس كلوديوس وكان قائداً عسكريا ايليري TIU‏ 
وقد قضى على اوريولوس بيلانو وحصل على تأييد اسبانيا يقسم من غالة الناربونية . 
dy‏ سنة TW‏ عبرت القبائل doled!‏ الدانوب ليستوطنوا البلقان ووصلت سفنهم قبرص 
فداههم كلوديوس ودحرهم واسكن قسمأ منهم البلقان واتخذ اللقب قاهر القوطين 
- ( غوتيكوس ) . وعند وفاته سنة 77١‏ بالطاعون نصب جيشه في ايطاليا أخاه مكانه غير 
أورليان حال سماعه باغلان اوريليان ( (wo 77١‏ امبراطوراً . 


استرجع اوريليان حدود الدانوب وامر DEL‏ داكيا وقد ايده GLAS‏ عند دخوله 
روما حيث اغلق دار سك النقود لايقاف السرقة والتزييف وهو اجراء جر معه تنائج 
غير مودة . وفي سنة ۷١‏ هاجم LUI GUY)‏ ودحروا الجيوش الرومانية التي قادها ' 
اورليان غير أنه أبادم بعد ذلك . وهو الذي بدأ ببناء. سور دفاعي لروما قطره WY‏ ميلاً 
وعرضه Gas‏ وارتفاعه ale) Gas ٠١‏ خليفته . وزود السور بأبراج مستطيلة وحوى 
QU‏ عشر بوابة . وسار اورليان بعد ذلك لحرب زنوبية ملكة تدمر التي أصدرت عملة 
خاصة حوت صورة ولدها بدلا من الامبراطور الروماني واتبعت سياسة مستقلة عن 
روما واتخذ ولدها وهب اللات لقب اغوسطوس وسيطرت هي على قسم من آسيا 
الصغرى ومصر عدا الاسكندرية . واسترجع اورليان آسيا الصغرى ودحر قوات تدمر عند 
حمص ثم سار الى وسط الصحراء وحاصر تدمر واسر زنوبية لدى محاولتها المرب واحتلت 
تدمر سنة Uy . YYY‏ عاد اورليان الى روما ثارت تدمر وذبح سكانها رجال الحامية 
التدمرية فيها ماأغاظ اورليان فعاد وخرب تدمر تخريباً WS‏ ثم سار اورليان الى غالة 
التي كانت تحت حك ترتيكوس خليفة بوستوموس الذي نقل عاصته من اوغستا 
تريشيروروم الى بورديغالة ( بوردو الحالية ) وقد اتفق ترتيكوس be‏ مع اورليان 
وانتصرت جيوش الأخير على الغالين في معركة جالون وهكذا سامت له غالة وبريطانيا 
واتخذ اللقب ( مسترجع العالم ) . وفي روما احتفل بنصره وسار في موكب النصر زنوبيا 
وترتيكوس وأمر بعد ذلك بتخصيص راتب للأولى وعين الثاني بوظيفة ادارية لائقة . 


أدخل اورليان عملة جديدة لم تحض باهتام شعوب الامبراطورية وأثرت عليها ندرة 


تضرف 
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الفضة وصعدت أسعار الذهب الأمر الذي آدى الى ارتفاع JULY!‏ الفاحش . وان 
استعال الففات النقدية الصغيرة في التعامل بدلا من الدينار يعكس الفقر المتنامي 
وهبوط قية النقد وقد وازن اورليان المدفوعات بالأموال التي أقى بها من الشرق والغناتم 
الكثيرة ومانهبه من تدمر. فصار يوزع الخبز Je Las‏ المواطنين ومعه أحياناً لحم 
الخنزير والملح والزيت . 

وصل KH‏ الفردي عنفوانه زمن اورليان c‏ فقد وضع على نقوده العبارة ( الاله 
المولود والرب ) وأعاد ترسيخ طقس اله الشيس الذي لايقهر والذي أدخله ايلاغابالوس 
وشيد اورليان له الآن معبداً ليحل محل طقس عبادة الامبراطور الذي امحل خلال 
فترة الفوضى . ds‏ سنة Yvo‏ اغتال اورليان بعض ضباطه الذين طلبوا من السنات 
ترشيح امبراطور بدله فرشح كلوديوس تاسيتوس وكان في الخامسة والأربعين من عره . 

سار تاسيتوس OS‏ القوطيين والآلاني بآسيا الصغرى onis‏ . غير أن جنوده 
قتلوه ونادوا بأخيه فلوريانوس امبراطوراً بدله غير أنهم قتلوا الأخير عند سماعهم بترشيح 
الفرق الأخرى الى اورليوس پروبوس امبراط ورا (YAY YT)‏ وهو من ايليريا. 
وحدث ان هاجمت قبائل GUY‏ والفرنك غالة واحتلوا سبعين مدينة فدحرهم 
پروبوس ؛ E‏ أخمد ثورات في آسيا الصغرى ومصر وقرد في غالة . وقد ادخل Ley‏ 
las.‏ لبناء المشاريع العامة واستصلاح الأراضي الزراعية يستخدم فيها الجند مما أدى الى 
تذمر فوات بانونيا التي قتلته ووضعت على العرش بدله القائد الايليري اوريليوس 
TY‏ . وعين الأخير ولده كارينوس K‏ معه في الحم وعهد اليه بادارة الغرب في 
وقت سار هو الى الشرق لحرب الفرس . وكان انتصاره على الفرس ساحقا وتقدم Ge‏ 
طيسفون سنة TAY‏ حيث مات بصاعقة وريا نتيجة ترد عسكري ضده . وأعلن الجند 
ولده نومريانوس امبراطوراً الذي قتله قائد الحرس البريتوري خلال Posy‏ بأسيا 
الصغرى في طريق العودة ووقع اختيار الجند على دقلديانوس ( ديوكليشيان ) فأعلنوه. 
امبراطوراً . ولا وصلت الاخبار باندحار كار ينوس أبن الامبراطور كاروس وخليفته على 
ضفاف بر مارغوس ) UL»‏ ) في مويسيا وذبح ضباطه له صار دقلديانوس الامبراطور 
الاوحد . 

في الفارة بين ۲۲۵ ۔ ۲۸۵ انتهى حك الزعامة الذي بدأ منذ حك اغوسطوس » فم 
يعد السنات عاملاً فعالاً في الحكومة وخرجت قيادة الجيش وادارة الأقالم من iij‏ 
أعضاء مجلس الشيوخ EJUS‏ من وجود فترات قصيرة استعاد مجلس الشيوخ بها شيئاً من 
قوته . ولم يعد مجلس الشيوخ قية في تعين الأباطرة وصار التأكيد ATT‏ على ألوهية 
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الامبراطور . فأورلهان عد نفسه ال وكتب ذلك على تقود أصدرها . 
«أطلق على نفسه في كتاباته الاله اورليان ael.‏ جالينوس على طبقة الفرسان في 

القيادة المسكرية والوظائف المدنية العليا والذين كانت غالبيتهم في الجيش "من الجنود ٠‏ 
السابقين . حتى في عهد اغوسطوس كانت الجيوش المرابطة في مصر يقودها ضباط من 
الفرسان وكذلك قواد الثلاث فرق الجديدة التي شكلها سبتيوس سيشيروس . واستبدل 
جالينوس الحكام من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ الذين يديرون ن الأقالم الامبراطورية 
بموظفين من الفرسان . 

ان 7 نظام التحصينات الحدودية التي استحدثت في القرن الثاني لوقف olka‏ 
القبائل أدى الى العودة الى نظام القوات المتحركة التي ترابط في المواقع الاستراتيجية 
وتكون مستعدة لصد الاعداء وملاحقتهم E.‏ تركت ely dole‏ مستودعات inat‏ على 
مسافة مسيرة يوم. وأحد بعضها من بعض . وفي الأسلحة استعيض عن درع الصدر بسترة 
جلدية مغطاة أحياناً باصداف معدنية وحل الدرع المدور الصغير محل الثقيل السابق 
واستبدل السيف القصير gil!‏ بالطويل والرماح التي استعملتها الجيوش المساعدة . 
وباختفاء الضباط الروماني الأصل وطغيان أولئك من gay‏ وهم أقل Las‏ وثقافة 
حل الضعف بالجيش وفترت الممة والشعور الوطني . ومنذ زمن جالينوس صار الرومان 
ينظرون الى سلاح الفروسية كفوة مهمة أكثر أهمية من المشاة وأخذوا في تكوين سلاح 
فرسان روماني خاص . وكان الفرسان المغاربة في الجيش الروماني قوة ضاربة ودخلت 
ها الآن وحدات فرسان جديدة من دلماشيا E‏ استخندموا رماة السهم التدمريين 
والاسراهينين ( من شال العراق الغربي ) المعروفين بشجاعتهم oc mls‏ فنهم وكانوا 
يستعملون قوسا Vasa‏ عرفت بالقوس الآسيوية . وكانت ميلانو مركز وحدات الفرسان 
التي عززها اورليان atl Joo  .‏ الجرمان في وحدات النوميري وكوحدات اعتيادية ٠‏ 
للقوات المسلحة ومن هؤلاء الوندال والألماني واليوثونغيين . ْ 

اثرت هجات القبائل البربرية والجيوش الفارسية على الحياة الاقتصادية في مختلف 
الجالات فعرقلتها » الى جانب الاضطراب في العملة وتقليل نسبة المعدن Lead oed!‏ 
d‏ حقل الأدب برز الآن المؤرخ هيروديان وديكيبوس من اثينا مؤلف التاريخ العام 
الذي لم يصل الينا وتاريخ السكيثين الذي ظلت منه شذرات . وفي الفلسفة هناك 
الفيلسوف المصري افلوطين مؤسس الافلاطونية الحديثة والذي pole‏ في روما بين 
۲۷١ tor‏ . وصارت الفلسفة اليونانية عنده ذات شخصية دينية تستند على الاعتقاد 
الاعمى والوحي وليس العقل . ثم السوري كاشيوس لونجينوس الذي درس الفلسة à‏ 
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والبلاغة في bel‏ ودعته زنوبيا وعمل مستشاراً عندها وقتل خلال تدمير الرومان فهذه 
الدويلة المسالمة . وكان كثير من رجال الكنيسة خطباء وعلماء لاهوت أمشال سييريان 
من قرطاجة . | 
ونعرف أن ديكيوس خلال هذه الفترة قد اضطهد المسيحيين ‏ تشدد فاليريان 
وقسى في معاملتهم فنع اجتاعاتهم الدينية وأغلق مقابرم ومنع تقديهم الأضاحي وأمر' 
iflas‏ رجال دينهم كافة . 
سارت عمارة الفترة على bal‏ القديم وبرزت اسهامات قليلة في حل مشكلة العقادة 
في البدايات الدائرية الشكل . pbs‏ تطورات جديدة في طرز النحت لاسها في 
القاثيل النصفية ومنحوتات التوابيت . وفي أواسط القرن LI‏ حدث رد فعل للطراز 
الباروي ball‏ الزخرفة نلاحظه في الفن الرسمي زمن اسرة السيقيري . ولم يدم ذلك 
طويلا حيث تت العودة الى الاسلوب الهاديء البسيط والكلاسيي والذي أشير اليه 
بالنهضة الغالينية . وكان الرجوع الى الكلاسيكية مؤقتاً حيث كانت هناك خلال القرن 
الثالث حركة قوية تأصلت في الشرق تؤكد التجريدية منها على التقليد اليوناني ‏ 
. الروماني . وشهدت الفترة Wa Lug‏ في بناء مدافن السراديب السرية قرب روما 
وكانت معقدة التخطيط ذات ole‏ ضيقة مليئة بالحاريب الخاصة بدفن الموق . وكانت . 
الصور الجدارية والمنحوتات مستوحاة من أحداث الكتب المقدسة ومليئة بالرموز 
المسيحية . )١‏ 
يانوس › ( ديوكليشيان ) واصلاحاته : 
4 دقلديانوس ۲۸۵ - ۲۰۵ وكان عط a‏ من 
أصل dus‏ حيث ان والده كان من عبيد الشرق المعتوقين m n à Jn‏ 2" 
ee cu en‏ 
ولد je‏ الك Ja‏ أن s nasi eii ga‏ شري الي لق 
فيه بها . وكان خلال عله بالجيش مثال العسكري الملتزم النشط المنظم وقد E‏ 
رهسو في المسين من عمره وينقصه بعد النظر . وبتقل ده منصب 
الامبراطور بأ حم فردي مطلق من النوع الشرقي الذي لم 
تشههه روما فن قبل .. Le of,‏ بأن ليس من dell‏ على . 
رجل واحد ادارة الامبراطورية الواسعة فعين ماكزيميانوس RS‏ له في الحم سنة 581 ٠‏ 
aedi.‏ ضابط من يانونيا عرف بقدرته الفائقة . ds‏ السنة التالية نادت بالأخير جنوده T‏ 
امبراطوراً . وفي الوقت الذي أطلق فيه دقلديانوس على نفسه امم الاله جوقيوس اقرن 
اشريكه مع هرقل . وقد أوضحت الثانية سنوات dall‏ من حكها المشترك إن هذه 
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| التجربة غير عملية حيث ل توقف الحججات الخارجية أو قنع الشورات الحلية فرأى ‏ 
الامبراطوران الحل في تقسم آخر للامبراطورية e‏ فالحق دقلديانوس به غاليريوس dars‏ 
قسطنطيوس ( يعرف أيضاً ~h‏ قسطنطيوس كلوروس ) من ايليريا مرتبطاً بشريكه 
وان يخلفاهما عند وفاتها . ولأجل توثيق عرى الروابط فقد زوج غاليريوس من ابنته 
واقترن قسطنطيوس من ابنة ماكزييانوس . وفي الوقت الذي عكست المصادر غاليريوس 
رجلاً ky mU Qs‏ لاضطهاده المسيحيين صور قسطنطيوس النبيل الأصل رجل دولة 
Lyle‏ . وكان ea‏ الامبراطورية بين الشريكين Meere as‏ على أساس eel‏ » 
فاحتفظ دقلديانوس لنفسه بمصر » تراقيا وآسيا الصغرى واتخذ من نيكوميديا عاصمة 
البونطس مقراً له وأعطى ماكز يميانوس ايطاليا حتى الألب e‏ افريقية واسبانيا على أن 
تكون ميلانو ( ثم رافينا ) عاصته . وأدار غاليريوس منطقة الدانوب وشبه جزيرة 
البلقان ومقره عند سرميوم في وقت صار حصة قسطنطيوس المقاطعات الغربية ومركز 
حكه عند تريفيس . وجعل دقلديانوس BE‏ العواصم الادارية التي اتخذها لتقسهاته على 
مقربة.من المناطق AY‏ خطورة ولذلك لم تكن بينها روما التي لم يزرها دقلديانوس 
الا مرة واحدة خلال السنة الأخيرة من حكه e‏ وظلت روما ومواطنوها يتتمون 
بالامتيازات السابقة نفسها . وكان الشريكان الرئيسان متساوبي الحقوق . 


انشغل الامبراطوران ومساعدوها في الدفاع عن مناطقهم واخماد الثورات وحفظ 
النظام فيها . فقد al‏ دقلديانوس ثورة قام ها اخيليوس الذي أعلن نفسه امبراطوراً 
ترك الفلاحون فيها اراضيهم سنة ١‏ لفداحة الضرائب ولاقدرة لمم على الدفع نظراً 
لتخريب الغزوات البربرية لأراضيهم ونظموا عصابات مسلحة للنهب والقتل . ولا عجر 
عن اخماد حركة كاروسيوس قائد اسطول المضيق المسؤول عن حراسة الساحل الثمالي ' 
لغالة المطلة على الحيط الأطلسي وحمايته من القراصنة وتكن من السيطرة على 
غيسورياكوم ( بولون ) ميناء غالة وتحالف مع القبائل البربرية عبر الراين وأخذ هدد 
غالة . واضطر ماكزيميانوس بعد ان تحطم اسطوله في عاصفة سنة ١٠١‏ الى عقد سلام 
معه لكن قسطنطيوس تقدم لحرب كيروسيوس ثانية ودحره مع حلفاءه واسترجع منه 
غيسورياكوم وقد قتل كيروسيوس أخيراً أحد أعوانه سنة ۲٠١‏ . وعبر قسطنطيوس الى . 
بريطانيا وأعاد الأمن الى الجزيرة بعد أن اضطر اليكتوس خليفة كيروسيوس الى 
الاستسلام . وقكن ماكزييانوس ومساعده من صد هجبات قبائل dL ally GUN‏ 
والبرغنديين في غالة وأخمد ماكزييان س ثورة للبرير في افريقية واحيط غباليردريس 
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هجرات الاهزاجين والكارهين واصلح استحكامات الحدود واسكن الاسرى من هذه القبائل 
في مقاطمات الدانوب ٠‏ وشبت سنة ۲١١‏ ثورة في مصر بزعامة دوميشيانوس نتيجة 
الضرائب الفادحة والتضخم وحاصر دقلديانوس الثائر في الاسكندرية وقضى على 
حركته . ۴ ارسل قوات quad‏ البلهين في Set‏ السودان والذين كانوا يياجمون مصر 
العليا . وفي الشرق استرجع دقلديانوس من الفرس ازمينيا وثمال الجزيرة الفراتية 
gall‏ . ولا حاول الملك الفارسي نرسيس سنة YAN‏ استرجاع هذه المناطق دحرته 
جيوش رومانية قادها غاليريوس قرب الكرخه وأوصل دقلديانوس حدود روما الى dle!‏ 
ملك ارمينيا الى المسيحية . أجرى دقلديانوس اصلاحات عسكرية عدة فقد زاد عدد 
الفرق من ٠١‏ الى ٠١‏ وصار العدد الاجمالي للجيش حوالي النضف مليون وجعل في كل 
اقلم فرقة أو E AST‏ استحدث قوة عسكرية متحركة ضاربة أطلق عليها اسم لهيتاني 
للدفاع عن الحدود « واهتم بسلاح الفرسان . وقد ael‏ في تجنيد قوات المقاطمات على 
امجندين ورجال الحدود الذين يتوارثون الخدمة المسكرية ويعيشون على الأراضي ال 
تقطعها لمم الدولة مقابل خدمتهم وأغلبهم من الجرمان والسرماتيين ثم المتطومين أو 
اللزمين بالخدمة من تراقيا وسورية وبريطانيا وثمال افريقية والالمان . ول يعد لأفراد 
القوات المسلحة القابلية والمعنويات LILA‏ والتدريب الكافي غير أن الجيش زمن 
دقلديانوس كان أحسن تنظياً وكفاءة . Er‏ 

فصل دقلديانوس السلطة المدنية عن المسكرية في الأقالم وقسم الأقالم الواسمة الى 
مقاطعات أصغر بحيث صار عددها ٠١١‏ . وبالرثم من وجود بعض الأقالم السباتورية 
فان جع حكام go‏ كان يعينهم الامبراطور والغى قسطنطيوس AI‏ بين Gib‏ 
الشيوخ والفرسان . ولاجل حفظ السيطرة المركزية على الأقالم فقد جعل منها جميعاً با 
Wi‏ أيطاليا حتى الالب ثلاث عشرة دوقية على كل منها Sle‏ يسمى Sed‏ يرتبطون 
كلهم بالحكام البريتوريين الذين يديرون قوات الامبراطورية ويثلون رؤساء الدول 
- الأربعة . 

بدأ بحم دقلديانوس نظام حك مطلق شرفي . فقد أكد دقلديانوس على الطبيعة 
المقدسة لسلطته ؛ فاتخذ اللقب جوفيوس وقاما كان يظهر في الأماكن العامة واذا ما 
حضر مناسبة Lun)‏ فكان يرتدي الحلي Ludi‏ والنطاق والروب الحريري الارجواني o‏ 
اللون . وانشأ نظام بلاط معقد شبيه Le‏ كان لدى الفرس وصار يستقبل زواره وهو 
حبالس على العرش حتى حاول فرض طقس الامبراطور ثانية . 
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وصار L‏ على كل فرد يقابل الامبراطور ان يركع ويقبل ذيل ثوبه الى جانب 
اتخاذه لعاصمة ملكه في الشرق . ا حاول احياء العبادات الوثنية » فشيد الكثير من 
المعابد الى UY!‏ اليونانية والشرقية وغيرها وظل جوبيتر كابيتولينوس اله الدولة الرسمي 
وما UY‏ كلها الا أوجه من اله الثمس الذي لايقهر. ونصب دقلديانوس العداء الى 
الأديان الجديدة فأصدر بياناً ضد المانوية dy‏ سنواته الأخيرة اتخذ اجراءات ضد 
ال 

عمر دقلديانوس عاصمة نيكوميديا وجملها بالقصور الفخمة الخاصة بأفراد أسرته 

ابنته وزوجته ) لأنه لم يرزق بولد وشيد الكثير من الباسيليكات وسركساً وحمامات الى 

جانب du‏ بنايات كثيرة في روما حيث أصلح ماخربته النار التي شبت فيها سنة TAL‏ 
Ges‏ كوريا جديدة في الفورم وحمامات . gus‏ الكثير في ميلانو:وقرطاجة وسالونيك 
وسپالاتو ( سالونا ) التي شید فيها قصرأ Lly‏ له حوى ohe‏ وساحات وشرفات 
ومعبداً الى جوبيتر فضلاً عن ضريح له دفن فيه بعد موته . 

لاصلاح نظام العملة المندهور استحدث دقلديانوس نظاماً Gas‏ جديداً » فأدخل 
عملة فضية جدهدة ( ارغينتوس ) تساوي الديتار القبدم . ual‏ باستمال العملة 
البرونزية المطلية بالفضة كوحدات نقد ضغيرة غير أن قيتها بالنسبة للذهب Lai,‏ 
كانت del‏ بكثير من قتها الحقيقية الأمر الذي يفسر عدم Ud‏ واسترار الأسعار في 
الارتفاع . وفي سنة Y‏ أصدر دقلديانوس بيانه بأسعار الحد الأعلى لكل أنواع البضائع 
وأجور كافة أنواع العمل والمال ووضع عقوبة الموت لمن يخالفها . وربا كان البيان 
خاص بالشرق أو في التعامل مع القوات المسلحة : ولم يأخذ بيانه بنظر الاعتبار العرض 
والطلب في مختلف الأصقاع . ۴ عمل على تخفيض الضرائب الامبراطورية . وان انخفاض 
ag‏ العملة دعا دقلديانوس للعودة الى نظام الدفع عيناً وجعل هذه ضريبة ثابئة تقدر 
سنوياً دون ان تلغى أية ضريبة قدية مها كان نوعها dy‏ يحاول ya‏ الضرائب على 
أساس قدرة دافع الضريبة . فقسبت الأراضي الزراعية الى وحدات تفرض عليها ضريبة 
متساوية بغض النظر عن موقعها ونوعها ومحصولاتها الخ . ۴ كان من قبل AQUIS.‏ 
oll‏ هي الحصول على أكبر كية من المال بأسهل الطرق وصارت الضرائب تشمل الأرض 
ومن عليها . ودفع سكان المدن هن جميع الطبقات والمهن الضرائب الباهظة . وعلى : 
أصحاب الأراضي الواسعة دفع ضريبة نقدية عن مقاطعاتهم ويدفع التجار وأرباب العمل 
UE‏ ضريبة التاج الذهبية كل خمس سنوات Mab‏ عن رسوم تدفع عند صعود امبراطور 
جديد . وظلت السخرة وتقديم حيوانات النقل تقدم للدولة مجاناً € من قبل . غير أن 
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ole T‏ دقلديانوس i‏ تجلب الرفاهية الى الامبراطورية فقد استمر العنف وحركات 
النهب وتحطمت الطبقة الوسطى بالمدن واختفت طبقة الفرسان سراعاً . 


في سنة ۲۰۳ کان دقلديانوس وماكزيميانوس في ايطاليا للاحتفال بعيد صعودهما 
العشرين UE,‏ كبيري السن Jule‏ الصحة . وفي سنة ١5‏ اعتزل دقلديانوس الحم وتبعه 
ماكزييانوس وعين غاليريوس صديقيه فلافيوس سيفيروس وماكزهينوس دايا 
كساعدين . وعاش دقلديانوس أيامه الأخيرة في قصره عند سهالاتو في دلاشيا حتى وفاته 
سنة 717 في وقت عاش ماكزيميانوس في مقاطعة له بلوكانيا . وبذلك jlo‏ قسطنطيوس 
Ks‏ اسبانيا وغالة وبريطانيا ويساعده سيقيروس في افريقية وايطالها وبانونها . أما 
غاليريوس فيح مقاطعات البلقان وآسيا الصغرى وأدار مساعده ماكزيمينوس مقاطعات 
آسيا الأخرى ومصر . ; 


بعد وفاة قسطنطيوس نادی الجيش بابنه قسطنطين امبراطوراً من مده واضطر 
غاليريوس للاعتراف به . dy‏ السنة نفسها انتهز ماكزنتيوس ابن الامبراطور السابق 
ماكز ميانوس الفرصة فأعلن نفسه امبراطوراً ds‏ من ذلك والده الذي كان آنذاك في 
روما فطرده ماكزنتيوس La‏ الى غالة عند قسطنطين الذي كان متزوجاً من ابنته 
فوستا . وحاصر سيقيروس في vl, Lisl,‏ واضطره على الاتتحار . | GALT‏ لقب 
امبراطور على ماكزنتيوس وقسطنطين . وعين قاليريوس مكان سيفيروس مساعياً | 
له ليكينوس . ففي ni.‏ كان هناك خمسة أباطرة في الدولة وهم غاليريوس » 
وماكزنتيوس « وليكينوس › وماكزيمينوس دايا وقسطنطين › ds‏ سلة Y"‏ توفي 
غاليريوس واخذ دايا آسيا الصغرى والبونطس من ليكينوس وبذلك صار بهد قسطنطين 
بريطانيا وغالة وريتها ولدى ماكزنتيوس اسبانيا وايطاليا وافريقية وبيد ليكينوس 
مقاطمات الدانوب وعند ماكزيمينوس دايا مصر والشرق . ولا أراد ماكزئتيوس t?‏ 
ريتها اصطدم بقسطنطين الذي اتفق مع ليكينوس ضد الامبراطورين الأخرين . وكان 
جيش قسطنطين مدرباً Qs‏ عبر به الألب الى ايطاليا واحتل مهلانو ومدن في MU‏ | 
القريبة وحاصر جيش ماكزنتيوس عند فيرونا ثم زحف الى روما بجيش قوامه vo‏ ألف . 
Lu d‏ ۲۱۲ وقرب جسر ملقيان عبر التيبر في روما دحر قسطنطين جيوش aa‏ 
ماكزتتيؤس وعزا نصره الى اله المسيحيين ننيجة رؤا وأمر جنوده بريم الحرفين اللذين 
يعينان المسيح باليونانية على دروعهم واعتنق بذلك الذين المسيحي الذي ضار دين 
الدولة الرسمي . وفي سنة nr‏ تقابل ليكينوس وقسطنطين في ميلانو وأصدرا Uu‏ في 
- عدم التعصب الديني بالامبراطورية. وصارت المسيحية Lia‏ مساويا للطقوس eH‏ 
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do‏ نفس السنة عبر ماكزيمينوس البوسفور وغزا منطقة ليكينوس محتلاً بيزانطيوم ولكن 
ليكينوس دحر خصه وأخذ كل آسيا الصغری . وان ils‏ ماكزيميانوس تركت ليكينوس 
الوريث الوحيد لكل المنطقة . ثم تقدم قسطنطين لحرب ليكينوس الذي اغتاظ 
للامتيازات التي منحها قسطنطين للكنيسة المسيحية واتبع هو سياسة Ab‏ واضطهاد ضد 
المسيحيين وطردم من كافة وظائف القصر والدولة . وقد حصل قسطنطين من 
ليكينوس في البداية على مويسيا وبانونيا dy‏ اصطدامه الثاني به تم دحر ليكينوس 
اندحاراً شاملاً وتحولت كل ممتلكاته الى قسطنطين . 5( 1 


ج ‏ مظاهر حضارة العصر العامة : 


ساد الأمن كل أجزاء الامبراطورية وتوسعت GLU‏ الحتلة في شمال الجزيرة الفراتية 
الغربي ca sly‏ التحصينات وشيدت أخرى على طول الراين والدانوب وضنت سواحل 
الجزر البريطانية ضد هجات القراصنة من السكسون والسكوتين من ارلندة وأحيطت 
القصبات الحدودية بالأسوار € أصلحت ووسعت الطرق . فوراء خط سيقيروس 
وكراكلا الدفاعي في جنوب المانيا استحدثت عدة استحكامات وقلاع أيام دقلديانوس 
وقسطنطين على طول الراين والدانوب . وكان الساحل البريطاني حوالي سنة ٠۳۰‏ ابتداء 
من جزيرة رايت الى واش ممية de‏ من القلاع لصد القراصنة . ثم استكل هذا الخط 
حتى ساحل يوركشاير ومنطقة كليقلاند . dy‏ بداية القرن gll‏ شيدت التحصينات 
على طول سواحمل ويلز وكبرلاند ضد هجات الكاليدونيين والبكتين والسكوتين من 
ارلندة . وحصنت لندن ويورك بالقلاع لمواجهة هجات السكسون . 

ان زيادة عدد القوات المسلحة وتنظيها واستحداث قوة متحركة ضاربة مدعمة 
Choy‏ فروسية وتنظم وتوسيع حاميات الحدود وفصل السلطة العسكزية عن المدنية 
في حكومات QUI‏ مكنت الامبراطورية من الصود أمام الغزوات غير أن طرق التجنيد 
جعل الجندين أقل كفاية حيث توقف سوق الايطاليين ورجال الاقالم المتقدمة حضارياً 
الى الخدمة العسكرية منذ مدة طويلة بل صار يضم قوات حدود يرثون وظائفهم وأسرى 
من السرماتين والجرمان الذين اسكنوا أراضي الامبراطورية أو متطوعين من المناطق 
المتخلفة ٠‏ وكل هؤلاء كانت تنقصهم القدرة على تحمل التدريب العنيف وحمل الدروع 
الثقيلة . وظل الجيش الروماني زمن دقلديانوس وقسطنطين متفوقاً على جيوش 
البرابرة والفرس . : 
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انتهى حك الزعامة وبذأ بصعود دقلديانوس حك فردي مطلق على الطراز الشرقي 
وجرد مجلس الشيوخ من صلاحياته الدستورية السابقة على الرغ من احتفاظه بالميبة 
والمركز الاجتاعي . ily‏ اعضاؤه يرشحون من كبار ملاكي الأراضي وكبار موظفي 
الدولة بترشيح الامبراطور . وصار مجلس الشيوخ في روما أشبه مجلس علي يساعد 
de halal‏ أدارة Ladd‏ ويف AST‏ — في قصورهم بمقاطعاتهم الزراعية وقاما 
يحضرون جلسات الجلس . وقد استثنى ارستقراطيو مجلس الشيوخ خلال القرن الثالث 

من الوظائف الادارية التي تركها 2 فاستخدم بعض ارستقراطبي السنات في 
وظائف معينة LE cl‏ على الفرسان في الوقت السذي اعقسد قسطتطين به على 
ارسيتقراطبي السنات وأدرج الكثير من الفرسان برتبة مجلس الشيوخ . وان تجريد مجلس 
الشيوخ من ادارة الأقالم السناتورية أدى الى خسارته لمصدر دخل كبير . وفي زمن 
اورليان فقد مجلس الشيوخ حقه في اصدار عملة نحاسية وبرونزية . وفي سنة ٠٠١‏ فقد 
مجلس الشيوخ صلاحياته القضائية الا في أحوال نادرة جداً . 

Ul‏ الموظفون الكبار فانهم اما اختفوا أو أصبحت وظائفهم فخرية › فم يتم اختيار 
أي نقيب عامة أو محتسب بعد حم اسكندر سيقيروس واستتر منصب القنصل الذي كان 
يتقلده الامبراطور أحياناً > ومنذ زمن دقلديانوس كان يتم تعيين رئيس RS‏ جزاء 
( كويستور ) واحد وبريتور واحد كل سنة عادة من الاثرياء لرعاية وقويل الألعاب 
والأعياد . واحتكر دقلديانوس التعيينات في جميع الأقالم ووصل KH‏ الفردي المطلق 
الى ذروته زمانه الذي ضاعف عدد الأقالم وزاد عدد SLA‏ أربعة أضماف واستحدث 
الدوقيات التي استلزمت توسعاً es‏ في جهاز الموظفين . وصار البلاط الامبراطوري على 
غاية من التنظم منذ زمن دقلديانوس وصعبت ادارة الدولة خاصة وان الأباطرة كانوا في 
الغالب قادة عسكريين لاخبرة لهم بالادارة المدنية وحمت الرشوة بين المفتشين وامتنغ 
الملاكون الكبار عن دفع الضرائب وصارت اللاتيفونديا اشبه بدول صغيرة مستقلة داخل 
الامبراطورية . وان زيادة المصاريف العامة اضطرت دقلديانوس على اعادة تنظم 
- الميزانية لانقاذ الدولة من Jud GAG GLY!‏ الحلال القرن الشالث وانخفاض 
الاتناج والفوضى TALI JUI‏ عن ue dl‏ 21 واردات dal‏ هذا geil‏ 
: الأباطرة على التشدد في Las‏ الصادرات duel,‏ السخرة واستتحداث TS‏ جديدة في 
فرض الضرائب . وافسدت 0 odis cll‏ الزن الك | اله اة وقللت الانتاج وأفقرت 
المؤطنين ولم تجد كل العقوبالكالمفووضة”نفعاً . 


كان على رأس كل dle‏ يحافظ بريتوري وهو del‏ موظف مدني في الدولة وهو 
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مسؤول غن جمع وتوزيع الضرائب التي تدفع Uus‏ وادارة القضاء . وتحت سلطته 
الدوقيات التي على رأس كل منها فيكار كان ارتباطه مباشرة بالامبراطور . وكان الحكام 
الحولون في افريقية وآسيا وأخيا تحت سلطة الامبراطور المباشرة . أما ايطاليا فقد قسمت 
الى بضعة أقالم . فالمناطق شال الابنين قد ادمجت مع ريتيا طمن دوقية ايطاليا . 
cle,‏ شبه الجزيرة Lal‏ صقلية وسردينها وكورسيكا والاطراف وكانت مسؤولة عن 
تزويد روما . وان فروع الادارة التي ليست تحت سلطة الحافظين ادارها عدد من 
الوزراء القاطنين في العواصم الشرقية والغربية PAT‏ مرتبطون بالدوقيات والأقالم . 
وكان رأس هؤلاء الاداريين رئيس الدولة ثم الكويستر كونت العطايا الدينية وكونت 
الخزانة الخاصة . ويشرف رئيس الاداريين على كل موظفي القصر وهو رئيس Ld‏ 
الانضباط لهم والبريد ومستودعات ومصانع الأسلحة الامبراطورية وادارة استخبارات 
القصر . وكان كونت العطايا الدينية بالأصل رئيس IIU‏ الامبراطورية في عهد الزعامة 
بيده جمع الرسوم. ودفع الرواتب ومصاريف الاحتفالات التي عدت Ua‏ امبراطورية 
فضلاً عن اشرافه على مصانع اناج الحرير والمنسوجات والارجوان الامبراطورية . وهو 
المشرف Lat‏ على أملاك الامبراطور الخاصة . ويشكل هؤلاء الوزراء الأربعة والحاجب 
الكبير مجلس الدولة . وخلال القرن الثالث Lal‏ ضعفت حكومات البلديات بسبب . 
الحرب الأهلية والحجات المتلاحقة والأوبئة وقوانين الضرائب . وانحطت التجارة الداخلية 
بين المدن والمقاطعات بسبب الفوضى المالية وعدم الأمان في البر والبحر . فانحطت تجارة 
وصناعة الزجاج والفخار والصناعات الأخرى في غالة ومناطق الراين مما أجبر الدولة 
على تأسيس مصانع خاصة للدولة تزود الجيش . ولجأت الدولة الى السخرة لضمان تدفق 
انتاج البضائع وضار كل اقلم ينتج Glee‏ واقتصرت التجارة على الكاليات . وصارت 
المنتجات الصناعية أردأ نوعية وأقل LT‏ وظل الاقتصاد بصورة عامة زراعياً وكثر الاعتاد 
فيه على الزراعة خاصة بالغرب عندما اضحلت الطبقة الوسطى بالمراكز الحضرية وساءت 
أحوال المدن الاقتصادية E.‏ صغر حجم المدن حيث آلت في غالة الى ربع حجمها السابق 
ولم تعد € كانت UL.‏ مليئة بالحركة التجارية والصناعية واقتصرت على الادارة 
الزسمية ... وان الطلب على حنطة وزيت شال افريقية في روما انعشها اقتصادياً وقاست 
بريطانيا من سؤء الوضع الاقتصادي وأهملت بساتين الكروم في غالة عدا تلك القريبة 
من الحاميات الرومانية . وقلت مساحات الأراضي Leg JI‏ فلم تعد اسبانها تصدر 

المنتجات الزراعية ولم تجد الأراضي في ايطاليا ومصر من يزرعها . | 


دار القاطعات الزراعية الابواطورية الراقبون الذين e‏ الكبية منها الى قطي 


LAA) 
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صغيرة أجروها الى الفلاحين الأحرار ( الكولوني ) الذين كانوا يدفعون عنها Les‏ وتقداً 
UU‏ جانب خضوعهم للسخرة . dy‏ القرنين الشالث والرابع ازداد تركز الأراضي بيد U‏ 
. من الملاكين وشجع على ذلك الوضع المالي المضطرب . واضطر عدم الأمان وكثرة 
الغزوات الفلاح الى بيع أرضه الى الملاك الكبير للحصول على حمايته, التي ضنها على 
حساب حريته وارتباطه بالارض بموجب عقود اعترفت بها الدولة خاصة وان الكثير من 
. الملاكين كانوا من الموظفين الكبار وحاجة الدولة الى الضرائب . وأصدر قسطنطين dus‏ 
rry‏ قانوناً ols, Ge‏ على المزارع الخاصة والامبراطورية: فضار الفلاحون الأحرار 
oY!‏ طبقة خاصة مرتبطة بالأرض ينظم أمورها وعلاقاتها قانون ٠‏ فتحرر من الواجبات 
العامة وصار من الصعوبة أخذ الأرض منه أو تقله الى أخرى gh‏ يهدده موظفو الضريبة 
وحدد واجباته ومسؤولياته تجاه الملاكين ومايدفمه لم القانون . أما في ايطاليا حيث 
كانت المقاطعات الكبيرة ATT‏ بكثير من قطع الفلاحين الزراعية فانها استغلت بالعبيد . 
ولكن منذ أيام قارو صار الفلاحون العاملين الأحرار يحلون محل العبيد وغدوا كثيرين 
في فترة الزعامة وإكن جاءت ظروف القرن الشالث نتيجة قلة تدفق العبيد وكثرة 
العتق . وتحول الفلاحون الأحرار في ايطاليا بالتدريج الى اقنان مرتبطين بالأرض . 
dey‏ زمن ماركوس اوريليوس حصل الآلاف من الجرمان على abl‏ مقابل الخدمة 
المسكرية ودفع ايجار عيناً . وعامل دقلديانوس في قانون الضريبة هؤلاء على قدم 
المساواة مع الفلاخين الأحرار والملاكين الصغار . ونظراً الحاجة الدولة الى JU‏ فقد قاوم 
دقلديانوس أية محاولة للترفيه عن الفلاحين . ظهرت OY‏ طبقة جديدة من أصحاب 
الأراضي غالبيتهم من الجنود المسرحين والموظفين المتقاعدين وزادهم الحطاط الصناعة 
والتجارة قوة وثراء وم تؤثر بهم الفوضى المالية Ls‏ للحاجة الماسة الى منتجاتهم الزراعية 
وبيعهم الفوري لها . وكان غالبية هؤلاء من الطبقة الارستقراطية الجديدة 
( كلاريسيي ) يعيشون على مقاطعاتهم الزراعية معفوين من جملة خدمات ورسوم . ولا 
كانت أراضيهم خارج حدود المدن فقد صارت BL‏ للفارين من العبيد والاقنان 
والمتهربين من الضرائب . وتجنب هؤلاء الملاكون دفع الضرائب بطرق شتى كالرشوة 
والاحتيال وحول الكثير من أفراد الطبقة الوسطى ماعندم اليهم لضان RL‏ 


كانت خدمة الدولة من قبل نقابات رجال الأعمال ( الكوليجيا ) طوعية في البداية 
كانت تقدم الدولة عنها لهم امتهازات خاصة . غير أن هذه الجدمنات لاسما تلك التي 
لنقابات الأغذية ( الحنطة c‏ ولحم الخنزير » os‏ والزيت ) وأصحاب السفن وصناعات 
الطابوق والأقشة صارت عند اضحلال الوضع الاقتصادي اللدولة اجبارية . وصارت١‏ 
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النقابات هذه زمن سبتميوس سيفيروس تشمل BE‏ الأعمال جندت كلها لخدمة الدولة 
وعين ممثلون قضائيون عن الدولة في.كل نقابة وصار تجار الأغذية في روما يزودون ' 
الجيش بحاجاته مجاناً وصارت كلها في LL:‏ القرن الثالث الزامية . وابتداء من القرن 
الرابع صار LIJ‏ على أصحاب المطاحن وبناء السفن البقاء في مهنهم وتدريب أبنائهم 
عليها ولانعرف م صناعة شملها هذا القانون وم منها طبقت خارج روما dy‏ الغالب 
طبقت في قرطاجة والاسكندرية . وان كثرة مصادرات ماكز ييانوس وفرضه الرسوم 
والسخرة وهجات القبائل البربرية والتدهور الاقتصادي وزيادة السخرة قد ألحق الضرر 
بسكان المراكز الحضرية في البلديات E.‏ تدهورت مجالس البلديات ( الكورياليس ) 
التي يختار منها موظفو البلديات والدولة في هذه المراكز واختفت العوائل النبيلة السابقة 
أو حل بها الفقر . وعين الأباطرة أميناً على مالية كل دولة والذي صار Lake‏ زمن 
دقلديانوس . والقى دقلديانوس وبعده قسطنطين مسؤولية فرض وجمع الضرائب على 
مجالس السنات الحلية المفروضة على الأفراذ والأراضي والممتلكات بموجب قانون . وصار 
asl‏ الروماني جامداً > فلم يعد بامكان الفرد التقدم الى طبقة أكثر رفعة من طبقته 
وقل الاهتام بالثقافة التي صارت نطية واختفت الطبقة الوسطى وقل عدد سكان المدن 
وعم الفقر فيها . 
شهدت العارة تدهوراً منذ زمن هدريان واسةر تشييد الأبنية خلال القرن الرابع 
فشيد سبتتيوس سيشيروس LL‏ الضخمة والسبتيزونيوم ( الشرفة ذات السبعة طوابق ) 
على الپالاتاین . ثم قصر دقلديانوس في سپالاتو وباسيليكات ماكزنتيوس وقسطنطين 
الضخمة وبوابة وباسيليكا قسطنطين في تريفيس وأقواس سبقيوس سيقيروس 
وقسطنطين في روما والمدرجات في قيرونا وثيسدروس بشال افريقية وسركس 
ماكزنتيوس في روما الى جانب كثرة الطرق والفنارات والموانيء والجسور . do‏ النهاية 
تشييد قسطنطين لمدينة القسطنطينية . وحتى التقنية لم تعد کا كانت عليه قبل عصر 
' هدرين فعقادات باسيليكا قسطنطين تنافس فة البانشيون في الارتفاع والسمة . غير أن 
الفن كان ينقصه الذوق FL‏ من US‏ الزينة فيه ويمتاز بالضخامة وقد شيدت بسرعة 
واستخدمت بها مواد رخيصة أحياناً وضعت محل الحجر المقطوع الجيد . وقلت العائر في 
البلديات لعدم توفر المال الكافي وصار التأكيد على الضخامة والمنعة لكي تصد المجبات . 
وصارت القصور اشبه بالقلاع E‏ في قصر دقلديانوس في سبالاتو . حتى بيوت المقاطمات 
الزراعية ركزت على القوة منها الى امال والأناقة . وقد شيدت الكنائس المسيحية الأولى 
على KE‏ باسيليكا بصورة بسيطة . ومنذ القرن الرابع صارت العمارة تأخذ صفة العصور . 
الوسطى . | 
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انحط النحت الجسم وظلت قاثيل الأباطرة عل LW‏ عدي الفردية ويعيدة عن 
الواقعية . JES‏ غالينوس حقيقي غير أنه تقليدي . وليس هناك JU‏ واحد يكن 
الاعتاد عليه لقسطنطين . وان التتثال الضخم المنسوب لقسطنطين تقليدي . واسقر 
الانحطاط في المنحوتات النافرة فنحوتات سبققيوس سيشيروس لاتعدو كوا رسوماً على 
صخر . والمنحوتات على قوس قسطنطين ضعيفة وعدية الحياة وقد أطلق على قوسه 
٠‏ ( حجر قبر الفنون اليونانية ) . ولزينة عاصتة الجديدة اضطر الى سرقة كنور دلفاى 
is‏ اليونان الأخرى الفنية . واستقرت النحوتات على التوابيت السيحية تقليدية . م 
PA o 9‏ ورسومه وصارت الماعة وكثر الطلب على الأنواع الرخيصة من 

ر . وعد الاباء المسيحيين صور UYI‏ والابطال Lege,‏ الى الوثنية ؤهاجموا الصور 


الميثولوجية لخلاعتها . ' . 
کان قسطنطين Wye‏ بالأدب وكانت Wye‏ دومنا زوجة سيفيروس شخصية شجعت 


الأدب في روما . وبالرغ من كون أباطرة القرن الثالث ضباطاً في الغالب الا انهم شجعوا 
الدراسات العليا وزودوا مدارس البلديات بالمال ووضع قسطنطين التربية تحت اشراف 
الدولة واستهرت الطبقات العليا في اهتامها بالأدب . وفي الشرق سك الآباء المسيحيون 
الأوائل بالتراث الهلنستي مثل اوريجون وكلينت بالاسكندرية عكس الآباء في الغرب . 
فقد ذم تورتليان من ثمال افريقية الرسائل الوثنية حيث قال ( ليس هناك مايجمع بين 
اثينا والقدس ) . وانتقد كاتب البلاغة اللاتيني لكتانتيوس الكتاب الكلاسيكيين Ply‏ 
جيروم بالأدب القديم . وفي القرن الثالث قل الاهتام باللغتين اليونانية واللاتينية لاسي 
في الغرب . وبالرغ من أن الكنيسة استخدمت اليونانية في طقوسها الا أن القبطية قد 
: استخدمت في مصر والسريانية والارمنية في مناطق الشرق الأخرى . وبقت اللاتينية في 
الغرب سواء بالأدب أو الكنيسة . وانحط الأدب بعد هدريان حيث قل الشعر الجيد . 
فشعر نهيسيانوس يحمل مشاعر حقيقية ولكنه تقليد لفرجيل . ds‏ التاريخ برز 
ماريوس ماكزيموس الذي | كل تاريخ سويتونيوس . وظهرت مدرسة جديدة à‏ الخطابة 
بغالة وان تركز LY‏ المسيحين اللاتين في شال افريقية يؤكد انتقال الحركة الأدبية من 
روما . وانتعش الأدب في القرن الرابع وشهد حركة احياء بالرغ من افتقاره الى الابداع 
والنوعية . ومن الشعراء كلوديوس كلوديانوس من الاسكندرية الذي أت الى روما في 
. نهاية القرن الرابع . ثم اوسونيوس استاذ SAM‏ من بورديغالا ( بوردو) الذي وصف في 
قطعته موسيلا رحلة له في نهر موسيل بشعر رقيق أصيل . ومن شعراء المسيحية في القرن 
الرابع برودنيشيوس من أسبانيا . وفي الشعر اليوناني من القرن الرابع كان كونتيوس من 
سميرنا الذي عمل على JEI‏ الالياذة وربطها بالاوذيسة وشعره خال من الابداع وبعد 
النظر . 
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بعد تطهير القنوات في مصر انتعشت الزراعة ك ازدهرت تجارة وصناعة المدن 
السورية وشهدت انطاكية وضواحيها رخاءً . وان اتخاذ تريفيس مركزاً للأباطرة ونجاح 
الدفاع ضد القبائل الجرمانية قد انعش الزراعة خلال نهاية القرن الشالث والربع الأول 

من القرن الرابع سواء في غالة أو مناطق الراين وميلانو وراقينا . وازدهرت صناعة 
الزجاج تحت QU‏ الامبراطورية . وشهدت بريطانيا the,‏ لبعدها عن هجات القبائل 
البربرية بالرم من تدهور call‏ وصيرورة القصور الريفية مراكز الحياة الاقتصادية . أما 
مقاطعات الدانوب فشهدت قلة في السكان وتدهوراً اقتصادياً . 


¥to 
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الفصل الثالك عشر 
أهمية الحضارة الرومانية 


كانت الحضارة الرومانية بمثابة الجسر الذي عبرت منه الحضارات القديمة الى العام 
الحديث . فحضارات الوطن العربي القدية ey‏ العراقية القديمة والمصرية والكنعانية 
تشكل خلفية الحضارة اليونانية ذات التأثير الكبير على الحضارة الرومانية ‘ly‏ كونت 
معها وحدة حضارية متكاملة ( الكلاسيكية ) التي شكلت أساس حضارة أوربا بالعصور 
الوسطى والحديثة . ويمكن تامس التأثير الروماني في جوانب عدة . 

: : والأدب‎ SAVY. ١ 
فاللغة اللانينية كانت لغة الأدب والتاريخ والفلسفة واللاهوت والتربية والقانون‎ 
حتى القرن السابع عشر واستهرت أهيتها البالفة حتى‎ gall خلال العصور الوسطى ولغة‎ 
الأدعية والتراتيل‎ La) Lee قريب‎ aao وكانت اللاتينية الى‎ cute ناية القرن التاسع‎ 
والكتابات في الكنيسة المسيحية وظلت فترات طويلة هي لغة التفامم الدولية في العام‎ 

١ : ere 
ان تأثير اللغة اللاتينية على بنية ومفردات اللغات الفرنسية والأسبانية والايطالية‎ 
الكامات الانكليزية مشتقة من اللغتين اليونانية‎ GU والبرتغالية والرومانية كبير وان‎ 

واللاتهنية . ٠‏ | 
كان الاهقام بالشعراء والكتاب اللاتين خلال العصوز الوسيطة oi Las‏ حتى M‏ 
yal‏ الناسع عشر . فتأثير فرجيل TET‏ يشوس وشيشرون وكوينتليان وهوراس 
وكاتولوس الخ . في البلاغة والأدب كان Ge‏ . فثقافة العسديد من الكتاب الانكليز 
خلال القرنين السادس عشر والسابع uto‏ كانت لاتينية مما يفسر تأثرهم بالأدب اللاتيني 
أمثال توماس مور » وفرنسيس بمكون » وجون ملتون » بين جونسون » كولي واديسون 
الخ « وكان تأثير الكتاب الفرنسيين ISN‏ وعدت الملهاة الأوربية والانكليزية على 
هلوتوس وتيرهنس وكان تأثير الاول على مولير وشكسبير ودرهدن کہیراً . وكان کتاب 
iut‏ الانکلیز ( مارلو » وشکسہیر » وجونسون ) والفرنسيين ( «sled‏ کورنیل 
وراسين ) خلال الفترة من عصر النهضة حتى القرن الناسع عشر متأثرين جداً بكتابات ٠‏ 
سهنهكا . واتخذ العديد من الشعراء الاوربيين خاصة في انكلتره وفرنسا واسبانها وايطالها 
فرجمل خاصة في كتابه BUN‏ والايكلوفيس of, eig‏ تأثيره على af gil‏ 5 : 
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كان تأثير لو كان وستاتهوس LS Jo‏ العصور الوسطى Les‏ وأعجب الكثيرون منذ 
القرن الخامس to‏ بقصيدة لوكريشهوس التي نلاحظ تأثيرها Gal;‏ في كتابات 
مونتین » وسبنسر » ودریدن وفرنسهس ناکون واتخذها هوبز LUI‏ في نظريته عن del‏ 
الأديان وامتدحه dale‏ وفولتير بفرنسا Us‏ به توماس غراي وجهس تومسون وپوپ 
الخ في انكلترة . وكان أثر قصائد كاتولوس وهوراس على الشعر الأوربي والانكليزي ليس 
بالقليل فتأثر به بترارك «US d‏ لورا وكذلك تاسو واريوستو بايطالها ورونزارد 
وجواكم دو بیلای في فرنسا ويات وسدني وجون سكيلتون وبين جونسون وبوب 
وبيرون وماكولي ولاندور Pais‏ انكلارة . وتأثر شعراء العصر الوسيط هوراس واتخذه 
بعض الشعراء الانكليز مثالاً . ثم تأثير أوفيد خاصة في قصائده الفزلية وكتابه 
ميتامورفوسيس الى جانب تأثير برسهوس وجوفينال على الأدب الساخر وهيام الكثيرين 
Le‏ جاء في كتاب المار الذهي ( الميتامورفوسيس ) لأبوليوس . € gal‏ الغرييون 
- بكتابات المؤرخين الرومان منذ عصر النهضة › فقد أعجب غيبون وماكولي وكارليل 
بليفي وتاسيتوس وقيصر وكانت كتابات شيشرون ورسائل Gh‏ الصغير موضع اهتام بالغ 
في النار والخطابة والبلاغة وصار شيشرون قدوة الخطباء سواء في الوعظ أو القانون . 

. . فقط بل الثقافة اليونانية أيضاً‎ els حقل التربية فلم تنقل روما الى الغرب‎ d 
المناطق التي سيطرت عليها روما‎ BE وقد اننشرت وسائل وأفكار التربية الرومانية الى‎ 
dA بالرم من معارضة الكنيسة‎ e وصارت النظام التربوي امعد في العصور الوسيطة‎ 
على المدارس والجامعات الكاثوليكية بالرثم من قوتها‎ eb تقو على الوقوف بوجه تيار‎ 
. وههنتها‎ 


' : eee . Y 
وحدودها يمكن تتبعها الى العصر‎ ON ان التقسهات الادارية في الدول الاوربية‎ 
الروماني . وان كل التعابير والمصطلحات الخاصة بالادارة £3 والمالية في اللفات‎ 
00 RB الاوربية تعود الى التراث الروماني . ولاتزال المارسات الرومانية في منح الجنسية‎ 

الذاني yal‏ أو القبلي أو البلدي Baian‏ . وعدت الدولة البيزنطية نفسها وريقة . 
الامبراطورية الرومانية وحذا حذوها أباطرة الامبراطورية الرومانية القدسة والكئيسة ' 
الكاثوليكية . وعد شارلان نفسه خليفة أفوسطوس وقسطنطين وكان يوليموس قيصر 
مثال كلوفيس ملك 081١ ٠٠١ ( Lili‏ ) . ومن أفكار شهشرون في كتنابيه الجهورية 
والقانون ثم سينيكا استقى المفكرون الحدثون الأفكار السهاسية الأساسهة أمثال PE‏ 
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الفرص لدى الكل ) البشر منساوون بالطبع ( ونظرية قوة الدولة المستندة على ij‏ 
الشعب ثم الاتفاق الاجتاعي أو الحكومة التي تمثل الشعب والمشكلة باتفاقه ثم حق المواطن 
في التعبير . الى جانب كون الحق AN‏ لاملوك الذي حدده البابا فريفوري الكبير 
ge ) ٠٠١ 06١ (‏ من التراث الروماني الى جانب Lage‏ طاعة الكل للدولة . 
gli Jit . Y‏ : 


. لقد Jd‏ حقاً ان القانون الروماني d‏ هترك استماله مطلقاً على مر العصور » فالكثير 
من عناصره deme‏ في القانون الذي تطبقه الكنيسة الكاثوليكية ضمن مناطق سلطتها . 
وصار القانون الرومالي بعد سنة ٠٠٠١‏ مادة تدرس في الجاممات الأوربية وصارت مواد 

- القانون الروماني مدذ القرن السادس عشر معتمدة في الحام الأوربهة . وشكل القانون 
الرومالي الأساس في تشريعات غالبية الأفطار الأوربية عدا انكلارة . ويمكن حمر تأثير 
القانون الروماني وموسساته على النظم التشريعية الحديثة في ثلاث : 
F‏ - أن البنية العامة ومبادىء التشريع مستندة على قانون الشعوب الرومانية المسقد 
من الأحكام الشرعهة والعرفية وتغيرات المكان والزمان Gly‏ واسع متحرر Jety‏ حاجات 
الشعب وسلطته . ثم مبدأ ed‏ كل انسان بنفس الحقوق والجماية أمام القانون وهو مبداً 
Ji Qn‏ جوهرياً في ase‏ « وان الرومان هم أول شعب Jae‏ الحا LU‏ حقوق 
المواطنين وليس لمصاقبتهم فقط .. ووضع القانون الروماني الحق في متناول akl‏ . وان 
تركهب نظام fla‏ الرومانية والمبادىء العامة التي تعمل بها هي نفسها الآن في العام 
الغربي 


ب - أن العنصر الانساني في التشريع والفلسفة التي وراء القانون كلها رومانية . ولأول 
مرة يظهر الحامون في العصر الروماني بوصفهم مدافعين عن الحق . Td‏ 
ج - فلسفة العدل والتي عبر عنها شيشرون بالقول ( الغدالة مؤسسة تخدم الناس بوصفها 
n"‏ للحياة الطيبة وهي خدمة انسانية حقة ) . وهذا ماجعل دراسة القانون Lu»‏ 
شريفة وذات قوة فعالة في الجتع . | 
نلاحظ التأثير الروماني الكبير على شريعة ثيودوسيوس الثاني ( 408 ٠٠١‏ ) التي أمر 
ملوك LUI‏ وايطالها سنة ٠٠١‏ باختصارها واتباعها في سن قوانينهم . وكذلك تأثيرها 
على قوانين الملك الاريك الثاني التي تضنها مختصره الذي جمع سنة ٠٠١‏ والذي ظل 
مصدراً مهأ للتشريع في أوربا حتى القرن الحادي عشر» بالرم من كونه يوضح تردي 
الشرائع الرومانية وقت صدوره . ودونت قبائل الفرنك والسالي والرپواري في WLS‏ 
قوانينها باللغة اللاتمنية وتأثرت Les‏ بالقانون الروماني . وان قانون جوستنيان الذي 
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ظل JU‏ المفعول حتى سيطرة الأتراك على القسطنطينية وتأثر الأخيرين به 33 إستند 
على القوانين الرومانية . وطبقت قوانين جوستنيان في جنوب ايطالينا «ut ge‏ العرب 
ها في حين استبرت القوانين الرومانية القدية نافذة المفعول في بقية أرجاء ايطاليا . 
وكان احياء القانون الروماني أحد المظاهر المهمة في عصر النهضة . واستند غراتيان في 
جمعه لقوانينه ( الديكرتيوم ) من القرن الثاني عشر على القوانين الرومانية والذي صار مع 
قانون جوستنيان المصدر الأساسي لدراسة القانون المدني في العصور الوسطى الأوربية . 
ويظهر wh‏ القانون الروماني في التشريعات الغربية › والحكومة الملكية c‏ والكنيسة 
والقانون الدولي « والقانون البلدي والخاص بالتجار . وان تشريعات ايطاليا وفرنسا 
واسبانيا وهولنده وبلجيكا مستندة في الأساس على القانون الروماني والتي وصلت ‘elas‏ 
٠‏ على المناطق التي سكنتها هذه الشعوب في العام الجديد . وان القانون الفرنسي الذي سنه 
نابلهون قد استند على قانون جوستنيان الذي كيف ليلام أوضاع فرنسا . أما تأثير 
. القانون الروماني في انكلترة os‏ تاسه في التشريعات الكنسية وقانون التجار وقانون 
وصايا الو . ۴ ان قانون الامبراطورية الرومانية المقدسة الذي سن ٠٠٠١‏ متأثر جداً 
بالقانون الروماني . وظلت التشريعات الرومانية مسيطرة على القوانين في LSU!‏ حتى 
القرن التاسع عشر . ؟ gal‏ ملوك اوربا بالقانون الروماني وتبنوه ضد الاقطاع وان مبدأ 
الحم المطلق في القانون الروماني قد انتهجه ملوك أوربا امثال هاري الثاني في انكلترة 
وفيليب اغوسطوس وخلفاؤه بفرنسا وفردريك بربروسا وفردريك الثاني بالمانها وغيرم 
واحتفظوا في بلاطهم بمختصين في القانون الروماني للاستشارة › ولهذا كان القانون 
الروماني العامل الرئيس في تطور الملكية المطلقة . ا اتبعت الكنيسة القانون الروماني 
ويمكن القول بأن الكنيسة هي الوريث المباشرة للقانون الروماني والمامل الحرك 
لسلطتها المطلقة . ومن يدرس كتاب قوانين الحرب dally‏ لغروتيوس في القرن السابع 
عشر يطلع على مدى تأثير القانون الروماني على القانون الدولي الحديث . 


؛ ‏ التأثير في الاقتصاد والمؤسسات الاجتاعية : 

اسر النظام الاقتصادي الروماني ومؤسساته في أسبانيا وجنوب غالة وايطالينا خلال 
العصور الوسطى e‏ فنظام الأراضي الواسعة قد shel‏ حيث يعمل الأقنان مع استلجار 
الأراضي والعلاقة بين ILS‏ الملاكين وأصحاب الأراضي الصغار والفلاحين الذين لا أراضي . 
هم . وان بساطة الحياة بصورة ule‏ صفة للحياة الرومانية الى جانب اسك العائلة 
tabs,‏ الفرد الوطنية والتأكيد على أن مصلحة الدولة فوق تلك التي ai‏ الى جانب 
تأكيد الرومان على الحياة العملية المنتجة منها الى الحياة التأملية . 
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ه. في الفلسفة والدين : 


اسهمت روما في تقل الفلسفة اليونانية بحلة رومانية وأعطى الفلاسفة الرومان أمشال . 
لوكريشيوس وشيشرون وسينيكا الصغير للفلسفة اليونانية LLEI‏ علياً وحيوية . 
فتأثيرات Gated‏ وفلسفته على آباء الكنيسة الأوائل امثال جيروم وأمبروس وأوضسطين 
كير وله الفضل في صب النظرة الاخلاقية لامسيحية في العصور الوسطى . وكانت 
YLS‏ موضع اهتام بالغ خلال العصور الوسيطة وتأثر بها الشكوكيون والعقلانيون وان 
انكار الوحي AY‏ والايان بالدين الطبيعي كان بتأثير شيشرون . ويذكر هيوم ان 
كتاب شهشرون ( دي اوفيسيس ) ماثل أمامه خلال جميع تصوراته . ؟ تأثرت الكنيسة 
بأفكار سينيكا الرواقية OY‏ أفكاره بالتوحيد والخلود كانت أقرب الى المسيحية . ۴ تأثر 
بكتابانه gl‏ وشوسر وبترارك E‏ أعجب بروحه العالية وتسامحه كتاب وشعراء القرنين 
السادس والسابع عشر أمثال مونتین وملتون وفرنسيس بمكون وبرتون وغيرهم .€ کان 
موضع اعجاب كتاب القرن الناسع عشر الكبار مثل غويته » وكويسي › وكوليريدج 
ووردسورث ومائهوارنولد . ويعود الى سينيكا الفضل في بلورة نظرية الخلق العام 
بأوربا وانكلترة . | 

ان السلام الروماني وشبكة الطرق الرومانية والتسامح الديني كانت من العوامل 
المهمة في انتشار المسيحية التي توجت أخيراً بتبني قسطنطين لما كدين رسي للدولة . 
وان تأثير التنظهات الرومانية في الكنيسة كبير حيث تعد كنيسة العصور الوسطى من 
مخلفات روما القدية الى جانب كونها معقل الحضارة الرومانية في العصور الوسطى . )١(‏ 
وان التأثيرات الهلنستية والرومانية في المسيحية عميقة بعيدة الغور . فاحتفالات عيد ٠‏ 
ou‏ ( الكرممس ) ماثلة الى الساتورنالها الروماني » ( عيد للاحتفال بنهاية جع العنب 
كان يحل في الثلث الأخيرمن شهر كانون الأول على شرف الاله ساترن يتوقف الجيع 
خلاله عن العمل Quay‏ ويتبادلوا المدايا وتحتفل به الموع في الشوارع ) . ثم استممال 
الايقونات Jeh‏ وماطقس القديسين الا تحوير لعبادة الرومان لأرواح موتام ثم 
عادات الزواج وطرق الدفن وأفكار البعث والخلاص . ويشابه يوم القديسين عيد 

.| الهارانتالها الروماني ( عهد كان يقام لاحياء العائلة لذكرى الأقارب dll‏ لمدة ثمانية أيام 

حوالي أواسط شهر شباط ) . الى جانب كون كثير من الاصطلاحات الدينية الكنسية 
رومانية الأصل . | 


Yoj 


iya la المعتدين‎ Apdo 


: بالفن والعارة والهندسة‎ ١ 

كان لروما في عصر الامبراطورية فن خاص مستند على التقاليد الهلنستية صار قدوة 
للأجيال اللاحقة . فتأثير المنحوتات الرومانية التي نلحظها على أقواس النصر والأعمدة 
كان كبيراً خلال العصر الوسيط . فقد اتخذ فنانو عصر النهضة التاثيل والمنحوتات 
الرومانية ونقوش الافاريز والأبواب نماذج لهم . ثم تأثير التوابيت المنحوته ذات الصور 
الجنابة التي أوصلها الفنانون الرومان الى حد غير متناه من الدقة والمال . وجاءت 
المنحوتات الجدارية لرفائيل في الفاتيكان نسخة ماثلة الى تلك التي من قصر نيرون . 
ونلحظ تأثر الفن الأوربي والاميركي بالنحت الروماني كبيراً بحيث يكن اعتباره استتراراً 
له . 


برز الرومان في «ul Jie‏ وفي الوقت الذي كانت فيه عمارة الممابد اليونائية 
بسيطة بفراغات غير ضرورية عدة مما يجعلها غير ملائمة كبنايات عامة فقد حل الرومان 
هذه المشكلة باستعالهم القوس والعقادة حيث امتازت lal‏ الرومانية بالضخامة والتعقيد 
DU‏ والسعة مما يجسم عظمة الامبراطورية . 


٠‏ فقد عرف المهندسون الرومان جميع مبادىء بناء الأقواس والعقادة القبوية والنفقية 
ge‏ لمسافات كبيرة وجعلوها Lais‏ أساسياً في البنايات . فيعد الرومان ثم الرواد في 
بناء تلاقي العقادات في الحناينا والقباب ذات القطر الكبير التي بنيت على نهجها قبتا 
القديس بطرس في روما والقديس بولس في لندن. وتعد باسيليكا قسطنطين المعقودة 
بممراتها الوسطية والجانبية سلف الكاتدرائهات الرومانتيكية . وتحولت البناية المدورة في . 
ale‏ الباسيليكا الرومانية الى الحنية التي تحوي المذبح في الكنيسة . وان yr‏ صفات 
العمارة الرومانتيكية مشل الأساكيب المعقودة » والممرات والعقادات النفقية او تلاقي 
العقادات في الحنايا والمنور والجدران الضخمة والطلمآت والأعمدة الثقيلة كلها صفات 
الباسيليكا الرومانية . وان الرواق المسقوف ذا الأعمدة في أديرة العصور الوسطى والذي 
أثر على عمارات الجامعات الانكليزية والاميركية ذو علاقة بالبهو ذو الأعمدة الروماني . 
وان قلاع العصور الوسطى cos alee‏ الحقول Los JI‏ الحصنة وم يكن قصر 
دقلدهانوس في سپالاتوالا UG pil‏ رومانية BRA‏ . وكانت عمارّة عصر النهضة محاولة 
للعودة الى الطراز الروماني فقد اتخذ فنانو هذا العصر الصور الجدزانية والأشكال المنحوتة 
de‏ الأقواس والأعمدة . Lau,‏ الأشخاص مثالا يحتذى | OS,‏ تبأثير كتاب فتروقفيوس 
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في العمارة على العمارة خلال عص النهضة والأزمنة اللاحقة كبيرا وصار المصدر الرئيس 
للمهددسين وعدت مبادئه ايمندطية Lyle GL e Ue‏ برامنانت وميخائيل انجيلو . وان 
الكثير من البنايات المهمة في اوربا SLY,‏ المتحدة UE‏ مامات ISLS‏ وباسليكا 
قسطنطين في الخطة والمنور والعقادة ثم اعمدة النصر . ly‏ استعمال الأعمدة الناقصة 
( المغروزة ) على جوانب ثلاثة والواجهات المزينة بالطرز الزومانية diy‏ الأعمدة المسطرة 
والملصقات مازالت متبعة في الأبنية" العامة باوبا El‏ . وان بيت كارة في ميس 
بفرنسا كان الموذج لمعبد النصر الذي كيده gb‏ والمدلين في باريس . 


لازال الكثير من الجسور”والفتؤات" والفتاطر arai,‏ شيدها الرومان باقية في 
أوربا والشرق وتدل على عبقريتهم في الهندسة والعارة . فطول قنطرة غارد قرب مهس 
حوالي ٠٠١‏ قدم وارتفاعها ٠٠١‏ قدم وبثلاث طوابق من الأقواس . وبلغ الرومان حداً 
غير مناه في دقة هندسة الجاري ومازالت مجاري بعض الدول الاوربية باقية من العصر 
الروماني . ا اتقنوا هندسة التحصينات الضخمة والعارة العسكرية . ويدل OLS‏ 
فرونتينوس عن قلوات روما على us‏ المرحلة التي وصلتها المندسة الرومانية في هذا 
dial‏ . 


E. پالعلو‎ 7 

d‏ يكن تأثير الرومان في العلوم كبيراً > وقد برزت شخصيات ide‏ رومانية كان لها 
تأثير في حقل المعرفة dally‏ ومن هؤلاء لوكريشيوس الذي حسن اراء استاذه اليوناني 
اببقور. وكان لنظريته في الذرة اثر في بلورة النظرية الحديثة في تكوين المادة الذري . 
ثم wl‏ كنابات قارو وماجمعه gh‏ الكبير في التاريخ الطبيعي وأفكار سينيكا التي 
أوردها في كتابه الاسئلة الطبيعية c‏ وقد كان للأخيرين تأثير كبير» بالرغ من عيوبها » 
على علوم العصر الوسيط go‏ القرن التاسع عشر. أ 

وان ماقدمه جالينوس من برغاموم من القرن الثاني كان تلخيصاً LY‏ مدرستي 
ابقراط والاسكندرية في الطب . ويعد كتاب كيلسوس في الطب باللاتينية ترجمة عن 
الهونانهة . غير أن اسهام الرومان تركز في الطب البيطري والصحة العامة وتوفير Ul‏ 
النقي الصالح للشرب والمامات . وكان للرومان اهتام بالخرائط والجغرافية الوصفية E‏ 
of‏ الرومان سابقيهم من اليونانيين في حقل الموسيقى وضبط المساحات . 0( 
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پ. :الراك و GP‏ ر ev M E n‏ 
AONB voces TTD TIPP TED . Jaa Le . -g ES‏ 
الفصل الثامن : عصر الامبراطورية - أغوسطوس RA duj Bly‏ ا ا A MN x LARA‏ 
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أ . الأحوال السهاسية اطي وا ا ل ماد فيه CUTAN‏ لو وو 
ب - «للدهانوس واصلاحاته eee ns‏ ها 
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